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تمهيد 


يبدى اليوم أن مشاهد الزمن تسير بهدوء نحو القرون الغابرة فى الشرق» وقد 
الواقع بين نهرى دجلة والفرات» هذان النهران مثَّلا ويمثلان طريقا مأهولا لذاكرتنا 
الطويلة. لم تكن وديان الطمى والفرين والفخار قادرة على طمس تراثها. 

برز السريان من صلب الشعوب الشرقية العريقة. فمن كان هؤلاء القوم؟ وما لغتهم ؟ 
فى سوريا وقى بلاد ما بين النهرين ؟ 
الخامس الميلادى ليشكلوا طائفتين: 
خاص فى بلاد ما بين النهرين وفى إيران. 

والسريان الغربيين أى "اليعاقبة”, الذين سكنوا فى سوريا وفى أعالى بلاد ما بين 
النهرين. إضافة إلى الموارنة فى لبنان. 

كانت اللغة السريانية تمثل لهجة من لهجات اللغة الآرامية؛ واتتشرت اللغة 
الآرامية التى تنتمى إلى اللغات السامية؛ فى الشرق الأدنى فى الألفية الأولى قبل 
المبلاد. وعندما استولى الفرس الأخمينيون على مدينة بابل سنة 059 قبل الميلادء قاموا 
بفرض هذه اللغة لغة رسمية على إميراطوريتهم كلها . 


ثم ما لبثت أن تقوقت اللفة الإغريقية وحلت محل اللغة الآرامية: فى العحصر 
الهيلينى الإغريقى الذى يدأ اعتبارا من وفاة الإسكندر الكبير سنة 7 قبل الميلاد. 
ولكن اللغة الآرامية تعرضت للتطور والتنوع مما أدى إلى خلق لهجات مختلفة؛ مثلت 
برهانا أكيدا على المقاومة التى واجهتها من قبل الجهات الإغريقية المستعمرة 
وإصرارها على التمسك بالثقافة المحلية. 

وظهرت الكتابات السريانية الأولى فى بداية القرن الأول الميلادى: وكان الأمر 
يتعلق فى الواقع؛ بكتايات منحوتة أو منقوشة على الصخر أو على شكل مسلات. ثم 
تطورت اللفة السريانية حول مدينة الرها التى جعل منها الأوسرهوين05:50856 
عاصمة لمملكتهم؛ ويدأت اللغة والثقافة السريانية فى الإشعاع عند نهاية القرن الثانى 
الميلادى» فى مدن مختلفة مثل نصيبين وأربيل وسلوقية وقطسيفون. 

كانت الكتابة السريانية تستخدم حروفا صامتة مشتقة من اللغة الفينيقية. 
وتعرضت كتابة هذه اللغة وحروفها للتغيير بعد القرن الخامس الميلادى» لتتحذ حروفها 
شكلا مدوراء عرف باسم "الإسترنجيلى". وهكذا ساعد هذا التغيير فى الكتابة على 
انيثاق الآداب التى اهتمت بنشر الثقافة السريانية. 

من وجهة النظر الدينية: قبل السريان الديانة المسيحية؛ وانتشرت فى مناطق 
أعالى بلاد ما بين النهرين منذ نهاية القرن الأول الميلادى» بفضل التبشير يهذه الديانة 
من قبل التلميذين أدى ومارى, كما تسرده لنا التقاليد المتوارثة عبر العصور. وازدهرت 
هذه الدياتة بين التجار اليهود الذين كانوا يمارسون تجارة الحرير وعطور الجزيرة 
العربية والتوايل والبهارات والمجوهرات والسيراميك. وتطورت الديانة المسيحية منذ 
القرن الثانى الميلادى وأصبحت حوالى سنة ١٠‏ يعد الميلاد الديانة الرسمية للملك 
أيجر الثامن ملك مدينة الرها المعروفة. حيث كانت اللفة السريانية منتشرة. وأدى 
اعتناق هذه الديانة إلى القيام بالترجمات الأولى للأتاجيل إلى اللغة السريانية وظهور 
كتاب تاطيانوس 0 المعروف ياسم الدياتيسارون. 
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تعرض السريان لهجمات الرومان والفرس الساسانيين على أراضيهم التى 
عصفت بها رياح التاريخ الشديدة والعميقة عمق التاريخ نفسه. ناهيك عن غزوات 
العرب والأتراك السلجوقيين والمفغول والعثمانيين. وتغيرت الإمبراطوريات داخل 
أراضيهم وسالت دماؤهم الغزيرة. لكنء على الرغم من الأعاصير والمآسىء: استطاع 
السريان المحافظة على تكوين تراثهم الثقافى وتطويره . 

استطاع سريان بلاد ما بين النهرين وسوريا بناء هذا التراث بكل أناة. وحاولوا 
دائما خلال أكثر من آلف سنة, اعتبارا من القرن الثانى ولفاية القرن الرابع عشر 
الميلادى, إيجاد حلول للمشاكل الكبرى المتعلقة يمجالات الفلسفة والعقائد الدينية. لذلك 
صويوا أنظارهم إلى الوراء. نحو بلاد الإغريق الذهبية التى كانت قد قطعت شوطا 
كبيرا فى تطوير العلوم والفلسفة. واخترعت طريقة التفكير المنطقى؛ وأنشأت أسس 
حضارة كبيرة. وهكذا قام السريان بإرواء عطشهم الفكرى عبر الاتتهال من ينابيع 
العبقرية الإغريقية, فقد كانوا يدركون أن هدف العالم يتمثل قى التطور والرقى. 

كان السريان يريدون الوصول إلى تعميق التراث الإغريقى للعصور القديمة, 
استنادا إلى حكمة المفكرين القدماء. واستطاعوا خلال حقبة زمنية ميكرة. عن طريق 
مدارسهم مثل مدرسة أتطاكية ونصيبين والرهاء الحصول على الأعمال الفلسفية 
والعلمية الإغريقية. ويدأوا بتعليم مبادئ علم المنطق المرتكز على أفكار أرسطو 
الفلسفية والتى استخدمت أسلوب التأويل فى تفسير النصوص الدينية. 

لقد فتح العلماء السريان صفحات المؤلّق المشهور الأورجانون 06932500 لأرسطوى 
(554 -3275 ق.م). كما لى كانوا يفتحون خزانة من الخشب الثمين» حيث استطاعوا 
من خلاله نشر عبق عطور الأرض البعيدة المشعة بالعقل الحكيم» وترجموا إلى لغتهم 
عدة أجزاء من مجموعة علم المنطق هذه وكان الأورجانون يتكون من ستة كتب كاملة. 

ونقلوا من اللغة الإغريقية إلى اللغة السريانية بعضا من الأعمال المهمة التى 
حررها جالينوس 3١١ -1١71(‏ م) الطبيب والفيلسوف المشهور من مدينة بيرغام . 
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وهكذا دقل الكثير من الكتب الفلسفية الإغريقية إلى الحضارة العربية, يعد 
القتوحات العربية» عن طريق المفكرين المسيحيين السريان الذين لعبوا دور المترجمين 
والمفسرين والملخصين ومؤلفى القواميسء والذين عملوا ضمن حاشية الخلفاء 
العباسيين فى مدينة بغداد خلال الفترة العباسية المزدهرة. وأشهرهم فى العالم بدون 
أدنى شك هو القيلسوف حنين بن إسحاق (8-4 - 477). 

تجدر الإشارة إلى أن السريان هم الذين أنهوا فى هذه الفترة ترجمة كتب 
الأورجانون والفيزياء وعلم الأخلاق لأرسطو. 

دخلت 'يلاد ما بين التهرين" حوالى سنة ٠١40‏ ميلادية تحت سيطرة الأتراك 
السلجوقيينء وواصل البحاثة السريان دروسهم الفلسفيةء وقاموا بشرح أعمال 
أرسطوء ويدأوا بمحاورة المسلمين وتاليف الموسوعات. 


ثم وصل المغول إلى بلاد ما بين التهرين فى القرن الثالث عشر الميلادىء واعتنقت 
عدة قبائل الديانة المسيحية حسي المذهب النسطورى عن طريق المبشرين. وعلى الرغم 
من المدن التى تعرضت للاجتياح وأعمال العنف القاسية التى تحملوا ضرياتها - تمكن العلماء 
السريان من نشر إشعاعاتهم العلمية والفلسقية خلال هذه الفترة المضطرية كلها . 

أنا أنتمى إلى هذه الأمة السرياتية التى طالما لمع مصيرها على امتداد التاريخ, 
وانتشرت إشعاعاتها عبر وديان وسهول وشواطئ الشرق القديم والحديث على حد 
سواءء: والتى تعرض مصيرها مع ذلك ولآكثر من مرةء فى بعض العصورء لأكثر من 
قدر مأساوى. وأنا أحمل اليوم فى ذاكرتى سمو العلماء والفلاسفة الذين ساهموا فى 
إنشاء ثقافة سريانية غنية» فهم الذين أوصلوا عيقرية شعيهم بصورة خاصة إلى مثل 
هذه الشهرة. 


سوف أروى لكم فى الصقحات اللاحقة حياة هذه الشخصيات العظيمة. 
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المقدمه 
فجرالحكمة والفلسفة 


مسيرة سكان بلاد ما بين النهرين والإغريق 


الغزيرة والأتهار الواسعة وأغانى الطيور والعصافير. هنا ولدت» فى أعماق الرصانة 


قام السومريون ويعدهم البايليون والأشوريونء ومنذ الألف الثالث (ق.م)» بالتفكير 
وبالتعمق فى معرفة أسرار الكون. وطرحوا مشكلة الوضع البشرى عبر تساؤلاتهم 
المتعددة : 


كيف يداً الكون ؟ 

ماذا تعنى الحياة البشرية ؟ 

كيف السييل التخلص من الموت ؟ 

أسئلة عديدةء تلك التى كانت تدور يذهن حلجامش ملك أوروك (أيرك فى الكتاب 
المقدس)., يطل الملحمة المشهورة. 


الكون ودور الآلهة وقدر الانسان ومصيره وسر الموت. والتجات فى محاولاتها للاحاية 
عن هذه التساؤلات إلى خيالها فى سرد القصص والحكايات» وقامت بتفسير العالم من 


/3 


خلال الأساطير المتوهجة كمصدر لكل شىء وتفاعلت معهاء كما قامت أيضا باختلاق 


وضع سكان بلاد ما بين النهرين القدامى الأسس الأولى المعرفة التى اتسمت 
بالجاتب العملى وكان ذلك قبل ثلاثة آلاف عام من ظهور الإغريق على مسرح الأحداث 
العالمية, وساهموا فى تطوير الزراعة, وابتكروا أسلوب العيش فى المدينة, وابتكروا 
الكتابة, ودونوا القوانين» ووضعوا المبادئ الأساسية لعلم القلك, وتوصلوا إلى علم 
الرياضيات لحل مشاكلهم المادية ثم إلى تصميم أنظمة الترقيم والحساب والقياسات, 
واكتشفوا نظرية وتر المثلث قبل أن يكتشفها العالم فيثاغورس. 

غير أن سكان بلاد ما بين النهرين كانوا يفتقرون مع ذلك إلى التحكّم فى التنظيم 
المتطقى للفكرء وكانوا غالبا يفضلون الحكمة على العلم؛ وغير المنظور على المجرد. 
كانت الحكمة تعنى فى زمانهم المهارة فى مجالات الطقوس والشعائر والكفاءة فى 
العيش والتصرف الحسن فى الحياة اليومية. 

وهكذا أبدعت هذه الحكمة الجريئة والبسيطة والمفيدة فى نفس الوقت, أعمالا 
أدبية مثل الأقوال المأثورة والأمثال والحوارات والألغاز والأناشيد والخطب والهجاء. 
والتى دونها الكتبة وسجلوا معانيها فى لوائح الفخار العديدة. 

لقد استقى الإغريق قسما كبيرا من ثقافتهم وفلسفتهم من كل المعارف التى 
اكتسبتها الشعوب الحكيمة فى مصر وبلاد ما بين التهرين؛ وطوروها بعبقريتهم 
الخاصة. 

لقد أبصرت الفلسفة الإغريقية هذه النور فى القرن السادس (ق.م) فى آسيا 
الصغرى لدى الإيونيين 481655 الذين كانوا من أقرب الشعوب إلى عالم بلاد ما بين 
النهرين. كان الأمر يتعلق بدراسة عقلانية عميقة لعلوم الطبيعة والعلوم الإنسانية, 
ومحاولة ذكية لتفسير العالم المنظور دون الرجوع إلى الآلهة. وكانت تشتمل فى طياتها 
على عناصر التفكير الإنساني لغرض تسيير أمور الحياة السياسية والاجتماعية, 
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ثم تطرقت بعد ذلك إلى المسائل الأخلاقية والدينية, وما لبثت أن تعمقت أيضا فى 
أسلوب الحياة وطرق المعيشة الإنسانية. 


كان الإغريق يبحثون - اعتبارا من الأساطير القديمة وصور ااخيالات الشرقية - 
لبلوغ الأفكارء ويذلك تقدمت قدرتهم على الاستنتاج واستنباط المعانى. وهكذا 
استطاعواء ويعد مرورهم عبر العديد من المنعطقات القلسقية؛ الوصول إلى تأسيس 
ميادئ الاستدلال التى شكلت سياقا جديدا قى الفكر الإنسانى. 

كان بعض من العلماء الإغريق قد لاحظوا أن عالمنا شمسى المركزء والتركيبة 
البنيوية للمادة المتكونة من الذرات متجانسة وغير قابلة للتجزئة. ولكن معرفتهم فى 
المجالات الأخرى بقيت مع ذلك عقائدية. 

وصل الإغريق إلى بلاد ما بين النهرين. مهد الحضاراتء. بفضل فتوحات 
الإسكندر الكبير (507 - 75> ق.م)» ذلك الأمير المقدونى الشاب الأشقر والقوى البنية 
وعاشق المغامرات. فإن هذا الأمير المغامر كان قد تربى على يد أستاذه 
الفيلسوف أرسطوطاليس. 


اخترق الإسكندر الكبير بلاد ما بين النهرين سنة "1١‏ (ق.م)ء وتمكن من تشتيت 
جيش داريوس ملك الفرس فى سهل غوغامليسء الواقع قرب مدينة أربيل حاليا. وتقدم 
عبر وديان نهرى دجلة والفرات غير المعروفة لديه. ذات الترية الخضراء والخصبة. ووصل 
إلى مدينة بابل القلعة المتيعة المبنية من الطابوق والممتدة وسط حقول ومزارع النخيل. 

مشى الأمير الشاب مدهوشًا وسط الاحتفالات والمواكب فى الطريق المؤدى إلى 
باب عشتارء إلهة الحب والحرب. وجابت أبصاره طويلا مشاهد الجدران العالية التى 
كانت الأنوار تتوهج منها من خلال طبقات الطايوق المزخرفة بالميناء والفسيفساءء 
والمزينة يتماثيل الأسود هائلة الأحجام. 

دخل الإسكندر الكبير إذا مدينة ضخمة وغنية ورفيعة الذوقء واكتشف ساحاتها 
وشوارعها وأرصفتها المليئة بالحركة. ودهش بمعابدها وقصورها الفخمة المزخرفة 
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يأغنى الوسائل وأكثرها دقة واكتشف مدارسها ومؤسساتها الإدارية, ومكث فى 
ربوعها شهرً كاملاً. ولكن شدة تعطشه إلى الغزوات ما لبثت أن دفعته إلى الاستمرار 
طريقه ياتجاه باختريان. 


فى نهاية فتوحاته ومسيرته الطويلة التى قادته إلى آسيا الوسطى وأعالى وادى 
الهندوسء رجع الإسكندر الكبير ثانية إلى بابل سنة 55" (ق.م): حيث أراد أن يجعل 
متها واحدة من عاصمتي إمبراطوريته مع مدينة الإسكندرية المصرية. وهكذا قام 
يتصميم مشروع لتجديد مدينة بايل وقلعتها الإتيمينانكي 2065603011 . 

كان القائد الغازى ذهبى الشعر يحلم يتوحيد أورويا الإغريقية المقدونية مع آسيا 
الأخمينية, والشرق مع الغرب. وكان يريد تأسيس نظام ملكى وراثى شامل تشع من 
خلاله الثقافة الإغريقية, بدون أن يؤدى ذلك إلى القضاء على ثقافة الشعوب الشرقية 
الآأخرىء التى كانت تعيد آلهة أخرى غير آلهة الإغريقء وتمتلك قيما مختلفة, ولكنها 
غنية على الرغم من اختلاقها. 

لم يبق الإسكندر الكبير قترة طويلة فى ريوع الحنائن المعلقة اليابلية العذية التى 
كانت أشجار الرمان والخوخ والمشمش وزهور اليختريان الفواحة تنمو قى حقولها 
الواسعة, وتوفى بشكل مفاجئ سنة 77 (ق.م)؛ فى عاصمته الجديدة, عاصمة بلاد ما 
بين التهرين. 

وتجزأت إمبراطوريته يعده بين القادة المقدونيين. وتم تعيين واحد من هؤلاء 
القادة وهو سلوقس ين أنطاكوس حاكما ليابل سنة 55١‏ (ق.م). باشر هذا الأخير 
تأسيس مدن وتنظيمها فى الشرقء حيث شيد سنة ٠٠١‏ (ق.م)؛ مدينة أنطاكية على 
تهنر الأورون فى سورياء الواقعة على سفوح جبال سيلبيوس وستوريس. ثم شيد يعد 
ذلك: الحدائق التى كانت تظللها أشجار السرو, ونشر فى ربوعها حمامات العلاج 
المعدنية الساخنة, وأقام المسارح المنحوتة قى الصخر وساحات سياق الخيل والمكتبات 
والمبانى العامة الفخمة التى كانت محط إعجاب الجميع بروعتها وشهرتها الواسعة. 
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أسس فى تلك الفترة القائد المتتصر سلوقس الذى أخذ يحمل اسم تيكاتور؛ مدينة 
سلوقية الواقعة على مسافة ٠١‏ كيلى مترا جنوب مدينة يغداد الحالية, على الشاطئ 
الغفربى من نهر دجلة. واستطاعت هذه المدينة التى سكنها مزيج من الإغريق 
والمقدونيين والساميين البابليين» أن تشهد إشعاعا فكريا حقيقيا. 

وشيد القائد سلوقس أيضا حوالى سنة ٠١‏ (ق.م)؛ فى المنطقة الواقعة أعلى 
بلاد ما بين النهرين. مدينة الرها التى عمرها على أنقاض مدينة قديمة (مدينة أروهى 
فى النصوص السريانية وأورفا اليوم الواقعة فى الجنوب الشرقى من تركيا). وأطلق 
عليها اسم الرها الذى يداعب مدينة إيدسا تخليدا لذكرى هذه المدينة المقدونية الغالية 
على قلب جنود سلوقسء والتى كانت تسمع قى أجوائها أصوات خرير الينابيع وعيون 
مياه العلاج المعدنية. 

انسحب السلوقيون سنة ١١7‏ (ق.م)» إلى غرب تهر الفرات تاركين قسمًا كبيرا 
من بلاد ما بين النهرين تحت حكم الفرثيين ؛ أما فى الشمال الغريى فقد نشات 
وازدهرت عتدئذ مملكة الرها المستقلة. ويد فى هذه المملكة نظام سلالة ملكية وراثية 
محلية, واستمر نظام السلالة الملكية الوراثية خلال مدة بلغت ثلاثة قرون ونصف القرن, 
حمل خلالها الملوك أسماء أيجر ومانى. وكان قسم كبير من سكان هذه المملكة ينطقون 
باللغة الآرامية السائدة فى تلك الأصقاع. ْ 


نهضة المدارس الإغريقية 


فى فترة انتشار الثقافة الإغريقية نشأت مدارس فلسفية عديدة أشرقت 
إشعاعاتها الفكرية فى مناطق مختلفة . 

أكاديمية أفلاطون, بدآأت فى أشيناء المدرسة "الأكاديمية” التى أسسها الفيلسوف 
أفلاطون. حوالى سنة 5417 (ق.م) . وكانت هذه المدرسة تتطرق فى دراساتها إلى 
المسائل الفلسقية الكبرى والميتافيزيقية والسياسية والأخلاق» إضافة إلى تعليم مختلف 


17 


أنواع العلوم. وقام اين أخى الفيلسوف الإغريقى أفلاطون المسمى سيوسيبى -ناهم؟ 
#ممزة (559 - 197 ق.م) بعد وفاة عمه؛ بإدارة هذه المدرسة. وكانت هذه المؤسسة 
التريوية تعنى بتفسير مؤلفات الفيلسوف أفلاطون وشرحها والتعليق عليها. 

ليسى أرسطو. كانت الفلسفة تعنى بالنسبة إلى أرسطو - المولود فى المدينة 
المقدونية ستاجير 58918 - علم "الكائن الحى بصفته كائنا". وقد أنشا هذا العالم 
الموسوعى المتبحر والفيلسوف سنة 550 (ق.م)» مدرسة فلسفية فى مدينة أثينا حملت 
اسم مدرسة ليسى عل . 

ويمكن ذكر بعض الفلاسفة الذين انتموا إلى هذه المدرسة الأرسطوطالية مثل 
الفيلسوف تيوفراس 5625:6م7580 (/7417 - 70/5 ق.م) وديودور 060006 الذى نشأ فى 
مدينة صور (القرن الأول ق-.م). وقد أغنت فلسقة أرسطو ومدرسته العلوم الإغريقية 
على امتداد عصور طويلة. 

وقام أندرونيكوس الذى نشأ فى مدينة رودس بنشر أعمال الفيلسوف أرسطو فى 
النصف الأول من القرن الأول (ق.م)» وحاول بعض الفلاسفة تدوين دروس المعلم الأكبر 
وتحديد معانيها. وقد تأكد عمق هذا التقليد فى التفسير الذى انتشر فى القرن الثانى 
بعد الميلادء من خلال الأفكار التى طرحها القياسوف ا معروف الإسكندر الأقروديسى 
6156 الذى كان يعتبر واحدا من أهم المقسرين الأوائل لفلسفة أرسطوء ثم من 
خلال الفيلسوف فرفوريوس #الاام:20 (القرن الثالث الميلادى) . والفيلسوف 
ثامسطيوس 5نا)6115 (القرن الرابع الميلادى) والقيلسوف سمبليسيوس ؤناءأامم51 
(القرن الخامس الميلادى) وأخيرًا وليس آخرا الفيلسوف جان فيلويون مدممائطم مدعل 
(القرن السادس الميلادى) . 

المدرسة الأبيقورية © نشأت هذه المدرسة التى استمدت اسسمها من 
اسم الفيلسوف الإغريقى المعروف إبيقورس ©«هام6 الذى عاش فى الفترة الهيلينية 
(77-741؟ ق.م) فى حديقة منزله الشخصى. وكان هذا الفيلسوف يستهدف من 
مدرسته بلوغ الحكمة استنادا إلى التنمية البديهية, وكانت السعادة تتمثل بالنسبة له 
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فى معرفة الطبيعة والعيش بعيدا عن العالم, فتكون النفس هادئة وتبحث عن اللذة التى 
هى الخير بذاته, وتكون الفضيلة أساس الحياة. وقد تبنّى الفيلسوف أبيقورس المبدأ 
الذرى 30001516 لشرح الكون:ء وقام يتطويره الفيلسوف ديموقراط 56566:16 الذى 
امتدت أفكار مذهبه ووصلت إلى مدينتى أتطاكية والإسكندرية وإلى إيطاليا. 

المدرسة الرواقية 5105616806 ازدهرت هذه المدرسة فى مدينة أثينا حوالى سنة 
٠‏ (قنم)) وأسسها الفيلسوف زينون 26008 (9503- 318؟ق.م) الذى عاش فى 
مدينة سيتيوم» والذى كان يلقى تعاليمه على تلاميذه تحت الرواق. 

اهتم مذهب المدرسة الرواقية بتعليم مبادئ "الفيزياء” استنادا إلى فلسفة وحدة 
الوجود» إضافة إلى التعمق فى علوم المنطقء وكانت الحكمة بالنسبة لهذا المذهب تتمثل 
فى معرفة القوانين التى تعمل على إدارة الكون وتسيير حياة الإنسان. وكانت هذه 
المدرسة توصى بالتجرد وتزيين النفس بالفضيلة والاهتمام الجيد بالعمل السياسى. 

تتشرت فلسفة المدرسة الرواقية بشكل واسع فى روماء وعلى امتداد منطقة 
حوض البحر المتوسط الشرقى والإسكندرية. وفى بلدان المشرق وصولا إلى بلاد 
الرافدين ويابل. وهناك فيلسوفان من بلاد الرافدين برزا فى تلك الفترة وهما ديوجين 
البابلى وآبولودور. 

نشاً الفيلسوف ديوجين 0109866 فى مدينة بايل أو فى مدينة سلوقية, وهما مدينتان 
متجاورتانء وهذه الأخيرة تأسست على ضفاف نهر دجلة. ثم توجه ابن يلاد ما بين 
النهرين ديوجين إلى مدينة أثينا ليتتلمذ على يد القيلسوف زينون الطرسوسى الذى 
تكفل بتدريسه ليوصله إلى معرفة مبادئ الفلسفة والتعمق فى بحورها الواسعة. وتمكن 
فى سنة 5٠١‏ (ق.م) من احتلال موقع الصدارة. ليخلف الفيلسوف زينون على رأس 
المدرسة الرواقية. وقام بذلك بتدشين عصر الرواقية الوسيطة وبدأت بنشر تعاليم 
جديدة حملت اسم مبدأ البشرية الشاملة؛ فى فترة صعبة اضطر سكان أثينا إلى 
إرساله يمعية الفيلسوفين كارنياد ©8:5620© رئيس المدرسة الأكاديمية وكريتولاوس 
الأرسطوطالى 10805:©, يمهمة إلى روما سنة ١51‏ (ق.م): للمرافعة أمام مجلس 
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الشيوخ الرومانى فى دعوى تتعلق بتخفيض مملغ غرامة كبيرة. وقد ألقى هؤلاء 
الفلاسفة هناك سلسلة من المحاضرات التى نالت إعجاب الشعب الرومانى. 

كتب ديوجين الرافدى الأصل أعمالا كثيرة واضحة جلية عن : الجدلية عناوتاعه!018 انق 
والبلاغة عنو1:ه)8586, وإدارة النفس عومق'ا »6ل معاء56, والقوانين 5أه! 5©ا . 

وقد احتلت فكرة الإنسانية أهمية كبيرة لدى هذا الفيلسوف الذى توفى سنة ١6١‏ 
تاركًا خلفه تراكًا فلسفيا أغنى الحضارة الإنساتية. 

هناك مفكر راقدى آخر هو القيلسوف أيولودور 80011000:6 الذى نشأً فى مدينة 
سلوقية الواقعة على نهر دجلة والمعروف أيضا باسم إيفيلوس 1005م وهى واحد من 
أهم تلاميذ الفيلسوف ديوجين. وألف هذا الفيلسوف كتايًا درس من خلاله مبادئ 

واكتسب هذان المفكران اللذان نشآ فى بلاد الرافدين شهرة مهمة فى العالم القديم. 

فى حقل الفلسفة برز حادث مهم فى تلك الفترة الزمنية فى مدينة بابل العامرة, آلا 
وهى تأسيس مدرسة رواقية فيها من قيل العالم أرخميدس الطرسوسى:ء وهى المدرسة 

الفلسفة الرواقية الجديدة. استطاعت روما إزاحة الصدارة عن أثينا واحتلال 
الريادة بدلا منها وأخذت القلسفة الرواقية تأخذ اتجاها حديداء واهتمت يصورة خاصة 
يعلم الأخلاق وياشرت نشره فى الإمبراطورية الصاعدة. وقد مثّل هذا التيار فلاسفة قد 
يكون من الملائم التطرق إلى بعض منهم فى هذا المجال : 
الملذات والشهوات وأوصى باللجوء إلى القضيلة . 

الفيلسوف إبيكتيت 6ا8اءامع (.ه - ١؟1١)‏ الذى دعا إلى الحرية الداخلية 
والامتثال للعقل. وله مقولته المشهورة : 'تغيير الرغيات أفضل من تبديل نظام العالم'. 
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وهناك أيضا الإمبراطور مارك أوريل )186١ -١71(‏ الذى ألّف كتاب الأفكار -مهم 
8 ويعتقد أن هناك تعاطفًا موجودًا بين الكائنات البشرية والأشياء. وقد تمحورت 
أغلب أقكار الفيلسوف مارك أوريل حول مسالة التأمل فى الموت بشكل خاص. 

وما لبثت المدرسة الرواقية أن أفل نجمها فى القرن الثالث الميلادى: على الرغم 
من أن مبادتها الفكرية ما زالت باقية؛ واستمرت حيويتها لفترة زمنية طويلة. 

الفلسقة الأفلاطونية الجديدة 13]0015:06م-560 عرفت معتقدات الفقيلسوف أقلاطون 
نجاحا واسعًا فى بداية القرن الأول الميلادى. حمل راية هذا التيار الفلسفى فيلون 
اليهودى 5هانط5 (فى الفترة الواقعة بين سنتى 1١‏ ق.م و5 مم). وقد نشاً هذا النظام 
الفلسفى فى مدينة الإسكندرية وفى مدينة روما. وكان يتمثل قى أعمال الفيلسوف 
بلوتان «تأواط (حوالي 6-؟--لاام) وفرفوريوس عالاتام,0 تلميذه (555؟ - .)5١4‏ 
وامتدت تفرعات هذه الأقكار القلسفية إلى مدينة أثينا. ثم تابع الفيلسوف يروكلوس 
5ه, وريث يلوتانء (المولود سنة 4٠7‏ م) إدارة مدرسة أثينا لمدة نصف قرنء 
وسار فى هذا الاتجاه. 

تعتبر القلسفة الأفلاطونية الجديدة 6:و1م3:0ام-560 فى الواقع» فلسفة مدينةً 
بأقكارها إلى الفيلسوف فيثاغورس وإلى الفيلسوفين أقلاطون وأرسطو. ولكنها تعتير 
مدينة آيضا إلى الفكر الشرقى وإلى التزهد التابع من الروحية اليهودية والهندوسية, 
وإلى التطور الذى طراأً على المعتقدات الدينية الجديدة. 


القسم الأول 


الضلاسفة السريان فى الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية 


الفصل الأول 
مارا . الفيلسوف الرواقى (القرن الأول أو الثانى) 


وتتضاعف شدته وكساوته. تطرق ياب تاريخ مدينة سميساط وتاريخ الفيلسوف ماراء 
آملين معرفة غامض الأمور لتلك العصور. 
من باكورة الإنتاج الفكرى باللغة السرياتية رسالة مارا إلى ابنه سرابيون 00فم86,2 . 


رسالة جميلة(') وأصيلة, تلك التى وجهها الفيلسوف الرواقى إلى ابته الصغير 
سرابيون 565301008: والتى تنتمى إلى أقدم عصر من عصور الأدب السريانى. استمد 
كوماجين عصغودهممه6 العريقة("). 


كانت مملكة كوماجين الواقعة على سلسلة جبال طورس شمال سوريا ونهر 
الفرات تشكل دولة انتمت إلى ذلك النوع من السلالات ذات الطابع الهيلينى الإغريقى. 
خضعت وقتا طويلا للإدارة الإيرانية» وفرض الرومان على هذه المملكة حمايتهم سنة 
4 (ق.م) . ثم استطاعت الحصول على الاستقلال بموافقة الرومان ويإرادة من 
الإميراطور المشهور كاليفولا (/ا5- 5١‏ م). 

وخضعت مدينة سميساط إلى سيطرة الرومان فى فترة لاحقة» غير أن المعلومات 
التاريخية لا تقدم انا بيانات دقيقة عن الحقبة الزمنية التى حدثت فيها هذه السيطرة. 
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هل حدث ذلك سنة ؟/ الميلادية, فى عهد الإمبراطور فيسباسيان الذى قاد الحرب 
ضد مملكة يهوذاء والتى انتهت بانتصار ابنه البكر تيطوس ؟ وهكذا لم يجد الملك 
أنطيوخس الرابع ملك سلالة كوماجين- الذى وجهت إليه تهمة التآمر مع الفرثيين- 
نفسه إلا وهو يزى مملكته تتعرض للغزوء الذى أدى إلى إلحاقها بعد ذلك بولاية سوريا 
الكبرى؟ 

تحولت مدينة سميساط فى عهد الإمبراطور الرومانى أدريان -١1117(‏ 154 م) إلى 
مدينة رئيسية مهمة . ثم قامت فرق الجيوش الرومانية فى الفترة الواقعة بين سنتى 
7 و ,١176‏ بشن حملة عسكرية تحت إمرة القائد الشهير لوسيوس فيروس فى 
سورياء وجرى ذلك فى متطقة الرهاء شمال بلاد ما بين النهرين أثناء الحروب الفرثية 
الرومانية. 

كان مارا رجلا غنيا ومثقفاء مطّلعا على الفلسفة الرواقية ولا يدين بالنصراتية, 
كما يمكننا أن نستنج هذه الحقيقة استنادا إلى النصوص التى احتضنتها رسالته 
المشهورة. وكان متأثرا بأعمال الفيلسوفين سقراط وفيثاغورس اللذين طالما قيم 
أفكارهما الفلسفية. 

كانت الرواقية تعرض نفسها عقيدة ومسلكًا مرتكزة على مبادئ وحدة الوجود 
وعلى الفضيلة. وكانت فلسفتها تتمحور حول فكرة العيش وفق مبادئ الطبيعة وقبول 
الأحداث والخضوع لها باعتيارها ناتجة عن إرادة الآلهة. 

وقد اتسمت الفلسفة الرواقية, فى العصر الإمبراطورى الروماني بنوع من 
التشاؤم الفلسفى والخضوع للأقدار. 


رسالة مارا إلى ابنه سرابيون 


لا يمكننا تحديد التاريخ الدقيق الذى تمت فيه كتابة هذه الرسالة باللفة 
السريانية. هل كان تشتت اليهود الذى تتطرق إليه هذه الرسالة تاليا للاستيلاء على 
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مدينة أورشليم (القدس) من قبل القائد الرومانى تيطوس أو هل يتعلق الأمر هنا 
بحادث آخر ؟ 

يعتقد العلماء أن هذه الرسالة ريما تكون قد كنيت بين سنتى 7لا و١٠٠2‏ بعد 
الميلاد. 

ون كان تاريخ استيلاء الرومان على مدينة سميساطء فإن مارا الذى وقع فى 
من داخل السجن الذى وضبعه الرومان قى غياهبهء حيث كانوا يعاملونه معاملة العبيد. 

بداً مارا رسالته هذه وهى يتوجه فيها إلى ابنه سرابيون حيث يوصيه بما يلى : 

"عندما كتب إلى أستاذك ومربيك ليعلمنى برغبتك الشديدة فى الدراسة على الرغم 
من صغر سنك» باركت الله وحمدته لأنك أنت القتى الصغير الذى يعيش يدون مرشدء 
قد بدأت حياتك يداية طيبة. وهذا الشىء بالنسية لى مطيب لخاطرى. ولقد علمت بأنك - 
وعلى الرغم من كونك لا زلت غلاما صغيرا - تتمتع بعقل كبير وتحمل مقصدا جيداء 
إن ذلك يدل على صفة لا يشاركك فيها بهذه السرعة الكثير من [الغلمان] . 

لهذا السبب أكتب لك هذه الرسالة» المتعلقة بملاحظاتى التى تكونت لدئ فى هذا 
العالم. إن سلوك البشر هو الذى دفعنى إلى أن أقتفى طريق المعرفة. أجلء لقد 
اكتسبت جميع هذه الأشياء بفضل التعليم الذى أخذته من العلوم اليونانية...' (المقدمة, 
ص )/١‏ 
يتوجه إليه يهذه الكلمات المؤثرة : 

'لقد علمت بخصوص رفاقنا الذين اكتنفهم الحزن عند مغادرتهم مدينة سميساط 
والذين طالما نديوا وأشققوا على مصيرهم المؤلم وهم يقولون : نحن اليوم يعيدون عن 
منازل عوائلناء ولن تكون قادرين ولا سبيل إلى العودة إلى مدينتنا ورؤية أهلنا 
والاحتفال بآلهتنا ..." 
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عندما وصل إلينا خبر مغادرة رفاقنا القدماء إلى مدينة سلوقياء ذهينا خلسة 
للقائهم فاشتد همنا معا عندئذء وازداد بكاؤنا حقا على ضياعنا وجمعت الظلمة 
الحالكة حسرتنا . 

يوصى مارا ابنه بالمثابرة فى دراسته والبحث عن الحكمة والإصرار على العمل 
والصبرء ويؤكد على أهمية التربية والثقافة التى شكلت فى رسالته المأثورة موضوعا 
أسباسييا : 


"كرس نفسك لالحكمة. مصدر كافة الآعمال الخيرة والكتز الذى لا يتضب محتواه. 
أسند رأسك على الحكمة وارتح وخذ راحتك منهاء لأنها ستكون بالنسبة لك يمثابة الأ 
والأم وأفضل رفيق لك فى حياتك. ركز جهدك على المثابرة والصبرء لأن الرجال 
الضعفاء الذين لا يملكون القدرة على تحمل كافة الماآسىء عليهم مضاعفة قواهم, 
ويمكنهم بذلك تحمل المعاناة من الجوع ومكابدة العطش وتخقيف شدة الصعويات. 
ويستطيعون عندئذ اقتفاء السلوك المقبول أمام الحياة وأمام الموت. 

امنح هذه الأشياء أقصى اهتمام ممكن» وى بذلك تستطيع قضاء حياة هادئة, 
فتصيح بعدئذ زينة والديك.” 


يؤكد الفيلسوف مارا ذلك لاينه سرابيون ويخيره بأن قراءة الوصايا التى يوجهها 
إليه لا يمكن أن تشكل العمل الوحيد الكافى له, بل يجب عليه وضعها موضع التنفيذ. 
ويقدم له نموذجا عليه أن يحتذيه, وهى الحكيم المتجرد من الأشياء الخارجية. إنه قادر 
على الاقتناع بتفاهة المتعة واللهو. ويتمكن من التحكم فى أهوائه؛ والبقاء غير آبه 
بالتبجيل وجمع الثروات. ولا يتأثر بتقلبات الدهر والمصير. يعامنا هذا الفيلسوف 
الرواقى المتواضع أن الإنسان قادر على العيش فى جميع الأماكن مهما كانت 
الاختلافات فيهاء وهو يعلمنا أن الحكيم هو ذلك الإنسان الحر الذى يستند إلى العقل 
والفضيلة لتسيير حياته اليومية, ويعرفنا بأن الله أو الآلهة تكافئ البشر الذين يقتريون 
من الحكمة. 


يتوجه إلينا مارا بهذه العبارات الرزينة : 


"ما القائدة التى جناها سكان أثينا من قتل سقراط ؟ لقد داهمتهم المجاعة 
وأصابهم مرض الطاعون يسبب جريمتهم هذه. وما الفائدة التى حصل عليها سكان 
مدينة ساموس بحرقهم للعالم قيثاغورس ؟ لقد تعرضت بلادهم للفناء وغطتها الرمال 
خلال ساعة واحدة فقط. وما المنقعة التى كسبها اليهود من تنفيذ حكم الإعدام بملكهم 
الحكيم ؟ لقد انتهت مملكتهمء وللحال زالت من الوجود. انتقم الله يكل عدالة لهؤلاء 
الرجال الثلاثة: لقد هلك سكان أثينا جوعا وغمرت مياه البحر سكان ساموس وتعرض 
اليهود للدمار والطرد من مملكتهم وعاشوا مشتتين فى جميع اليلدان. لم يمت سقراط 
بفضل تعليم أقلاطون, ولم يهلك فيثاغورسء بل بقى حيا فى التمثال الذى صنعه للإلهة 
هيرا. لم يمت الملك الحكيم بفضل القوانين الجديدة التى قام بسنها". 

إن هذا النص يحتوى على العديد من النقاط الخاطئة وغير الدقيقة: فالعالم 
المشهور فيتاغورسء رجل التآليف الواسعة والرياضى العلامة الذى ولد فى مدينة 
ساموس فى القرن السادس قيل الميلاد لم يتعرض للحرق من قيل مواطنيه؛ يل ترك 
جزيرته الإغريقية سنة 07٠‏ وهاجر إلى إيطاليا الجنويية حيث لفظ أنقاسه هناك. 

هل الموضوع يتعلق بنحات آخر يدعى فيثاغورس ؟ يقال إنه أنجز تمثال الإلهة 
هيراء شقيقة الإله جوييتير وزوجته . 

كما أن الفيلسوف الإغريقى سقراط كان قد عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد» 
ولم تحدث أية مجاعة معروفة فى مدينة أثينا بعد وفاته. 

ويتحدث المؤلف أيضا عن ملك حكيم بدون أن يحدد هويته. فهل كان يفكر فى 
واحد من ملوك ينى إسرائيل أو مملكة يهوذا تعرض للاغتيال من قبل اليهود قبل أن 
يغرو الملك نيوخذ نصر البابلى مدينة أورشليم (القدس) عام 541 (ق.م) ؟ 

هل من الممكن أن مؤلف الرسالة كان يفكر بالمسيح ؟ لم تنص الأناجيل مطلقًا 
على تسمية يسوع بالملك الحكيم؛ فهو لم يقم بسن القوانين؛ بل بشر بالأناجيل. إن مارا 
الذى تميز بالرأى المستقل لم يعتتق الديانة المسيحية. 
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لتعد إلى الفيلسوف مارا وهو قابع فى سجنه المشئوم يفكر فى نفسه. 
لكانوا قد كسبوا فخرا من مثل هذا التصرف. ولو فعل الرومان هكذا لكانوا قد أظهروا 
عظمتهمء ولعاشوا فى منطقة هادئة وخاضعة لسلطانهم. ولكنهم لو كانوا تصرفوا 

هناك حوار بين مارا وأحد أصدقائه فى نهاية هذه الرسالة. 

"أرجوك يا مارا أن تخبرنى عن الشىء الذى يدفعك إلى الضحك !" قما كان من 
الفيلسوف مارا إلا أن أجابه بهذه الجملة البسيطة: " أنا أضحك من الزمنء لأنه بدون 
أن أستدين الشر منهء يتقاضى منى ثمنه." 


يشهد هذا الجواب جيدًا على قوة فلسفة مارا الرواقية. 


30 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ رسالة محقوظة فى مخطوطة المتحف البريطاني, رقم ,١5704‏ قام بترجمها إلى اللغة الإنطيزية ونشرها 


و. كيريتون 810آنان). /الا فى مجموعة 1130101/إ5 ١1الاأ0©|أ6أم5‏ 19©6, لندن 1800 . 


(1) تقع مدينة ساموسات الحديثة فى تركيا بين مدينتى أورفا وأديامان. 
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الفصل الثانى 
برديصان من مدينة الرها ١424(‏ - ؟؟؟) 


ها هى بلاد الرها تنتشن على أراضيها يتابيع قوارة وتلال مستديرة القمم, إنها 
تمتد باتجاه ظلال سلاسل جبال طورس. هو ذا نهر الفرات وهو يزداد تقوسا ويشتد 
بريقه كسيف من الفضة اللامعة. 

عرفت مملكة الرها خلال الحروب التى قامت بين الرومان والفرثيين أياما عصيبة. 
ووفّعت هذه المملكة سنة ١١١‏ الميلادية على صك استسلام: | وخضوعها للإامبراطور 
الرومانى تراجان (94 )1١7-‏ عند مروره عبر أراضيهاء :؟ ن قد احتل جزْءًا كبير 
من بلاد ما بين التهرين. 

وكافح الإمبراطور القائد لوسيوس فيروس الفرثيين الغزاة» وتمكن من استعادة 
مملكة الرها سنة ١70‏ من حكم الفرتيين, وأعاد العرش إلى الملك معنى الثامن الذى 
كان الفرثيون قد طردوه من مملكته . 

بعد فترة زمنية قام الإمبراطور سيتيمس سويروس عام 110 بتوجيه حملة شديدة 
ضد مناصرى القائد بريسينيوس نيجيرءهءونا! وداندمءع2:6 . حاكم سوريا الذى أعلن 
نفسه إمبراطورا. وكان قد أنشاً ولاية تحت اسم الأوسرهوين وألحق بها مملكة الرهاء 
ووضعها تحت سلطة أحد الولاة الرومان. ويعد هذه الحملة تمكن الإميراطور سبتيمس 
سويروس أخيرا من إعادة منح الملك أيجر الثامنء: بار معنى 1/3500 ,82 مملكته إليه,ء 
وعاد هذا الأخير إلى الرها ثانية. 
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عاش برديصان لدى حاشية الملك أبجر الثامن الكبير 


لا يعرف العلماء والمؤرخون إلا القليل عن حياة برديصانء حاولوا يشكل دقيق 
اليحث عن معلومات ومصادر عته من هنا ومن هناك, فماالمعلومات التى قدمتها 
مختلف مصادر السيرة الشخصية عنه ؟ 

يروى لنا كتاب تاريخ الرها 4506556 عاو01ه؛085 - المكتوب قبل سنة 04٠‏ م من 
قبل كاتب مجهول - أن برديصان قد أبصر النور بتاريخ ١١‏ تموز (يوليى) سنة 154 . 

ويذكر القديس إبيفانوس 5١6(‏ - 4.75) أن برديصان ريما كان صديق طفولة 
الملك أبجر الثامن, ملك الرها. 

أين تلقى برديصان تعليمه ؟ هل حدث ذلك فى إحدى المدارس المشهورة التى 
كانت تجذب الطلاب خلال تلك الفترة المزدهرة مثل الإسكندرية أو أثينا أى أنطاكية؟ أو 
أياميه أى هيرويوليس ؟ لقد تلقى برديصان ثقافة هيلينية إغريقية متينة. واأطلع على 
الفلسفة الرواقية السائدة فى ذلك العصر. 

ريما كان قد درس التعاليم الكلدانية فى مدينة بابل التى بقيت تمثل مركرًا مهما 
هناك علم الكونيات. 

يخيرنا ميخائيل الكبير, يطريرك السريان الأرثوذوكس اكد 3 0) ومؤلف 
كتاب 'التاريخ” المشهور أن يرديصان كان قد اعتنق الديانة المسيحية فى الخامسة 
والعشرين من عمره. 
الضابط يوليوس أفريكاتوس اليهودى الذى كان متخرطا فى الجيش الرومانى. كان 
يوليوس أفريكانوس عالما يتكلم عدة لغات. وصديق الفيلسوف المسيحى أوريجينوس. 
وكان قد رافق الإميراطور سبتيمس سويروس سنة ١50‏ إلى مملكة الرهاء حيث تم 
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استقباله فى بلاط الملك أبجر الثامن. وكان هذا البلاط المشهور الذى تأثر بالفرثيين 
بالنسية إلى الأزياء والتقاليد, قد بقى محافظا على التقاليد السائدة فى بلاد ما بين النهرين. 
التقى يوليوس أفريكانوس ببرديصان هناك وأعطى وصفا عنه؛ يبين فيه أنه رجل 
معرفة؛ دنيوى السلوك وفيلسوف ؛ لكنه رسام أيضا ورامى سهام بارع (0). 
وهناك شخص آخر قد التقى بيرديصان وهو الأسقف هيرابوليس 5زاممة:هالا فى 
فريجيا #أولا:!5 0© ويعطى فى كتاب سيرة ألبيرتيوس هذه المعلومات : يقول بان 
البيرتيوس تعرف فى إحدى رحلاته إلى الشرق على الكاتب يرديصان, ولاحظ قبل كل 


شىء الهيبة التى تعكسها مظاهر نسبه وثروته. ويعود تاريخ النص الذى كتبه عنه 
باللغة اليونانية إلى الفترة الواقعة فى نهاية القرن الثانى الميلادى. 
وكرس المؤرخ أوسابيوس القيصرى 6653:68 06 وطغوناع ( 510 - "8٠١‏ م) سيرة 


ذاتية موجزة عن برديصان فى كتابه "التاريخ الكنسى" » أشاد فيه بكفاعته فى علم 
الفلك ويمعرفته اللغة السريانية واليونانية بهذه العبارات التكريمية : 

"حرر برديصان, الرجل الكفء جدا والعالم اللفوى الضليع فى اللقة السريانية, 
حوارات انتقد فيها المرقيونيين وأشخاصا آخرين ممن كانوا يعتنقون مبادئ مختلفة. 
وكتب حواراته هذه بلفته ويخط قومه. مع مؤلفات عديدة أخرى. وقد ترجمت هذه 
الحوارات من اللفة السريانية إلى اللغة اليونانية من قيل تلاميذه؛ كان عدد تلاميذه 
كبيرا جدا لأنه كان يتمتع ببلاغة فائقة, ويتطرق أحد أهم الكتب التى ألفها إلى الحوار 
البارع الذى وضعه حول موضوع المصير الذى وجهه إلى أنطونان» إضافة إلى كل 
الكتب الأخرى التى كتبهاء وهى تشير كما قيل؛ إلى ذلك الاضطهاد الذى كان ساريا 
فى تلك الحقبة الزمنية "9). 

كان مرقيون ( حوالى 85 - )١١١‏ ينتمى إلى الحركة الفلسفية والدينية المعروقة 
باسم الحركة الإغنوسية. وكان يستتد فى أفكاره إلى رسائل القديس بولس ويعتبرها 
مراجعه الأساسية: وكان يرفض كتب العهد القديم. 


35 


أما الشاعر السريانى أقرام (حوالى 5١7‏ - 75؟) فلم يكن متحمسا لشخصية 
برديصان, فقد قدمه بصفته إنسانًا دنيويا يحب مظاهر الترفء ويصفته شاعراء ويذكر 
لنا فى هذا المجال الأناشيد التى وصل عددها إلى مائّة وخمسين ترتيلة ليرديصان. 
ألفها بمقاطع شعرية خماسية ويإيقا ع نغمى متناسق. 

وكان شباب مدينة الرها يتفتنون يغناء كلماتها على أوتار القيثارة. سواء داخل 
الكنيسة أو فى شوارع المدينة. تعرضت لسوء الحظ أناشيد برديصان إلى الضياع ولم 
ببق منها إلا بعض المقاطع القليلة,. كما تعرضت أيضا دراساته وحواراته ويحوثه 
الفلكية إلى الضياع هى الأخرى. 

ويتحدث الكاتب السرياتى ال مولع بالعلوم سويرس سيبوكت) ه58 عرؤية5 
(المتوفى سنة 1317) أسقف دير قنشرين؛ المشيد على الساحل الغريى لنهر لقرات: 
واصفاً هى الآخر برديصان بالعالم وبالفيلسوف, موجها كلامه إلى أحد زوار الدير قائلا : 

'لكى تعرف أن هذا الحدث (التقاء الكواكب) لم يكن معروفا فقط من هؤلاء الذين 
لا يتتمون إلى الفلاسفة الوثنيين» بل إنه كان غير معروف أيضا من قبل بعض السريان 
الذين استقوا ثقافتهم من الديانة المسيحية. ويتعلق الأمر هنا بيرديصان الذى كانت 
تطلق عليه تسمية الفيلسوف الآرامى. ذلك الإنسان الحاصل على ثقافة راقية جدا فى 
كل هذه المجالات» والذى كان يغرف بمعرفة تامة من مختلف جوانب علم الفلك» ذلك 
العلم الذى كان يمثل بالنسية له واحدا من أهم العلوم"9). 

وحاول الكاتب الفرنسى رينان من جهته فيما بعد» أن يرسم صورة لشخصية برديصان, 
مقارنا إياه بالفيلسوف الإغريقى الأقلاطونى تيمتيوس الأقامى ع6صدمة'ل دنتمةصالاء 
المشهور فى النظرية الفيثاغورية الجديدة. والمنتمى إلى العصر الثانى للميلاد. حيث 
يقول عنه يأنه يشكل : 

واحدًا من أهم الشخصيات الأصيلة التى تتمتع بفكر نشيط ومخلص. كتلك التى 
استطاعت الديانة المسيحية جذبهاء ولكن ليس بصورة حصرية لكى تبعدها عن باقى 
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الأمورء وتجعل منها مجرد أعضاء تنتمى إلى الكتيسة فقطء وهو ما ينطيق على حالة 
برديصان الرهاوى. لقد كان هذا الإنسان, إذا جاز لنا التعبير» رجلا دتيويا وغنيا 
وودودا ومتحررا ومثقفا وقادرا على فرض شخصيته على الحاشية, ومطلعا على العلوم 
الكلدانية والثقافة الهيلينية فى نفس الوقت. كان هذا الإنسان يمثل نسخة مماظلة 
للفيلسوف نيمنيوسء بمعرفته الواسعة كل أنواع الفلسفة والديانات والمذاهب بمختلف 
أشكالهاء وكان مسيحيا بكل صدق”7*). 

هل نقى برديصان نفسه إلى أرمينيا عندما ضم الإمبراطور كاركلا مدينة الرها 
إلى |مبراطوريته, وجعلها مستعمرة رومانية قى سنة 5١7‏ الميلادية ؟ 


لقد توفى هذا العالم الفيلسوف سنة 7>"" ميلادية عن عمر ريما كان قد ناهز 548 عاما. 


كتاب شرائع البلدان 


اكتشف هذا الكتاب الذى يحتوى على ثلاثين صفحة فى سنة ١644‏ من قبل 
المستشرق كورطون 06107ا0: ضمن مخطوطة موضوعة فى المتحف البريطانى تحمل 
اسم كتاب شرائع البلدان» وهى المخطوطة التى يعود تاريخها إلى القرن السابع 
الميلادى 0 

غير أن قصة كتاب شرائع اليلدان كانت قد بيدأت قيل ذلك يكثير. 

فقد قام المؤرخ المشهور أوسابيوس القيصرى ودؤوداع يدمج مقطعين طويلين من 
كتاب شرائع البلدان فى كتابه المعنون تحضير التبشير بالإتجيل (الجزء السادسء 2٠١‏ 
احمة). 

كما احتوى كتاب الاعترافات 85ه0111و5860 الذى ألفه كاتب غير معروف حمل 
اسم كليمان (الجزء التاسع؛ 14-؟) على نتف مأخوذة من هذا الكتاب. 
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وجميلةء وهى اللغة السريانية» ويأسلوب رشيق وواضح ونقى. 

يتميز هذا العمل بخاصية تتمثل فى نوع من الحوارء على طريقة سقراط: وهو 
يجرى مع أحد تلاميد الفيلسوف برديصان, يدعى أفيدا. وقد قام واحد من تلاميذة: 
وهو التلميذ فيليبء بتحرير حوار هذا اللقاء وكتابة تفاصيله . 

والواقع أن الفيلسوف برديصان قد كرس جل اهتمامه لموضوع علم الكونيات 
الذى كان مرتبطا ارتباطا متينا بعلم الإنسان وعلم خصائص الشعوبء ويهاجم فى 
كتاب شرائع البلدان القدرية المرتكزة على علم التنجيم؛ والتى كان معلمى بلاد الكلدان 


هه 


يعتقدوتها . 


الأنثروبولوجيا فى كتاب شرائع البلدان 


ويبدأ الفيلسوف برديصان فى هذا الكتاب تعليم تلميذه الطريقة التى يجب عليه اتباعها 
للحصول على التعليم ,التلميذ يسال والمعلم يجيب : 


' إن المعلمين يتسلمون الاستقسارات من الآخرينء أما هم فلا يوجهون 
يذلك لترويض فكر تلامذتهم وإعدادهم للاستفسار جيداء والغاية من ذلك التعرف على 
ألم يكن باستطاعة الله أن يخلق الناس بحيث لا يقدرون على ارتكاب الخطيئة ؟(0. 


ويعترض أفيدا بأنه لا يستطيع أن يؤمن إذا لم يكن مقتنعا بما يؤمن به. 
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ها هو برديصان يعود إلى الاستفسار المطروح سابقًاء ويجيب عنه بتقديم أمثلة 
واقعية. ويعلق على ذلك بتأكيده على أن الإنسان يتحول إلى مجرد آلة ليس إلاء إذا كان 
الله قد خلقه بحالة لا يكون فيها قادرا على ارتكاب الخطيئة: 

'إذا كان الإنسان مخلوقا بمثل هذا الشكل فإنه لا يكون سيد تفسه. بل إنه يتحول 
عندئذ إلى آلة توضع بيد من يحركها. ومن البديهى يعد ذلك أن يتم توجيهه نحو الخير 
أى الشر من قيل ذلك الذى يحركه ويوجهه كما يشاء. فبماذا يتميز الإنسان إذن عن 
القيثارة التى يعرف عليها شخص آخر أو عن عرية يقودها إنسان آخر ؟ فأقوال المدح 
والذم تعود أساسا لقائلهاء بينما تجهل القيثارة الأنغام التى يتم عزقها على أوتارها 
والعرية لا تعرف ما إذا كانت قيادتها تجرى بشكل حسن أو ردىء؛ فهى عبارة عن 
أداة صنعت لكى يستعملها ذلك الشخص الذى يمتلك معرفة استعمالها. والله, يرحمته 
الواسعة؛ لم يرد أن يخلق الإنسان بهذه الطريقة؛ يل منحه حرية الاختيارء ورفع من 
قيمته, ليبلغه إلى مستوى أعلى بكثير من مستوى العديد من المخلوقات, ويجعله مساويا 
لمستوى الملائكة" . 

الإنسان الذى خلق من جسد ونقس وروح لا يمكن أن يكون مثل الآلة. فهو 
يتصرف بكامل حريته. وهو مسئول عن أعماله. ويخضع للمحاسبة فى اليوم الآخر. 

"إذا كان الإنسان مخلوقا لكى لا يكون قادرا على ارتكاب أعمال الشرء ولكى لا يكون 
مذنبا نتيجة عدم ارتكابه لمثل هذه الأعمالء فإن أعمال الخير أيضًا التى يقوم بتأديتها 
عندئذ لا يمكن أن تنسب إليه. ولا يستطيع فى هذه الحالة تقديم أى تبرير لذلك. 
فالتيرير الذى يقدمه الشخص الذى لا يمتلك حرية الاختيار بين أعمال الشر والخيرء 
وكذلك الاتهام الموجه إليه يمثلان عندئذ أعمالا تنسب إلى تلك القدرة العبقرية التى 
توجهه لأآداء مثل هذه الأعمال." 

يدرس برديصان النظام الذى يخضع له العالم السماوى وعالم الأرضء والحركة 
المنتظمة السماء والشمس والقمر والنجوم. وهو يرى أن الكون لم يكن وليدا لصدفة 
معينة. فالحكمة التى يتمتع بها الله هى التى منحت القدرة للملائكة وللقوى المتحكمة فى 


39 


هذا الكون (الكواكب), وكذلك منحت هذه القوة للعناصر المهيمنة وللانسانء بل إن 
يستاتف أفيدا حواره هذاء ويعترض على أن الكائن البشرى غير قادر على تطبيق 

الوصايا الصعبة جدا المفروضة عليه . ويشرح الأستاذ عندئذ أن تطبيق هذه الوصايا 

لا يعتمد على القوة البدنية للإفسانء وإثما على إرادة النقس لهذا الإنسان: والله لا 
عند ذاكء تدخل أفيدا سائئلا معلمه : هل من السهل فعل الخير إذن ؟ 


فأجابه يرديصان : 


"من السهولة على الإنسان عمل الخير والابتعاد عن عمل الشرء إذ إن الخير هو 
يأتى من الشيطان. لذلك فإن الإنسان لا يقوم بأعمال ممقوتة إلا عندما يكون خاضعا 
للأهواء. وعتدما لا تكون طبيعتة سليمة . 

ثم يطرح أفيدا سؤالا عن طبيعة الحيوانات الخاضعة لقوانين ثابتة» إنها لا تملك 
ميزة حرية الاختيار. وعن طبيعة الإنسان» هل يآتى الشر من طبيعتتا إذن ؟ 

فيجيبه برديصان بهذا الجواب : 

"تحتفظ الحيواتات يطبيعتها كما هى من خلال أعمالها... بينما لا تنطيق هذه 
القاعدة على اليشر... فهم يتبعون الطبيعة متلهم مثل الحيوانات عندما يتعلق الأمر 
ما يشاون نظرا لكونهم مخلوقات حرة: وأسياد أنفسهم: وهم على صورة الله". 


ويستمر أقيدا فى اليحث عن سيب وجود الشر فى العالم» ويتوجه إلى برديصان 
مستقسرا مده أن بروده يجوابي عن السؤال الآتى : 
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إذا لم يكن الشر نابعا من طبيعتناء فهل يا ترى يصدر من القدر ؟ 

"هناك إذن القدر كما يقول الكلدان وليس كل شىء خاضعا لإرادتنا... وهذا 
رغباتنا التى تعتمد على القدرء والتى لا نقدر على التحكم فيها كثيرا ... 

لنضف بضع كلمات لكى نيين أن القدر لا يتحكم مع ذلك فى كل الأشياء » وفى 
الواقع فإن الشىء الذى نطلق عليه عبارة القدرء ما هو إلا أسلوب عمل منحه الله للقوى 
المتحكمة وللعناصر" . 
العملء والتى تسمح بالاختيار بين الخير والشر فى كل ما لم تحدده الطبيعة أو 
المصير. بل إن حرية الإنسان قادرة أحيانا على رفض القدر الذى تتحكم فيه النجوم . 

"باختصارء فإن الطبيعة تتحكم فينا نحن البشر جميعا بنفس الطريقة؛ أما القدر 
الحرية" . 

هنا تبرز المشكلة التالية : كيف نستطيع التحدث عن حرية كاملة للاختيار إذا لم 


يخرج الإنسان عن نوع من الحتمية ؟ لأنه لا يجرى كل شىء وفق إرادته. 


شرائع الشعوب وعاداتهم 
يستمر التلميذ أفيدا قى طرح أسئلته واستقساراته ليصل إلى نقطة أخرى رئيسية ومهمة . 
هل يخضع البشر للقدر أكثر من خضوعهم لقوانين البلدان التى يعيشون فيها ؟ 
يجيب برديصان يأن البشر يتصرفون بطرق مختلقة حسب القوانين التى قاموا 
بسنها لأنفسهم. لقد أعطى برديصان أهمية خاصة فى حياته لعلم خصائص الشعوب 
وقوانينها. 
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وتطرق فى هذا المجال إلى شعوب مختفة مثل الصينيين والهنود والفرس 
والجيليين 5هاة© 5ها واليختاريين والعرب واليونانيين والبريتانيين 860005 والفرثيين 
والأمازونيين والجرمانيين» وقدم تفاصيل غريبة فى آن واحد عن شرائعهم وعاداتهم 
وسلوكهمء وهو يعرض جوايه لتلميذه . 


الصينيون : 


' أبداً حديثىء حسيما يتعين علىء اعتبارا من الشرق الذى يمثل بالنسبة لى بداية 
العالم. 

قفد منعت على الصيتيين أعمال القتل والفحشاء وعيادة الأصنام, ولا يمكن فى 
أية بقعة من هذا البلد رؤية الأصنام ولا فتيات الهوى ولا مرتكبى الجرائم: على الرغم 
من تكاثر السكان الذين يولدون فى كل يوم وكل ساعة. وعندما يصل كوكب المريخ إلى 
قريبه بسلاح حديدى . 

ويستمر برديصان فى الكلام بخصوص شعب الهند: 

"تقضى الأوامر المطبقة لدى الهندوسء والموجهة إلى البراهمة الذين يزيد عددهم 
عن الآلاف بل وعشرات الألوف من البشرء بالا يقتلوا وألا يخدموا الأصنام وآلا 
لأنفسهم' . 

ثم يتناول فيلسوفنا قانون الفرس فيقول : 

"وضع الفرس لأنفسهم قاتونا يبيح لهم الزواج بأخواتهم ويناتهم وحفيداتهم, 
ويذهب البعض منهم إلى حد الزواج من أمهاتهم. وقد غادر البعض من أقوام القرس 
وسكنوا يلاد ميديا وأطرابتين 1806م81:2 فى يلاد الفرشين وإلى مصر وفريجية #زول/ه<5 » 
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ويطلق الناس عليهم فى هذه الأماكن تسمية المجوس. غير أنهم يستمرون مع ذلك 
وأينما حلّوا بتطبيق قوانين أجدادهم". 

ويستعرض برديصان فى أجويته أمثلة عن الفرثيين : 

"توجد أماكن عديدة تقع فى مملكة الفرثيين» حيث يقوم الرجال فيها بقتل نسائهم 
وإخوانهم وأولادهم دون التعرض لأى عقابء بينما يطبق الرومان والإغريق عقابا 
شديدا على من يرتكب جريمة القتل للتكفير عن الدم المسفوك . 

عند الفرثيين يمكن للمرء أن يتزوج عدة نساءء يخضعن لزوجهن ولا يملكن إلا 
الطاعة له يكل عفة, و كل ذلك بقضل حكم القانون السائد فى هذا البلد.' (ص "5 و 50) 

ويلاحظ برديصان أنه عند البريتانيين 860085 يمارسون عادة تعدد الأزواج : 

"يمكن لعدة رجال من البريتانيين أن يتخذوا زوجة واحدة فقط . 

لا تتصرف التساء بتفس الطريقة فى أى مكان, فنجد أن الأمزونيات اللواتى 
يعشن فى مناطق قفقاسيا وآسيا وإفريقياء على سبيل المثال» يتصرفن بهذه الطريقة: 

"لا ترتبط أى من النساء الأمزونيات (اللواتى يشكلن شعبا كاملا) بعلاقة زواج مع 
أى رجلء ولكنهن يتركن منطقتهن مرة واحدة فى السنة فى بداية فصل الربيع» مثلهن 
مثل الحيوانات» ويخترقن نهر التيرمودونت» ويقمن باحتفال كبير قوق الجبل يعد عيور 
النهر. ثم يأتى رجال ذاك البلد حينذاك ويعيشون مع النساء الأمزونيات لمدة أربعة 
عشر يوما لمضاجعتهن» ثم يرجعن إلى بلدهن وهن حاملات. وتقوم النساء يعد إنجاب 
أطفالهن يرمى الأطفال الذكور والتخلص منهم بينما يحتفظن بالإناث فقط'" . 

ويتذكر برديصان تصرف الشعوب الجرمانية معلقا على طريقة حياتهم : 

"على العكس من ذلك وفى الشمالء نجد لدى الجرمان والشعوب المجاورة لهم؛ أن 
الرجال يتزوجون من الشباب الصغار ذوى القوام الرشيق ويقيمون حفلات كبرى بهذه 
المناسية: ولا بؤدى هذا العمل مع ذلك إلى الشعور بالخجل أى العيب لديهم يسيب قانوتهم... 
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ويموت جميع الجرمان خنقا باستثناء من يموتون فى القتال, ومع ذلك لا نستطيع 
القول بآن الأبراج القلكية لكل الجرمان تشتمل على القمر والساعة بين كوكبى المريخ 
وزحل". 

يستنتج برديصان إذنء بأن هذه الشعوب المختلفة لم تكن مرغمة فى سلوكها من 
قبل نشاط الحركات الفلكية, وإنما استنادا إلى تقاليدها ونواميسها : 

يود الرجتال فى جميع المناطق» فى كل يوم وفى كل ساعة حسب أبراج فلكية 
ويتصرفون وفقا لعاداتهم” . 

أجلء يخضع الإنسان لنظام مجتمعه وعاداته. فهو يتطور بالتالى بطريقة مختلقة 
داخل قومه وبلده » ويذيع قواتين شعيه يإخلاص» وهناك سلوك وقوائين وشرائع 
متعارضة ومختلفة من شعب لآخر. 


برديصان رجل الثقافة 


وأظهرت كتاباته أنه كان مسيحيا يمتلك إيمانا متيناء لكن بعضا من آباء الكنيسة 
مثل أفرام السرياتى قد أساعوا استيعاب معتقده, ولم يترددوا عن نعته بالهرطقة. ولكن 
ما هى يا ترى هرطقته ؟ 

لقد اقتفى برديصان بطريقة عقلانية, الأطروحات الفلكية التى كانت سائدة فى 
الفترة الزمنية التى عاش فيها . نبذ نظام الحتمية والقدر الذى تبناه المنجمون الكلدان, 
وتعرض لتثثير لتيارات الفكرية السائدة: مثل تيار القلسفة الرواقية : المتلخرة. كان هذا 


44 


على صعيد علم الإنسان فهم برديصان أنه كائن يتمتع يكرامة كاملة, وحاصل 
على نوع من الحرية التى تؤمن له إمكانية مواجهة المصير. 

يعتقد الكثير من المفكرين اليوم أن مصير الكائن البشرى لا يمكن أن يعتمد على 
بغض النظر عن أى قيود خارجية: لآن مصير الإنسان هو الإنسان تفسه. 

ترك الفيلسوف يبرديصان,» عند وفاته اينا واحدا سيماة هرموئيوس» وهو الذدى 
درس فى مدينة أثينا وكتب أناشيد شعرية باللغة السريانية. وقد كان تلاميذه الذين 
حملوا تسمية اليرديصانيينء ينحدرون من طيقات غنية وعائلات مثقفة استقرت فى 
الرهاء وشكل هؤلاء التلاميذ جماعة مهمة بقيت حاضرة فى المجتمع إلى سنة م ؟ تقرنيا. 
السريانى. 
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هوامش الفصل الثانى 
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دراسة عن مقاطع مع نشر وترجمة شروح: نشر وطبع المعهد الفرنسى فى قلورتسا. باريس» ل ص . 
ماما . 
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الترحجمة الفرنسية من قيل ف. تو 800لا ١.‏ . 
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الفصل الثالث 
هيباس المترجم (ت/447) ومدرسة الرها الشهيرة 


نشأة المدرسة 

ينزلق الزمن مليئًا بحركاته الهائجة» وتدور الشموس والأقمار وتسطع إشعاعاتها 
الدافئة. ويسرد التاريخ قصة تلك المدينة الصاعدة فى السماء اللازوردية التى عاشت 
فى الماضى الحىء وهى تنشر أشرعتها بين أمواج الرياح العاصفة من كل حدب 

عاد الأسقف يعقوب التنصيبينى من مدينة نيقية الواقعة فى آسيا الصغرى: سنة 
وفتح للحال يعقوب مدرسة فى مدينته الأسقفية نصيبين. اتخذت هذه المؤفسسة 
التعليمية الرائدة اسم "مدرسة الفرس", نظرا إلى أن الطلاب الذين كانوا يرتادون 
صفوفها كانوا ينتمون إلى الديانة المسيحية, وينحدرون من عوائل ميسورة ومقيمة فى 
الإمبراطورية الساسانية. 

وقام ملك الفرس شابور الثانى سنة 717 - منتهرًا فرصة الفوضى التى عمت 
عقب موت الإمبراطور قسطنطين - بمهاجمة مدينة نصييين. ويحدثنا 'التاريخ 
السعردى" المكتوب قبل سنة ٠١١‏ ميلادية('), بأن المدينة المحصنة لم تنج من الكوارث 
إلا يفضل صلوات الأسقف يعقوب والشماس الإنجيلى أفرام. 

بعد فترة قليلة من ذلك شن الإمبراطور الرومانى جوليان -71١(‏ 317؟) حملة على 
بلاد فارسء ولكنه ما ليث أن تعرض للاصاية بجرح قاتل» وفضل جيشه المغلوب على 
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أمره عندئذ التفاوض مع الملك شابور الثانى. وهكذا فقد تنازل الرومان عن مدينة 


نصيبين وعن منطقة أرمينيا للساسانيين» فأصبحت تابعة للإمبراطورية الفارسية. 

ودخل جتود الملك شابور الثانى مدينة نصيبين سنة 517 ونشروا الذعر بين 
أهاليهاء وهرب مدرسو المدرسة وطلايها نحو تلال مدينة الرها فى الإمبراطورية 
الرومانية . 

وكان أفرام (7-؟15-1؟) واحدًا من هؤلاء الأاشخاص الذين لم يجدوا أمامهم من 
حل إلا مغادرة مدرستهم وترك نصيبين مدينتهم الجميلة. أيصر هذا الشاب السريانى 
التور فى مدينة نصيبين سنة 5١7‏ , وخدم فى أحد أديرتهاء ودرس بكل همة ونشاط: 
وأصبح بعدئذ شماسا إنجيليا بطلب من الأسقف يعقوب التصيبى لكى يعمل مفسرً 
للكتب المقدسة فى مدرسة نصيبين» على رأس المدرسين العاملين فيها. 

تسرد لنا التقاليد المتوارثة بأن أقرام جلب معه حماسه التعليمى ومعارفه» فبعد أن 
لجأ إلى مدينة الرها فتح مدرسة فيها وضعت تحت إمرة أسقف هذه المدينة» واستمر 
بعمل التعليم باللغة السريانية. وكان التلاميذ يتبعون دروسهم مع الخضوع التام 
لقوانين صارمة؛ كانت مدرسة مدينة الرها متأثرة بالأسلوب الذى كان سائدا فى 
المدرسة الأتطاكية المنحازة إلى القلسقة الأرسطوطالية. 

تطورت وازدهرت المدرسة فى زمن مديرها قيُورى (471) وتولى بنفسه إلقاء 
دروس لتفسير الكتاب المقدس. وتابع التلاميذ أيضا فى هذه المدرسة دروسا مختلقة 
عن مواضيع متنوعة مثل البلاغة والفلك والتاريخ والجغرافية والفلسفة. 

ورغب قيورى فى الحصول على ترجمة إلى اللغة السريانية لتفاسير نصوص 
الكتاب المقدس التى كان أسقف تيوبورس المصيصى ©6أ5عندمه//ا عل 1560006 
(528 -500) », قد أعدها سايقا باللفة اليونانية.وكان تيودورس تلميذا للأستاذ 
الوثتى ليبانيوس (- 76 - 597) أستاذ البلاغة فى أتطاكية, وهى الذى كتب 34 خطابا 
و00١١‏ رسالة. 
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هيباس المعلم والمترجم والأسقف 


ألم يكن ذلك الشخص هو هيياس المنحدر من بلاد ما بين النهرينء والذى قام 
بترجمة تفاسير تيودورس المصيصى إلى اللغة السريانية ؟ 


إن هيباس درس وعلم قى مدرسة الرهاء وهى الذى منح هذه المدرسة نهضتها 
المهمة التى عرفتها. 

ما المعلومات التى نعرفها عن أصول هيباس وطفولته ؟ نحن لا نعرف بالتأكيد 
معلومات كبيرة عنه للأسف الشديد. فى أى تاريخ يدأ هذا المترجم دراسته وأين قام 
بها ؟ كثيرة هى الأسئلة التى بقيت وتبقى بدون أجوية أكيدة. على أن مشكلة لاهوتية 
حدثت مع ذلك وأدت إلى قلب حياة الأستاذ القدير رأسا على عقب. 

فقد انعقد المجمع المسكونى الثالث سنة »55١‏ فى مدينة أقسسء بدعوة من 
الإميراطور تيودوس الثاتى (5.4 - -10). وأصدر أمرا بإقالة بطريرك القسطنطينية 
نسطورسء وأدان فيه معتقداته الديتية التى كانت تتبع التقليد العقلانى الذى كانت 
مدرسة أنطاكية قد اعتمدته فى منهجها القكرىء وكان هذا المعتقد - المعروف ياسم 
ميدأ الطبيعتين - يميز فى يسوع المسيح وجود طبيعتين متميزتين ومتكاملتين فى نفس 
الوقت. وهما الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية. مع إعطاء الطبيعة البشرية أهمية 
كبيرة» وله أيضا جوهران متحدان بشخصية واحدة فقط. 

فى سنة ؟١5‏ عين رابولا الوثنى الذى اعتنق الديانة المسيحية أسققا لمدينة الرها. 
وكان رابولا يدير شئون أيرشيته باقتفاء أسلوب إدارى صارم جداء وانحاز إلى جانب 
الأسقف قورلوس الإسكندرى (455-518) الذى كان يقر يعقيدة الطبيعة الواحدة 
المعروفة بالمونوفستية. كانت هذه العقيدة تؤكد بشدة على جانب طبيعة المسيح الإلهية ٠‏ 
وتعترف مع ذلك بوجود طبيعتين فى شخصه تشكلان معًا شخصية واحدة (جوهرا 


واحدًا). 
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كان رابولا يفضل إذن المذهب المطبق فى كنيسة الإسكندرية؛ وكان يبذل كل جهده 
بحماس شديد فى أبرشيته لمهاجمة فكرة بطريرك القسطنطينية نسطورس. 

وقد قام رايولا بطرد المترجم هيباس من مدينة الرها التى كان يشقل فيها وظيفة 
الأرسطوطالية. كما أنه منع تراتيل الفيلسوف برديصان, وأحرق كتاب الدياتيصارون 
الذى وضعه الكاتب ططيانوسء وشرع أيضا يحرق كتب تيودورس المصيصىء ونبذ 
أفكاره المؤيدة لمبدأ الطبيعتين. 

ويذكر كتاب تاريخ مدينة الرها أن هيباس لم يرجع إلى مدينة الرها إلا بعد وفاة 
الأسقف رايولاء أى فى حدود سنة 556 وقام على الفؤر ببناء كنيسة جديدة: 

فى الثامن من شهر آب (أغسطس) سنة 51/ السلوقية؟') فارق رابولا أسقف 
مديتة الرها الحياة, وخلفه الأي هفيياس الكبير الذى شيد كنيسة جديدة تدعى اليوم 
بيت الرسل. 
مجلس الشيوخ منضذة فضية كبيرة بقيمة تيلغ حينها ٠‏ ليرة: ووضعت فى كنيسة 
الرها القديمة9) . 

أعطى كاتب هذا التاريخ الصفات المذكورة أعلاه مثل الكبير والنابغة المشهور لكى 
ونجح فى الحصول على الإعجاب الشديد من قبل الرعية أجمعها. 
مدرسة الرها اسمة مارى» إنه مطرايوليط مديتة رواردشير الواقعة فى يلاد فارس. وقد 
عير فيها عن أسقه الشديد للادانة التى كانت قد صدرت بحق البطريرك نسطوروس 
الرسالة المعلم الكبير تيودورس المصيصى. 
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لم يتأخر الرد كثيراء فقد تعرض مترجمنا هيباس للاتهام من قبل أريعة أعضاء 
من رجال الدين المنتمين إلى نفس أكليروسه. ولكنه استطا ع أن يثيت لهم أنه ليس من 
الدينى لمدينتى صور وييروت: والذى عقد اجتماعا لهذا الغفرض بدعوة من بطريرك 
مدينة أنطاكية. ولكنه تعرض للإدانة مع ذلك وحكم عليه أخيرا مع مطارنة آخرين فى 

توصل بطريرك الإسكندرية ديوسقوروس الذى خلف قورلس الإسكندرى إلى دفع 
المجمع لكى يعترف يمبداً الطبيعة» وحرم هيباس وعددًا من الأساقفة. 

"انعقد مجمع ثان فى مدينة أفسسء وتمكن البطريرك ديوسقوروس من تطبيق 
عقوية الحرم 303158516 على كل من أسقف القسطنطينية الكبير فلافيانوس وعلى 
دومنوس من أنطاكية وهيرونيموس من صور وهيياس من الرها وأوسيبيوس من 
دوريتيه ودانيال من حران وسوفرونيوس من مدينة تيلا ووتيودوريت من سيير'(7). 

وهكذاء ادر هيياس إلى المنقى وحل محله الأسقف نونوس الذى كان يعتقد 
اعتقادا راسخا بمذهب المونوفستية (! لطبيعة الواحدة). 

ويذكر تاريخ الرها الحدث ويقول : 

"ترك الأسققف هيياس سنة 8 السلوقية مدينة الرها فى الأول من شهر كاتون 
الثانى» وحل محله تونوس بتاريخ ١‏ تموز ذ إيعلية) ٠‏ ويقى هذا الأخير فى الكرسى 

وحدث أن متعرضت الإميراطورية الرومائية عدد مجىء الإميراطور مارسيان لماع 
إلى السلطة سنة 45١‏ لأزمة دينية حادة. عندئذء ويهدف احتواء هذه الأزمة, دعا الإمبراطور 
الجديد إلى عقد المجمع المسكونى الرابع فى مدينة خلقيدونية. المدينة الواقعة فى آسيا 
المونوفستية؛ وطلب من الكنيسة اعتماد قانون الإيمان المطبق فى مجمع نيقية المنعقد 
فى 5:0 . كان هذا القانون يقر بأن للمسيح شخصية واحدة تمنلك طبيعتين. 
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للعمل على تحسين توعية التعليم قى مدرسة الرها. 

يذكر لنا فهرس المؤلفين الذى كتبه الفيلسوف ورجل القانون عبديشوع الصوياوى 
(164؟1١)‏ متحدثا عن المترجم هيياس بأنه ترك عدة مؤلفات قام يكتابتهاء وكتب بهذا 
الخصوص معلقا على الأعمال التى أنجرها المترجم هيياس قائلا : 

' هيبا وكومى ويريا نقلوا فن اليونانية إلى السريانية. كتب المفسر ومؤلفات 
أرسطو . ووضع هيبا المترجم شرح الأمثال و تراجم وتراتيل ومناظرات مع المماحكين"07) 

من الأرجح أن هيياس هو تلك الشخصية التى تمكتت من إدخال علم المنطق 
الأرسطوطالى إلى طريقة التعليم اللافوتي: فقد ساهم هذا الأسقف مساهمة فعالة فى 
أعمال الترجمة من اللغة اليونانية إلى اللغة السرياتية للمؤلفات والأفكار المنطقية 
العقلانية التى عير عنها ديودورس الطرسوسى (:59) أستاذ تيودورس المصيصى. 
كاتب تاريخ مدينة الرها . 

وجاء الأسقف نونوس (/501 )41/١-‏ ليخلف مترجمنا الأسقف هيباسء وطرد 
مناصرى الأسقف الراحل من مدينة الرها ليلجأوا بعدها إلى بلاد فارس» حيث تمكنوا 

استحق الأسقف هدياس لقب 'مترجم” بحق وحقيقء ويكل ما تعنيه هذه المهنة من 
معان فى حياته المضطرية, فقد تمكن هذا الإنسان الغيور من فتح طريق جديد أمام 
طلاب مدرسة الرهاء هؤلاء الطلاب الذين فتنتهم حكمة الإغريق مثلهم مثل أستاذهم 
أرسطو ومفسريه مثل الفيلسوف فرفوريوس (57م.؟ 6 فى هذه المدرسة 
السريانية. 


ويذهب أحد المستشرقين الألمان» وهو أ. بومستاركء إلى حد تأكيد أن الأسقف 
هيباس هو الذى قام يأقدم ترجمة إلى السريانية لكتاب الفيلسوف فرفوريوس المعروف 
ياسم إيساغوجى 1556096 , وهذا الكتاب هو موجز وشرح لكتاب المقولات 5ه1,موةاة0 
للفيلسوف أرسطو. أهم ميزة لهذا الكتاب هى أن فرفوريوس قدم بأسلوب بسيط للقراء 
المبادئ الأساسية التى تميزت بها فلسفة أرسطو. ويشرح فيه المصطلحات الخمسة 
الرئيسية لهذه الفلسقة؛ أى الجنس والنوع والاختلاف والخاص والعارض. 

ومن ناحية أخرى, يؤكد لنا الكاتب الفرنسى أرنست رينان فى كتابه المشهور عن 
القلسفة المشائية لسيروسء(') أن الأسقف هيباس هو الذى "أدخل القلسفة 
الأرسطوطالية والنسطورية" فعليا إلى مدينة الرها. 

أيمكئنا القول إن هيباس هو ذاك المفكر الذى منح لهذه الفلسفة دفعا قويا جعلها 

تصل إلى مثل هذه الشهرة ؟ 

وهكذا فقد ولدت ويرزت اعتبارا من القرن الخامس قى المشرق, حركة تفسير 
الفكر القديم وترجمة الكتب الإغريقية إلى اللغة السريانية؛ إنها حقا حركة ريادية. 
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هوامش الفصل الثالث 


. التاريخ السعردى 566/1 06 0010106 دار نشر أدى شير #لالأواء8 ,8660015 ,أعطاء5 أ8008, 41ذا‎ )١( 
عن تاريخ هذه الأحداث براجع ج. م. فاى /إ16"ا .أ/ا.ل. علامات لتاريخ الكنيسة فى العراق لا00 1015ل‎ 
لوقين -0ا0 ا‎ 7١ الجزء‎ , 197٠١ لقع ع5أأوع"! ع0 عأ0أذاط عثالاء 50051019 ,0500)).: سويسيديا‎ 
1 . 88 اأقلاء ص 77, الملاحظة‎ 


(؟) يستعمل المؤرخون السريان التقويم السلوقى الذى يبدأ فى اليوم الأول من شهر تشرين الأول لسنة ؟١؟‏ 
قبل الميلاد. . 

(؟) أحداث مدينة الرها 01506556 01110010106 :١‏ جيدى ألغأنا, 0500 السريان: 1566. (أحداث 
مدينة الرهاء الجزآن 09 و١٠)‏ . 

(غ) نفس المصدر السايق. 

(6) نقس المصدر السايق. 


(1) فهرس المؤلفين: لعبديشوع الصوياوى ٠‏ قهرس الكتب الكنسية 5هنالتاكقةأ65اعمع وعايانا وعل عندو0ا218©, 
ج. س. عصمانى 85560811 .5.ل, المكتية الشرقية 8.0 القسم ؟, الجزء ,.١‏ زوما 174-1115 , دار 
نشر وترجمه بالعربية جوزيف حبى: بقداد 191457: ص/1" 


(0) !. رينان 5.5608 عن الفلسفة المشائية 51505 0نامة 216]168ملمع2 وألامهؤ5مانط2 26 ص 327١‏ , 
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الفصل الرابع 
بروبا الحكيم (القرن الخنامس أو السادس) 


لم يغادر ذاكرتنا الفيلسوف بروياء ذلك الإنسان الذى نشا فى أديم يلاد سوريا. لقد 
غرس هذا الفيلسوف شجرة العلم بكامل راحة يديه. واستهدف من معرفة الأشياء 
البلوغ إلى عناصرها الأساسية. هذا الفيلسوف الذى تمكن من وضع أسس أدت إلى 
إنشاء علاقة متينة بين الفكر والفلسفة الإغريقية من جهة ويين الثقافة السريانية 
الصاعدة من جهة أخرى. 
كان برويا دون أى شك واحدًا من الفلاسفة الأوائل الذين كرسوا جزءًا كبير 
من وقتهم للاهتمام بالقلسفة اليونانية. عمل كاهنا ورئيس كهنة ورئيس أطباء فى مدينة 
أنطاكية فى سورياء يحتمل أن يكون يرويا قد عاش فى القرن الخامس وفق ما يورده 
بعض العلماءء أو فى القرن السادس وفق رأى بعض من العلماء الآخرين(). 
ترجم برويا إلى السريانية كتاب إيساغوجى للقيلسوف فرفوريوسء وقام بعدئذ 
بشرحه (3) 
لا بد أن يكون برويا قد سمع الصوت القديم لأرسطى صاعدا نحوه ومتوجها إليه 
عبر ظلال غرفته. ليقوده إلى مؤلفاته الرائعة. لم يجد برويا نفسه إلا وهو يستجيب 
مسحورا لهذا الصوتء وأن ينحتى ملبيا نداء المنطقء لأنه علم أن هدقه هو التمرن على 
التفكير الصحيح وكشف الخطأ فى آراء الآخرين . 
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وضع أرسطو مجموعة من سقة كتب لعلم المنطق, وسميت قيما بعد 
الأورجانون 0193507 أى الآلة آى الآداةء وضع أرسطىو فى هذه الكتب قواعد المنطق 
ونظامه بصورة جلية : 


كتاب المقولات» وهى تدل على عدد وقواتين المقردات: يركز فيه الفيلسوف أرسطو 

على عشر مقولات رئيسية. وهى: الجوهر والكمية والنوع والنسية والمكان والزمن 
والوضع والامتلاك والفعل وأخيرا الانقعال. 

كتاب العبارة 412808:م:1616ء وهو دراسة شاملة لقوانين الألفاظ المركبة, وهى 
المقولات المركبة من مقولتين متميرتين. 

البحث الثالثك يحمل تسمية القياسء وهى التحليلات الأولية معناو الااقمة 5ونعنمعط, 
وهى عيارة عن نموذج تحليلى يبحث من خلاله المؤلف موضوع الاستدلال الاستنتاجى 
© وترتكز طريقته على القياس المنطقى الذى يؤدى إلى نتيجة ويرهان من 
المقدمتين الكيرى والصغرى من القياس. 

البرهان هو موضوع التحليلات الثاتية #5دونازاههة 5660845, فإنه يتطرق إلى 
علم اليرهان الإثباتى. يتساط المؤلف من خلالها عن الدور الذى يلعبه الاستدلال 
الاستنتاجى وعن الشروط التى أدت إلى نشوء هذا العلم الحقيقى. 

المواضيع الجدلية #5دوامه7 وها تتمثل فى البحث عن موضوع النقاش دون 
البحث فى المشكلة المتعلقة بالحقيقة أو الجوانب الخاطتة التى يحتويها الخطاب. 

وأخيرا الحكمة المموهة 5هدوؤنأها!مه5 5وموأأهاه/6: 5©اء وقد احتل هذا الكتاب 
المركز السادس فى هذه السلسلة الخاصة بعلم المنطق. رفض أرسطو من خلال هذا الكتاب 
العيوب التى يعرضها التفكير السقسطائى والخطياء اليارعون قى موضوع البلاغة 
والبيان. 
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بروبا وكتاب القياس 


دفع برويا إلى كشف وإدراك علم المنطق عند معلمه أرسطوء لذا باشر فورا ترجمة 
كتاب العبارة إلى لغته السريانية وشرحه؛ وينسب اليوم بعض المفكرين إلى القيلسوف 
يرويا مهمة شرح كتاب العبارة 6)8808,مم»هام1 ١‏ ('), وترجمته(؟) . 

قام يروبا بترجمة كتاب القياس لأرسطوء لكنه اهتم بشرح دقيق لهذا الكتاب الذى 
هى ركيزة أساسية لعلم المنطق. ويهدف من هذا الشرح., كما يذكر لنا القيلسوف بروياء 
إلى عرض موضوع القياس المتطقى للمبادئ المثالية يصورة عامة. وهو يقسم القياس 
المنطقى إلى ثلاثة مقاييسء هى المقاييس القطعية الثابتة والجدلية والسفسطائية. 

ويقدم لنا الفيلسوف برويا فى مقدمة شرحه تعريقا للمنطق : 

"قد يسأل سائل ما موضوع هذا الكتاب ؟ نجيبه يأن الموضوع يتعلق بالمنطق. 
ولكن السائل يطلب فى استقساره ويسال ما المنطق ؟ هل هو إذن جزء من الفلسفة؟ أو 
أنه أداة هذه الفلسفة ؟ صحيح أن الرواقيين يدعون أنه شكل جز من الفلسفةء لكن 
أرسطو يعتقد أن المنطق يشكل أداة الفلسفة ويعتبره جِرْءًا منها فى نفس الوقت." 


اعتراضات الرواقيين 

"يسعى الرواقيون لإظهار المنطق على أساس أنه يشكل جزءًا من الفلسفة استنادا 
إلى اعتراضين اثتين. 

الاعتراض الأول : أن كل ما يستخدم من قبل علم؛ ولا يشكل بأى حال من 
الأحوال جِزءًا من علم آخرء ولا عنصرًا يتتمى إلى جزء يستخدمهء يشكل بالضرورة 
جِرْءًا من العلم الذى يستخدمه. هكذا علم القلك يستخدم المنطق الذى يشكل جزءًا من 
الفلسفة. المتطق لا يشكل جرءًا من أى علم آخرء فإن الأمر يبدو شينًا بديهيا... 
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تنقسم الفلسفة إلى جزأين هما الفلسفة التفكيرية والفلسفة التطبيقية» ويحتوى 
كل منهما مع ذلك على موضوع وهدف محدد لكل منهما. يمكن بهذه الطريقة القول : 
إذا كان الطب يهتم بموضوع جسم الإنسان وأن غايته تتمثل فى الاهتمام بصحة 
الإنسان؛ فإن العناية التى يقدمها تتمثل أساسا فى منح الصحة للانسان والمحافظة 
عليها. ينطبق نقس الشىء على الفلسفة الفكرية التى تتناول الأشياء الموجودة كافة, 
والتى تتمثل غايتها فى التوصل إلى العلم الحقيقى للأشياء. ونجد من جهة أخرى أن 
الفلسفة التطبيقية تهتم بموضوع روح الإنسان وأن غايتها تتمثل فى تجميل هذه الروح 
البشرية. تستخدم الفلسفتان, الفكرية والتطبيقية إذن, واستنادًا إلى نفس القاعدة, 
ميادئ المنطق وتطبيقاته. حتى وإن لم يشكل هذا المنطق مع ذلك عنصرا ينتمى إلى 
جزء من الفلسفة.” 


جواب برويا 


"نحن نجيب يما يلى : اعتراضكم الاستدراكى غير كامل... لذلك فإن هذا 
الاعتراض الاستدراكى لا يمكن أن يكون مقبولا. وهكذا فإنهم يعرضون اعتراضهم 
الثانى استنادا إلى الطريقة التالية : كل شىء ينتمى إلى الأشياء التى يقوم نظام من 
الأنظمة بشرحها لا بد أن يشكل جِرْءًا من هذا النظام. جوابنا عن هذا الالتباس هو 
الرفض أيضا لأنه غير كامل هو الآخر...' 


المنطق يمثل أداة بالنسبة لأرسطو 


"يسعى أرسطو إلى إيراز المنطق على أساس أنه يشكل أداة للفلسفة. يرتكز ميدأ 
هذا الاعتقاد على أن كل ما يستخدمه نظام من الأنظمة: وأن كل ما يخضع لأمرء يتم 
وضعه استنادا إلى أن مثل هذا النظام ينتمى بالضرورة إلى مستوى أدنى من مستوى 
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ممارستها لخدمة فن ركوب الخيل. وينطبق بالتالى نفس الشىء أيضا على مواضيع 
النحو والبلاغة والأنظمة الأخرى المماثلة لهاء والتى تستخدم المنطق الذى تم وضعه 
لأجل خدمة هذه العناصر. بالتالى يحتل جزء من الفلسفة مستوى يقل عن المستوى 
الذى يحتله علم النحو والبلاغة, وهى ما يمثل أمرًا غير معقول وعيثيًا” (0). 

كرس الفيلسوف برويا اهتماما كبيرا بكتاب التحليلات الأولية» بل قد نُسبت إليه 
ترجمة قديمة جدا لهذا الكتاب. ويجب الإشارة مع ذلك إلى الأهمية التى يكتسيها 
شرحه الذى يقدم لنا فيه موجرًا مفيدا لأشكال القياسات الاستنتاجية القطعية فى 
موضوع الفلسفة المعقدة: وقد اقتفى فى الواقع, الكثير من المؤلفين السريان هذا 
الشرح فى القرنين السادس والسابع. 

ظهر هيباس ويرويا فى هذه الفترة المزدهرة» وعملا على تزويدها بالكثير من 
أفكارهماء وكأن ظهورهما لم يجئ إلا لتطوير حركة ترجمة الفكر الإغريقى وصياغته 
وإغنائه عن طريق نقل مبادئه إلى اللغفة السريانية. والواقع أنهما طالما بحثا فى 
أفكارهما الفلسقية عن جوابء بل عن أجوية للعديد من الأسئلة التى طرحاها على 
أمتداد ليالى أثينا الطويلة بالكاملء والتى كان أرسطو يخترق أجواءهاء مثله مثل نيزك 
وهو يخترق آفاق السماء الواسعة. 
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هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ . بومستارك 8310111512311 .8 يعتقد أن نشاط برويا بدأ فى القرن الخامسء بينما يرى مستشرقان آخران 
هما الإنجليزى س. يروك »!8006 .5والفرنسى ه. هوجونار روش 86طع001270-30ونال! 1 أنه بدأ 
قى القرن السادس. 

(5) إساغوجى 530006 ترجمة يرويا إلى اللغة السريانية. راجع أيضا بهذا الصدد كتاب ج. قوسته 1/0516 .ل» 
فهرس المكتبة السرياتية الكلدانية قى دير سيدة الزروع بالقرب من القوش فى العراقء باريس, المكتبة 
الشرقية؛ المستشرق ب. غوتنير 78©1اأناع6 .2, 19417, كوديكس |اأا ا2006) » وقد نشر الجزء الثاتى من 
شرح إساغوجى من قيل أ. يومستارك 88105015121 .4, المذكور نصه أعلاهء ص ١548‏ . 

(؟) بتسب !ُ. بوستارك إلى بروبا ترجمة التحليلات الأولى .65ن0 الال ةلم 5اعأمرعرم 

ويمكن القارئ مراجعة الجدول الخاص بالقلاسفة الإغريق المترجمة أعمالهم فى نهاية الكتاب الحالى. 


(4) متشور من قبل ج. هوفمان 3.110117211) فى كتاب تحت عنوأن -5ال3 105لا 0نامة 5أعتأناع227020رع1] عزنا 
5 ص ,17١‏ الترجمة اللاتينية. ص 5١‏ . 

راجم أنضا فهرس المكتية السرياتية الكلدانية فى دير سيدة الزروع كوديكس اك ااا 000 وهو يحتوى 

على كتب إنساغوجى 2530006 والتحليلات 65ئا]]ال808 والأصناف 0216001645) و 806135لممه1!-زرعم 

(لغاية الكتيب 4) وترجمة الإيزاكوج لبورفير ©]لا01810'! (لغاية الكتيب 5) المترجمة من قيل برويا. 

(هص) بحث القيلسوف السريانى برويا حول التحليلات الأولى 20002 معارلزة علاموكمالام باك 12:16 عا 
1 5عدان | الإلقمهم ورم ادوع 165 الاق. ترحمة أ. فان هوتاكبر 0053016 مولا .ل 
الصحيقة الآسدوية 6لالالا8513 /0172ا0ل. الجزء ١7‏ الصقحات ./ا-73١,‏ بارس 15.٠0‏ . 
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الفصل الخامس 
سرجيوس الرأسعينى الطبيب والفيلسوف ( ت 181ه) 


رسول آت من زمن بعيدء ذلك هو الطبيب سرجيوس الذى نشأاً فى مدينة رأس 
الغزيرة» وتهل من رحيق الكتب الإغريقية. لقد استطاع هذا الطبيب البارع سحب خيط 
الفلسفة الحساس والرفيع بين يديه. وحمله بتجمل الرسائل التى وجهها إلى أصدقائه السريان. 

اهتم المؤرخ السريانى المشهور ابن العيرى الذى عاش فى القرن الثالث عشر بهذه 
الشخصية الفذة. وتطرق إلى حياة الطبيب سرجيوس وأعماله النادرة حيث يقول عنه : 
اليونانية إلى السريانية ومصتقهاء وكان على مذهب ساورى (1) . 

الطبيب سرجيوس كان أيضنًا فيلسوفا ومترجما ورئيس أطباء وكاهنا سريانيا 
غربيا من أتباع عقيدة سيوريوس . كان سيوريوس الأنطاكى يعتبر رئيس المذهب 
المونوفستى (555 -058) داخل الإمبراطورية الرومانية فى بلاد المشرق؛ بعد أن 
تعرضت الإميراطورية الرومانية فى الغري للزوال سنة 11 تحت ضريات اليرايرة. 

وكانت التقاليد والمؤهسسات التربوية لهذه الإمبراطورية مستمرة وقائمة مع ذلك فى 
مراكز المدن الكبرى. ازدهرت فى ذلك الوقت الفلسفة الأفلاطونية الجديدة فى مدن 
مختلفة مثل روما. وترعرعت هذه الفلسفة خصوصا فى مدينتى الإسكندرية وآثيناء 
ممزوجة بتدارات أرسطوطالية متصلة اتصالا وثيقا بالعلوم. 
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سرجيوس التلميذ فى مدينة الإسكندرية 


لم يتمكن المؤرخون من معرفة مكان ولادة سرجيوس, ولم يذكروا أى شىء عن 
طفولته. ويقدم كتاب التاريخ الكنسى - الذى حرر سنة 519 من قيّل كاتب مغمور 
انتحل اسم زكرياء وكان راهبا ينتمى إلى المذهب المونوفستى - معلومات عن هذه 
الشخصية البارزة. ورسم لنا فى كتابه صورة عن سرجيوسء تميزت بصفة خاصة 
يكونها خالية من المجاملة نحوه. حيث يصفه على سبيل المثال بأته : 

كان رجلا بليغا ومنهمكا فى قراءة العديد من المؤلفات اليونانية» ومتيحرا فى 

مذهب الأوريجينء وقد كرس فترة ليست بالقصيرة من حياته قضاها فى مدينة 
الإسكندرية لدراسة تقسير كتب علماء آخرين. كان يقرأ ويتكلم اللغة السريانية» وكان 
خييرا قى الأمور الطبية. وكان معتنقا للدياتة المسيحية, كما تشهد على ذلك المقدمة 
التى كتيها وترجمته القيمة للكاتب دنيسء والخطاب الذى حرره حول الإيمان فى عصر 
الأسقف بطرس الشهير. ولكن سرجيوس كان مع ذلك يسلك فى أخلاقياته تصرفا آخر 
فى علاقته مع النساءء فقد كان فاسدا وخليعاء وكان مولعا ولعا شديدا بالعشق والمادة 
على حد السواء' (9). 

يؤكد هذا المؤلف أن سرجيوس كان قد توجه - لمتابعة دراسته وهو لم يزل شايا 
فى مقتبل العمر - إلى مدينة الإسكندرية التى كانت تمثل حينئذ المدينة الثانية فى 
إمبراطورية الشرق والتى كان يسكنها ما لا يقل عن ٠٠١ .٠٠‏ ستمائة ألف نتسمة. 
كانت موانئ هذه المدينة تشهد فى تلك الفترة حركة يحرية مهمة, حيث كانت تمر عبر 
مواتئها منتجات متنوعة: الكتان وأوراق اليردى والعطور والصناعات الزجاجية 
ومختطف أنوا ع المجوهرات. كانت الأفكار هى الأخرى تنتقل عبر أجواء هذه المدينة 
المصرية المتميزة بحيوية روحها المتقدة ويأجناسها المختلفة, مثلها مثل حركة البضائع التى 
كانت تتداولها الأيادى من كل حدب وصوب. يتجه الطلاب إليها من أنحاء الشرق الأدنى 
كافة لدراسة الفلك والهندسة والطب والبلاغة وعلوم اللاهوت وشرح الكتاب المقدس. 


٠ 8 8‏ ءثٌ 
محاضرات الفيلسوف أمونيوس ( 61١7-45-0‏ ) الذى كان مشهورا بشرح ميادئ فلسفة 


062 


8 َك 8 
أرسطو. كان أمونيوس بن هيرمياس تلميذا من تلاميذ القيلسوف بروكلوس. مما سهل 
لسرجيوس تعميق معارفه فى ميدان القلسفة والطب واللغة اليونانية. 


مدينة رأس العين 


ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة رأس العينء تلك المدينة الهادئة الواقعة فى أعالى بلاد 
ما بين النهرين بالقرب من ينابيع مياه نهر الخايور. وقد شهدت أيضا هذه المنطقة 
تطورا واسعا فى الحياة الفكرية كما هى الحال فى كل مراكز الثقافة, أنطاكية وحران 
والرهاء وكان تدريس اللغة اليونانية والقلسفة المشائية فى هذه المراكز. وهكذا بدأ 
النسيج المخملى للأفكار يبسط أبعاده أمام الدارسين بعناية تامة. 

خضعت مدينة رأس العين للاحتلال من قبل الإمبراطور الرومانى سيتيمس 
سويروس .)5١١-1١515(‏ ويحدثنا كتاب تاريخ مدينة الرها بأن الإمبراطور ثيودوس 

"لقد أنشا الإمبراطور ثيودوس الكبير سنة 547 السلوقية فى منطقة أوسرهوين 
مدينة رأس العين” (). 

ويسرد لنا المؤرخون السريان مثل ميخائيل الكبير واين العبرى أنه بعد وفاة 
زمنية تنازل عنها بعد ذلك للرومان الملك الساسانى خسرى الثانى سنة 09١‏ . 
سوريا الحالية. 

استقر سرجيوس فى هذا المكان الريفى المزدان بخضرة الطبيعة الخلاية, 
ومارس وظيفته طبييًا فى المدينة. ووصل سريعا أعلى مرتبة مهنية, ألا وهى وظيفة 
رئيس الأطباء. 
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انكب بفضل كفاعته وإرادته على دراسة مبادئ الفلسفة وممارسة فن الترجمة فى 
نفس الوقت. إلا أن سرجيوس هذا رغم ارتباطه بالكنيسة المونوفستية, مثلما يذكر لنا 
ذلك ابن العيرىء بقى يعيداء كما تشير الأحداث: عن الخصومات الدينية حول شخصية 
المسيحء والتى ولدت مشاحنات كثيرة أدت إلى تمزيق واسع فى الكنيسة:» من بين ما 
أدت إليه . 

لقد ألف طبيبنا وفيلسوفنا سرجيوس عدة كتب دينية وروحية؛ أشهرها بحثه الذى 
حمل عنوان “مذكرات عن الحياة الروحية"2). 


الأعمال الطبية والفلسفية 


وقد تمكن سرجيوس من ممارسته الواسعة قى مجال الطب أن يعرف السريان 
بأعمال أشهر الأطباء الإغريق. 

وهكذاء نجد أن فيلسوفنا هذا هو الذى عرف قومه بشخصيات مثل أبيقراطس 
(-51 -570 ق م) الذى اشتهر يأسقاره العديدة على امتداد بلاد الإغريق وآسيا 
الصغرىء والذى استقر أخيرا فى مدينة كووس ؛ قاتسعت دائرة شهرته بفضل كتابه 
المعروف "كورييس” الذى جمع فيه كمية نادرة من البحوث الطبية الرائدة. 

وقام سرجيوس بتقديم علوم جالينوس الطبية والقلسفية إلى السريان. جالينوس 
من مدينة بيرغام 2١1-١71(‏ ق م). أكبر شخصية طبية للعصور القديمة بعد الطبيب 
أبيقراطسء تابع دراسته فى مدينة الإسكندرية . وأصيح فيما بعد طبييا للإميراطور 
مارك أوريل فى روما. وهى الذى أنشأ ميدان الطب التجريبى. وشكلت أعماله الغزيرة 
أساسا للمعارف الطبية. وقد ألف حالينوس أكثر من خمسة وثلاثين بحثا حول المسائل 
الفلسقية المهمة. هى الذى بحث نظرية البرافين 965105)]:801006 26 , وهو الذى درس 
مبادئ التكوين المنطقى 5ءنوه| هنا“5)18ه! والقياسات المنطقية والفلسفية والأخلاقية ...إلخ. 
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يؤكد الطبيب والمترجم السريانى الشرقى الشهيرء حنين بن إسحاق الذى عاش 
فى يغداد فى القرن التاسع الميلادى: فى رسالته المعنوتة “رسالة إلى على بن يحيى عن 
كتب غاليان المترجمة” حسب معرفتىء أن سيرجيوس كان قد قام بترجمة ١١‏ كتابا 
لأبيقراطس و1”؟ بحثا لجالينوسء وكانت هذه التراجم متفاوتة من حيث نوعية الترجمة. 


أما ابن أبى أصييعة (95١١-1/0؟١).,‏ المؤرخ اليبليوجرافى العريى المشهورء فإته 
قد أشار فى كتابه المعروف "عيون الأثباء فى طبقات الأطباء إلى تراجم سرجيوس 
المنقحة على يد حنينء حيث يقول : 

"سرجيوس الرأسعينىء وهو أول من نقل كتب اليونانيين على ما قيل إلى لغة 
السريانيين» وكان فاضلاء وله مصنفات كثيرة فى الطب والفلسفة. من أهل مدينة رأس 
العين» نقل كتبا كثيرة وكان متوسطا فى النقل. وكان حنين يصلح نقله.ء فما وجد 
بإصلاح حنين فهو الجيدء وما وجد غير مصلح فهو وسط" (0. 

اكتشف الكاتب أرنست رينان بسرور كبير - خلال إحدى زياراته إلى مدينة لتدن 
سنة 14675 - بحوثا أو توعا من الكتيبات الفلسقية المحررة باللفة السريانية. كانت 
محفوظة فى المتحف اليريطانى داخل ثلاث مخطوطات (الملاحق ١4168‏ و ١1105‏ 
و .)١8160‏ وقد تحدث العالم الفرنسى يحماس شديد مع أحد أصدقائه عن هذه 
المخطوطات فى رسالته الشهيرة التى حمل عنوانها "رسالة إلى السيد رينى عن يعض 
المخطوطات السريانية فى المتحف البريطانى”7"). 

احتوت المخطوطة (لندن, الملحق )١5104‏ على عدة نصوص منسوية من قبل 
المستنسخ إلى سرجيوس. وكانت من بين مواضيعها بحوث تتحدث عن أسباب الكون 
بحسب مبادئ أرسطوء وتتطرق أيضا لموضوع الجنس والنوع والفردء إضافة إلى 
موضوع عن كيفية التعرف على مسار القمر. 

وكان سرجيوس قد وجّه هذه البحوث إلى تيودور تلميذه وصديقه, والذى أصبح 
سنة 05٠‏ رئيس أساقفة لمدينة مرو فى خراسان (بلاد فارس).: وقد كرس تيودور نفسه 
لدراسة الفلسفة المشائية. 
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ويعتقد رينان أن سرجيوس أنجز أيضا بحثا فلسفيا عن موضوع الاسم والفعل 
ويحثًا آخر عن موضوع التاكيد والنقى. ونقل إلى اللغة السريانية المؤأّف المعروف 
'إيساغوجى" للقيلسوف فرفوريوس. 

كما نقل سرجيوس من اللغة اليونانية إلى السريانية يحثا تحت اسم “دراسة عن 
العالم: وهى البحث المنسوب خطاً إلى الفيلسوف أرسطوء وفيه تَعرف الفلسفة يأنها 

١ 0 

موضوع إلهى وساحر. 

كتب سرجيوس بحثا عن العبارات موجها إلى شخص يدعى فيلوتيه!". ويحتوى 
دير سيدة الزروع الواقع بالقرب من مدينة القوش أيضا على بحث حرره سرجيوس 
حول العيارات(8). 


بحث سرجيوس عن المنطق 


هناك دراسة لسرجيوس عن المنطق تتكون من سيعة أجزاء (غير كاملة)؛ تقدم 
شرحا واسعا عن كتاب المقولات: وهى الدراسة المحفوظة فى المخطوطة المودعة فى 
مدينة لندن (الملحق .)١4104‏ وكانت هذه الدراسة موجهة إلى تلميذه تيودور من مدينة 
مرو والذى طالما كان يحث أستاذه سرجيوس على القيام يمثل هذا العمل. 

صحيح أن الجزء الأول من هذه الدراسة مازال مفقوداء إلا أن كل من أراد قراعته 
يجده ضمن مخطوطة سريانية تحت الرقم 01؟, وهى المخطوطة المحفوظة اليوم فى 
المكتبة الوطنية بباريس. 

يعبر سرجيوس فى دراسته و بحثه هذا عن تحمسه وإعجابه بفلسقة أرسطو التى 
تحمل قوة كبيرةء منحتها لها المبادئ التى توصلها إلى جميع أنوا ع المعارف. 

وعندما كان يقوم بترجمة مؤلفات الطبيب جالينوس سأله صديقه وى تلميذه تيودور 
عن الطريقة التى استطاع هذا من خلالها العثور على مبادئ المعرفة» وعن كيفية 


لفك 


بدايتها لديه» فما كان منه إلا أن أجاب عن ذلك بتحليل جليل: يجعل من الفلسفة 
أساسا لبلوغ مبادئ المعرفة البشرية : 

"أما بالنسبة لى, فلقد أجبت عن ذلك بكامل الحب الذى أكته للدراسة؛ والمنغرس 
فى داخلى . أؤكد أن أصل ويداية كل معرفة كان أرسطوء ليس فقط بالنسبة إلى 
جالينوس وإلى الأطباء الآخرين المماتلين له وإنما بالنسبة إلى كل المؤلفين الذين 

لقد كانت جميع أجزاء الفلسفة و المعرفة مبعثرة مثل تبعثر الأدوية هنا وهناك. 
بدون أن تخضع إلى أى نظام أو أى علم لدى جميع المؤلفين» إلى اليوم الذى أتى فيه 
هذا الرجل أرسطو إلى الوجود .هو أرسطى الذى استطاع ياعتباره عالما وطبيباء أن 
يوحد كل هذه الأجزاء التى كانت مبعثرة قبل مجيئه, ثم جمعها بطريقة فنية وعلمية, 
بحيث استطاع أن يعد - اعتبارا من هذه الأجزاء - بلسما يزيل المرض و الجهل عن 
كل من ينكب على دراسة كتبه بجدية “(9). 


كان قد سبق لسرجيوس أن عبر شفهيا لتلميذه وصديقه تيودور عن إعجابه 
الشديد بأرسطوء ذلك الفيلسوف المنظم والمركب بطريقة منهجية للعلوم . 

تنقسم الفلسفة. حسب التقاليد المتوارثة فى مدينة الإسكندرية, وكما فهمها 
سرجيوسء إلى جزأين اثنين» هما الجزء النظرى والجزء التطبيقى أو العملى. يشتمل 
القسم النظرى منها على اللاهوت وعلوم الفيزياء والرياضيات. أما القسم التطبيقى أى 
العملى, فإنه يشتمل على طريقة إدارة الشعب والفرد معا. ويشرح هكذا : 

"يقال أيضاء بما أن النفس العاقلة التى هى أم المعارف متقسمة إلى قسمين, فإن 
الفلسفة أيضاء والتى تشكل أساس المعرفة لكل شىء, وللسبب عينه , تنقسم هى 
الأخرى إلى قسمين. وجميع قوى النفس منقسمة أيضا إلى نوعين من القوىء وهو ما 
يقال فى العديد من الأماكن. ويقال فى هذا الصدد إن قسما منها هى قواها الإدراكية 
مثل العقل والذكاء والتفكير, والأقسام الأخرى هى القوى الحيوانية مثل الرغبة 
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والشهوة والإرادة. أجل إن الفلسفة تسعى إلى تطهير التفس بأكملها وتنقيتها تنقية 
تامة , لذلك يقال أيضا إنها تنقسم إلى جزأين.'(١).‏ 

بقى أرسطو وما رَال ياقيا بالتاكيد الأب الحقيقى للمنطقء وبواسطته مهد السبيل 
لولادة العلوم. المنطق يعد القواعد التى يجب أن يراعيها الفكر فى عمله. كان علم 
المنطق يتعامل بأقصى عناية مع المقاهيم والقضايا الفكرية والاستدلال بغض النظر عن 
محتواها. 

كان علم المنطق يمثل بالنسبة لسرجيوس أداة أو وسيلة يستعملها كل من فرعى 
الفلسفة النظرى والتطبيقى على حد سواء ؛ وهكذا بإمكان المرء بناء ركائز العلم 
وتشييد أسس المعرفة الشاملة. ويُستخدم المنطق بداية ضرورية قيل اليدء فى تنفيذ أى 
جزء أو عمل علمى؛ لأن المنطق يعطى قواعد البرهان تحت أنواع متعددة. ويشكل 
القاعدة الواسعة لمختلف أشكال وأتواع القياس المتطقى 55:6أوه)الا5 بأوسع معانيه 
وأدق مدلولاته. يزود علم المنطق الفكر الإنسانى بآلة قوية لمعرفة الصواب. وكان المنطق 
يمثل ذلك المفتاح القادر على فتح باب الدخول إلى “كتب الطب وإلى "مذاهب الفلاسفة" 
وإلى "الفكر الحقيقى للمؤلفات الدينية". لنترك الكلام لسرجيوس: 

'إذا كان الوقت متاحا لنا وإذا سمحت لنا الظروف بكتاية كل المؤلفات وجمعها 
الواحد بعد الآخر حول علم المتطق فإنك سوف تكتشف أنه يدونها تبقى أبواب معانى 
المؤلفات الطبية موصدة أمام القهم ومذاهب الفلاسفة بدون استيعابء وكذلك بالفسبة 
للكتب السماوية (...). لا يمكن أن يتوفر قى الواقع. أى مسلك ولا أى طريق يسمح 
بالوصول إلى أنواع العلوم كافة. على مستوى القدرات البشرية إلا ذلك الطريق الذى 
يقود إلى تعلم مبادئ علم المنطق" .)0١(‏ ش 

استعاد الفلاسفة السريان إذن هذه التقاليد التى أكدت على ميداً تقسيم الفلسفة 
إلى قرعين رئيسيينء غير أن المنطق الصورى التحق فيما يعد بعلوم مثل الرياضيات 
وحمل عند ذلك اسم المنطق الرياضى أو المتطق الرمزى وفق المصطلحات الحديثة. 
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عالج الفيلسوف سرجيوس موضوع الفلسفة باعتباره طبيبًا أولا وقبل كل شىء. 
واستخدم لذلك مفردات طبية على مستوى المنطقء مثل الأجراء والدواء والشفاء. ويداً 
بصياغة المصطلحات التقنية انطلاقا من مبادئ علم المنطق, وأنشاً يذلك صلة وثيقة بين 
الفلسقة الأرسطوطالية والعلوم الطبية. 


ويبدو أن هذا البحث الأصيل الذى كتبه سرجيوس عن علم المنطق لدى أرسطو 
يبقى عمله الفلسفى الأكثر أهمية فى هذا المجال. 

وقد كان المستشرقون الذين تعمقوا فى أعمال سرجيوس ومؤلقاته مجمعين على 
الاعتراف بدور فكره الواضح والمتفتح, والتاكيد على التقدم الذى استطاع هذا 
الفيلسوف الطبيب إحرازه فى قن الترجمة التى مارسها مهنة. قتحت آفاق الفلسفة 
أمامه بشكل رئيسى. كانت التراجم التى يقوم بها تتسم بنقص ال مهارة فى البداية, 
ولكنها أصبحت مع مرور الزمن قادرة على منح محتوى النص اليونانى صورة شدت 
من قوتهء وجعلت منه نصا أقرب ما يكون من لقته المترجم إليها. 

كان سرجيوس يرغب بالتاكيد من خلال كتاياته» فى نشر علم الطب الإغريقى- 
اعتيارا من مؤلفات جالينوس- فى بلدان الشرق. واهتم كثيرا بإطلاع الشعب 
السريانى على نظرية المعرفة التى اعتمدها أرسطو فى إرساء مبادئ علم المنطقء وذلك 
انطلاقا من التعليم العميق الذى تمكن من كسبه على أيادى أساتذته الإسكندريين. 

كان سرجيوس يقتفى فى الواقع مسارا أراد من خلاله إنجاز أعمال مدرسة الرها 
عن موضوع المنطقء ومحاولة تقريب الحضارتين الإغريقية والسريانية» ونشر المعرقة 
الإغريقية فى الشرق. 

وقد توفى كاتينا الطبيب والفيلسوف فى مدينة القسطنطينية أثتاء سفرة له إليها 
قى ربيع سنة 0151 . 

وكانت تلك الفترة الزمنية مطايقة للقترة التى قام فيها الإمبراطور يوستيتيانوس 
(051 - 016) بالانتهاء من آخر مرحلة من مراحل تشييد كنيسة آيا صوفيا المتالقة, 
والتى أهداها الإمبراطور للحكمة الإلهية, استنادا إلى التصاميم العمرانية التى 
وضعها كل من المهندس المعمارى أنطيميوس الذى نش فى مدينة طرال وإيزيدور من 
مدينة ميليه. 
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هوامش الفصل الخامس 


41 , ص‎ ,١541 ابن العبرى» مختصر تاريخ الدول : دار المشرق» بيروت:‎ )١( 

(؟) ه. هوجونار-روش 109001310-0616! .1أ: : أضاف سرجيوس الرأسعينى أرسطو فى مقدمة الفلسفة 
فى الشرح السريانيى (ت 1؟ه). -50مالطم 12 ممناء 00م عمتحرم عأمأوارظ ل 5عأرموغاهه 5ع ا 
لطقع8 06 ذ5لاأوع5 08 عنا0ةأالا5 007611358 انا 035 ,عأثام: فى ألننأة 6 أأمع7]نا006] 
602 هع1!05011] 120121006 2ااناى؛ الجزء 4, /ا/ا5١اء‏ ص 825" . 

(؟) أحداث مدينة الرها 0106556 012010116 ١‏ جيدى ألأنا. 0500, السريان 1546 . 

(4) ب. شيروود 5/760000 . , مذكرات عن الحياة الروحية عاأعناالأمة عأنا ا ]لا 1/6010 المصدر 
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الفصل السادس 
مدرسةه نصيبين. نرساى وخلفاؤه 


نرساى (995" - 0504)» حياة مكرسة للمعرفة 

ذكر فى المؤلفات القديمة أن الشخصية الرئيسية لمدرسة الرها المشهورة» تمثلت 
فى نرساى الذى كان أحد زملاء هيباس وصديقه. كان هذا الكاتب العريق ينهل من 

ذكر الكاتب برحذيشيًا عرياياء المؤلف السريانى الذى عاش فى نهاية القرن 
السادس عشر, فى مؤلقاته هذهة العبارات التى تقدم وصقا أمينا لترساى: 

"رجل الله هذا نشاً فى بلاد معلثا. وكانت قريته تدعى عين دوليا. كاتنت أفكاره 
تدفعه منذ نعومة أظفاره وفى صياه إلى إرواء عطشه من يتابيع الكتب المقدسة"(). 

ولد نرساى سنة ١549‏ فى قرية لا تبعد كثيرا عن بلدة معلثا القريبة من مدينة 
دهوك الحالية: والواقعة شمال العراق. دخل نرساى وهى لم يزل فى السابعة من عمره 
بالفضيلة والعلم : 

"كان قد عرف وتعلم من أساتذته أن الأشخاص الغارقين فى شهوات الجسد لا 
يمكنهم إرضاء الله؛ لذلك ابتعد عن الشهوات وانكبٌ على تحسين الإرادة الحرة قى 
ذاته وفى نفسه العاقلة..."(5) 
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التحق نرساىء بعد أن فقد والديه. بعمه عمانوئيل. ويتكلم عن هذه الفترة الكاتب 
برحذيشيًا قائلا : 

"بعد ذلك يفترة» عندما تعرض نرساى للحرمان من التعليم بسيب وفاة والديه, 
سمع عن وجود أخ لأبيه اسمه عماتوئيل» الذى كان فى رئاسة دير كفر مارى الواقع 
بالقرب من مدينة بيت زبداى. ويقال بحسب الروايات المسرودة؛ إن عمانوئيل كان قد 
تلقى تعليمه فى مدارس مديتة الرها وقدم بعدها إلى هذا المكان» وساهم مساهمة فعالة 
فى إغنائها بالدعوات الرهبانية. وكان قد أسس مدرسة:» ويسيب تعليمه واستقامة 
أخلاقه وغيرته على الحقيقة, كان قد عيّن فى وظيفة زائر عام 581006016 لهذه المنطقة, 
وتم تكليفه فى نهاية الأمر بإدارة شئون كنيسة أمد. 

نهض نرساى وتوجه إليهء وعندما وجده عماتوئيل وتعرف عليه لاحظ حسب 
خيرته أنه يتفوق فى العلم على فقهاء ورهبان ذاك المكانء فطلب منه عمه وكل أعضاء 
جماعة الدير أن يقوم بتعليمهم قراءة المخطوطة. وافق على القيام بهذا العمل وأمضى 
قصل الشتاء بينهم؛ ثم سمع عن وجود (جماعة) مدرسة فى الرهاء فما كان منه إلا أن 
تركهم وتوجه إلى هذه المدينة. عندما وصل إلى المدرسة وتعرف عليهاء وجد هذه 
الجماعة متألقة فى الروحانيات ومتبحرة فى معرفة الكتب (المقدسة)؛ ومكث هناك لمدة 


عشر سنوات"20. 


أراد نرساى العيش بيالقرب من عمه الذى طلب منه عندئذ تولى مهمة تعليم 
الرهبانء وعاش فى هذه الأجواء فترة معينة. ثم قصد مدينة الرها مدفوعًا بحبه 
للدراسة وشغفه بهاء حيث مكث فيها مدة عشر سنوات أخرى. 
وأوكل مهمة التدريس بعد ذلك إلى راهب يعمل فى الدير» لكى يعود مرة أخرى إلى 
مدرسة مدينة الرها التى كان يعز عليه أن يفارقها. 
3 
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عندما تعرض للضغوط بشتى الطرقء وافق على أن يتولى مهمة التعليم فقط, 
وطلي أن بيلحق به أستاذ معاون لمادة القراءة والتهجية. لكى يساعده فى البحث لتفسير 
معانى الكتب المقدسة» وقام بإدارة هذه المدرسة لمدة عشرين سنة فى جميع القضايا 
المفيدة..." 99) , 

لفظ هيباس أسقف مدينة الرها أنفاسه الأخيرة سنة /!40: وخلفه على كرسى 
الأبرشية نونوس الذى كان مؤيدا لمبادئ قورلوس الإسكندرى. وقد انتقد هذا الأخير 
نرساى ووجه إليه اللوم, لتبنَّيه أفكار ثيودورس المصيصى ونسطوروسء ولتشجيعه 
مذهب الطبيعتين. ش 

وهكذا فقد اتهم بعض رجال الدين نرساى المفسر يزرع البليلة ونشسر 
الاضطرابات, والوقوف إلى جانب القرسء مع نيّة تسليم مدينة الرها إليهم. 

اضطر نرساى أمام التهديد بتعريض حياته للخطرءإلى الهرب من مدينة الرها 
أثتاء الليل مصطحيا معه ما تيسر له من كتيه. 

قرر بكل عزيمة وإصرار الذهاب إلى بلاد فارس. وصل أولا إلى مدينة نصيبين» 
المدينة المهمة المليئة بالبساتين والحدائق, والتى كانت تشكل نقطة رئيسية لمرور القواقل. 
كانت مدينة نصيبين تقع على ضفاف مجرى ماء. هو تهر ميدونّيوس القديم 
5ممم ممتدة على حدود الإميراطوريتين الفارسية والرومانية. 

على أن نرساى لم يدخل فى البداية المدينة . 'يعد أن وصل هذا الرجل القديس 
إلى مدينة نصيبينء لم يدخلها لأنه فكّر حينذاك فى أنه اتحرق عن الهدف الذى كان قد 
حدده لنقسه., وهو ما لم يكن بعيدا عن الصحة. لكنه توجه إلى دير الفرس الواقع 
شرقى المدينة» وكان قد اتخذ قراره بالتوجه إلى الشرقء أى ذلك الاتجاه الذى يقود إلى 
وسط بلاد فارسء لكى ينشئ فيها وينشر فى ربوعها تعليم مبادئ التقوىء أو على 
الأقل لدى بعض من سكان هذا اليلد" 9 . 
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ولكن ما لبث أن عرف أسقف مدينة نصيبين المدعو يرصوما الذى كان فى تلك 
الفترة الزمنية صديقا لملك الفرس بيروز (/4854-401) وحارس الحدودء عرف يقدوم 
زميل دراسته القديم فدعاه للحال إلى دخول مدينة نصيبين . 

أحال دخوله المدينة. خرج مار يرصوما للقائه بموكب كبيرء وأدخله إلى الكنيسة 
ياحتفال رائع للتحدث معه بعض الشىء. وعتدما اطلع على نيته مغادرة مدينته. سأله 
عن إمكانية عدوله عن مشروعه الأول واليقاء فيها قريبا منه. ولتنفيذ ما كان يروم القيام 
به يعيداء انتهاز فرصة اللقاء بينهما لتأسيس مجلس (مدرسة) ما بين الذهرينء لمنح 
أقصى فائّدة للجانيين الروماتى والفارسى فى تفس الوقت" 9) , 

ويذلك فقد توفرت هذه الفرصة. وقام برصوما الذى كان يمثتل شخصية مهمة 
تتمتع بعقلية منفتحة وروح ثاقبة؛ بدعوة نرساى لتأسيس مدرسة أكاديمية فى مدينة 
تصيبين وللتدريس فيهاء ووعده بتقديم كل المساعدات الممكنة لنجاح هذا المشروع. 


مدرسة نصيبين المتألقة 


اشترى برصوما إسطبلا كان قد تم تشييده سابقا للجمال بالقرب من الكنيسة, 
ووضع هذا المكان تحت تصرف نرساىء فتكاتف الإخوة بسرعة كبيرة حول نرساى 
لتحقيق مشروع المدرسة. 

هناك كتاب من نهاية القرن السادس يحمل عنوان "سيب بناء المدارس”", يتحدث 
مؤلفه الذى يحمل اسم برحذبشيًا أسقق مدينة حلوان ويزودنا بمعلومات دقيقة عن 
ترساى: 

"تمكن نرساىء خلال فترة وجيزة: من جذب العديد من الإخوة, بحيث إنه تم 
يتمكن من جذب الإخوة الفرس والسوريين فقط إليه؛ وإنما جذب معظم الإخوة الذين 
كانوا يرتادون مدرسة الرها أيضا. كان الجميع يمجدون الله فى هذا المكان: وازدادت 
المدارس وتعددت أنواعها فى الإمبراطورية القارسية. ويدأ بذلك نور مدينة الرها 
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يضمحل شيئا فشيئًاء بينما أخذت مدينة نصيبين فى التالق, وامتلأت الإمبراطورية 
الرومانية بالأخطاء. بينما ازدهرت فى الإمبراطورية الفارسية المعارف وخشية الله" ). 

كان نرساى قد حصل على خبيرة غتية سايقة استمدها من مدرسة مدينة الرهاء 
لذا وضع لهذه المؤفسسة الجديدة نظاما ويرتامجا سليماء وسن لها قانوبا يتناسب مع 
قدراتها العلمية. وكانت المدرسة تابعة لرعاية رئيس أساقفة مدينة نصيبين؛ وأصيحت 
فيما بعد جامعة حقيقية خاضعة للكنيسة الشرقية. 

لذلك حرر نرساى حوالى سنة 53531 نص القوانين الجديدة للمدرسة, وقام يبعرض 
هذه القوانين على زملائه الإخوة الذين يعملون معه لإبداء رأيهم فيها قيل تينيها نهائيا. 
وقد احتوى هذا النظام الداخلى على اثنتين وعشرين مادة» وقد وصلتنا لحسن الحظ 
مواد هذا النظاء!") . ولم تتعرض للضياع أو التلف كما هو الحال فى العديد من 
النصوص التى كتبها فلاسفة السريان الذين تطرقنا أى قد نتطرق إليهم فى هذا الكتاب. 

كان التلاميذء العلمانيون منهم أو رجال الدين من الناحية المذهيية» موالين الكنيسة 
الشرقية» يتقاسمون غرف السكن على شكل مجموعات تتكون من ثمانية أشخاص أو عشرة » 
ويكرسون كل وقتهم أى معظمه للدراسة والصلاة. وكانت العزوية تشكل أمرا إِلراميا 
يجب التقيد به أثناء الدراسة. إضافة إلى الالتزام التام بالمشاركة فى الاحتفالات 
والشعائر الدينية. وكان واجبا على جميع التلاميذ التقيد يتصرف ينسجم مع القواعد 
المفروضة عليهم مثل المظهر اللائق والالتزام بسلوك حسن. وكانت مدة التعليم تبلغ قى 
هذه المدرسة ثلاث سنوات تتوزع على عدة أشهر فى السنة الواحدة؛ وكانت العطل 
المدرسية تحتل فترة زمنية تمتد من شهر آب (أغسطس) إلى شهر تشرين الأول 
(أكتوير)» وهى ما كان يتيح للتلاميذ كسب بعض مواردهم المالية عن طريق أداء يعض 
الأعمال خلال فترة العطلة هذه. 

كان مدير المدرسة هو المكلف بتفسير الكتاب المقدس لهم؛ يحمل لقب الريّان الذى 
يعنى "أستاذتا", أما مدرس الفلسفة فكان يدعى (بادوقا). 


77 


فتحت مدرسة مدينة نصيبين إذن أبوايها واسعة أمام كتابات القلاسفة مثل 
أرسطو وفرفورويس وتفاسير ثيودورس المصيصيء وقامت بذلك بتهيئة الطريق وإعداده 
أمام الفلاسفة السريان الكبار للأجيال القادمة. 

وقد استوعب تعليم الكتاب المقدس والدراسات اللاهوتية علوما أخرىء ما لبثت أن 
اقتحمت ميادين هذه المدرسة الواسعة. بحيث امتدت الدراسات إلى علم الطب والعلوم 
الطبيعية والجغرافية والتاريخ وفن البلاغة. 

كان نرساى يعتبر أن ترويض العقل مدخل للكمال؛ وقد عاش هذا الإنسان الذى 
أحب العلم ويذل معظم سنوات عمره له ولأجله بتواضع وزهد تامين, بل إنه كان لا ينام 
إلا لفترات قصيرة على حصير يسيط مصنوع من سعف التخيل. ويمكتنا القول إن هذا 
الرجل كرس حياته كلها للتعليم وللتاليف. كما يمكتنا أن نرى هذه الحقيقة على لسان 
شهادة إن دلت على شىء فإنما تدل على محبته العميقة للتعليم وللتاليف. 

'تولى نرساى إدارة هذه المدرسة لفترة امتدت إلى خمس أربعين سنة. وكتب 
أكثر من ثلاثمائة موعظة ومؤلفات متنوعة أخرى'" 3). 

استمر نرساىء وعلى الرغم من حالته الصحية السيئة: فى إدارة المدرسة لمدة 
طويلة, باستثناء ست سنوات. جاءت نتيجة للخلاف الذى نشاً بينه وبين صديقه وزميله 


مؤلفات نرساى عمود المشرق 
زيْن نرساى هذه المدرسة بجعل رفوفها تتالق بمؤلفاته وكتاباته العديدة» وقد أدرج 


معظمها , للأسف الشديدء للضياع أو التلف: بحيث لم يصلنا منها إلا الشىء القليل, 
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وقد تميزت خطبه الشعرية (ميمرى) يأنها على شكل بحور متوازنة تتكون من عدد 
بين /ا مقاطع إلى ؟١‏ مقطعا("'). وقد أدى أسلويه الكتابى الجميل جدا فى اللغة 
السريانية إلى منح نرساى الشاعر ألقابا خاصة به مثل عمود المشرق أو قيثارة 
الروح القدس. 

لنتمتع إذا بمقطع بسيط من إحدى مواعظه الشعرية ميمرى, وهو مقطع مأخوذ 
من موعظة المثل الذى يقدمه الإنجيل عن حبة الحنطة والزان : 

" الحسد هو ذلك السيف الذى يقتل النقس والجسد معاء إنه يسكن فى داخلنا 
مثله مثل قائد العسكر ذلك الذى تعظمه أفكارنا. 

والكبرياء هى ذلك السوء الذى يؤدى إلى هدم خيراته؛ وذلك الصديق الذى يقتل 
أصدقاءه . نرتدى الكبرياء مثلما نرتدى حلة ثم نعتيرها زينة لذاتنا. 

والكذب الذى يتلفظ الواشى به فى البداية يؤدى إلى جعل لساننا رسولا يعمل 
على خدمة متريه3) , 

لم تتوقف شعبية نرساىء بل استمرت فى النمو والانتشار إلى أن وافته المنية 
سنة 0١7‏ . وقد توفى عن عمر ناهز مائة سنة, وورى التراب فى الكنيسة التى عرفت 
باسمه فى مدينة نصيبين. واشتهرت المدينة وكانت محط الأنظار» وأصبحت بفضل 
مدرستها والدراسات التى كانت تجرى بين أروقتها وداخل قاعاتها تحمل اسمين 
شاهدين على عظمتهاء هما "أم المدن " و"أم العلم' . 


إليشاع وإبراهيم من بيت ريان 


استمر أساتذة آخرون ويرزوا فى مختلف ميادين الفكر والعلوم, تمكنوا من نشر 
التعليم وتوسيع آفاقه فى هذه المدرسة المشهودة التى استطاعت أن تؤثر على عالم تلك 
الفترة الزمنية المهمة, وكتب يرحذبشيًا الذى ولد ونشأ فى مدينة حلوان عن مدرسة نصيبين 
شهادة أخرىء: تعكس المستوى الرفيع الذى وصلت إليه, ودور مديريها المرموقين . 
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"أجلء تعرفون أصل تأسيس هذه المؤفسسة, والأسباب التى أدت إلى الختفائها من 
مدينة الرها وإنشائها فى هذه المدينة, والتى جاءت نتيجة للجهود التى بذلها كل من 
الأسقف مار برصوما والمعلم مار نرساى الكاهنء من أجلها. 

وأنتم تعرقون أيضا كيف أنهاء على الرغم من وقاتهماء لم تتعرض للسقوط أو 
للاندثار» وإنما تمكنت من الاتساع والازدهار الواسع. بقضل المساعدة الإلهية لهاء 
وعلى الرغم من الاضطرايات والفتن التى أثيرت ضدها من وقت لآخرء وهى الأعمال 
المدفوعة من قيل الشيطان. لقد جنت مملكة الفرس فوائد جمة من هذه المؤسسة. كما 
تشهد على ذلك المدارس المختلفة التى تفرعت عنهاء والموجودة الآن فى أماكن عديدة.” .)١9‏ 

خلف إليشاع (505) نرساى وشغل وظيقة المفسر لمدة سيع ستوات متواصلة. 
ويعد وقاة إليشاع تولى إبراهيم من بيت ريان (619) إدارة مدرسة تصيبين: وكان 
واحدا من أقارب ترساى. عمل إبراهيم الذى كان معروفا بالتحلى بحس تريوى عميق 
وبالتواضع ويالتقوىء يحيوية متواصلة ليلا ونهارا فى إدارة المدرسة لمدة ستين عاماء 
حسب ما يذكره لنا كتاب "التاريخ السعردى". الذى يعلمنا أيضا أن عدد تلاميذ هذه 
غرفة وعيادة طبية وحمامات»؛ وقام بإجراء إصلاحات مهمة على الدراسات المتعلقة 
بالكتاب المقدسء ووزعها على مدة ثلاث سنوات كاملة. كما قام بمراجعة تراجم 
ثيودورس المصيصى فى اللقة السريانية. 

ولم يتردد فى وضع كتب الأورجاتون فى علم المنطق لأرسطو فى متتاول أيادى 
التلاميذ لتوسيع مداركهم. وقد تم خلال إدارته لمدرسة نصيبين تقسيم السنة الدراسية 
إلى فصل دراسى صيفى وفصل دراسى شتوى آخر. وأتاح بذلك القرصة أمام 
التلاميذ للعمل خلال فصل الصيف وكسي المال قى مجال الحصاد وقطق الفواكه. 

يعطينا برحذبشيًا أسقف حلوان معلومات جديدة عن إيراهيم مدير المدرسة 
ومستواه الراقى فى الدراسة: ويقدم لنا جانيا آخر عن هذا الإنسان المبجل الذى 
وصلت شهرته إلى العديد من شعوب المنطقة . 


060 


'لقد كتب أيضا شروحا عن الأنبياء وعن سفر الجامعة وعن النبى هوشع وعن 
القضاة. لا حاجة لى أن أسرد الأعمال الكبيرة التى قام بها فى المدرسة والأبنية 
الرائعة التى بناها والمكاسب الكبيرة التى حققها لها ؛ لأن أعماله المختلفة أيرز وأكثر 
تلألوًا من أشعة الشمس : لقد استنارت بلاد القرس قاطبة بتعليمه. كان يشبه بأبينا 
إبراهيم أبا للعديد من الشعوب وقد خلّف إبراهيم بعده الكثير من الأبناء الروحيين 
واكتسب سمعة طيبة امتدت إلى مملكة الفرس لتصل إلى بلاد الروم أيضا ." (9"). 

فى سنة 04٠‏ وفى غمرة الحرب التى نشبت بين الدولة الييزتطية والساسانية, 
وأمام الاضطهادات المحلية وهدم الكنائس والأديرة» أمر كسرى ملك الفرس الساسانى 
بغلق مدرسة تصيبين» ثم لم تليث هذه المدرسة أن أعادت فتح أبوابها بعد سنتين من ذلك. 

وتولى بعد ذلك إيشوعياب الأرزتى - المولود فى بيت عريايى (منطقة طور عبدين) 
قيل أن يصبح جاثاليق الكنيسة الشرقية )090-4541١(‏ - إدارة شئونهاء ثم انتقلت 
الإدارة إلى إبراهيم التصيبينى (0175): وكان شخصية فريدة فى اهتمامه ومعرقته لكل 
حقول العلم فى زماته. 


حنًا الحديابى المترجم 


جاء حنا الحديايى (7/اه )11١-‏ لياخذ منصبه بعد وفاة إبراهيم النصيبيتى الذى 
تحدثنا عنه. وكان حنّا الحديابى قد درس سابقا فى مدرسة نصيبين وتلقى علومه 
ومعارفه قى صفوف هذه المدرسة., ليصبح كما يذكر لنا برحذيشيًا أسقف حلوان رجلاً 
تميز بالتواضع ويكل المواهب التعليمية التى يقتضيها عمل القيام بمهمة المفسر" (10). 

ابتعد حدًا - الذى كان متأثرا بمبادئ أوريجين وفيلون الإسكندرى - عن تفسير 
تيودورس المصيصى. واقتريت أفكاره من عقيدة الكنيسة القربية» معترفا يأقنوم واحد 
وطبيعتين للمسيح: وما كان ذلك ليوافق مذهب الكنيسة الشرقية المنتشرة فى 
الإمبراطورية الفارسية. 
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وقد قام سنة 5 بتطوير الدروس الطبية فى تصيبين وجعلها مستقلة. واستحق 

"كما أن مائدة الملك عامرة بكل أنوا ع المأكولات: هو أيضا يقدم لنا دائما مائدة 
روحية مزدانة بكل أنواع التعاليم المستوحاة من الكتاب المقدس, واستطاع رفع مذاقها 
بإضافة توابل الكلمة الجميلة للفلاسفة إليها' 7). 

انتشرت كتابات حنا واشتهرت بسرعة مدهشة. وألّف عددًا مهما من التراتيل 
والمواعظ الراقية» وامتدت شهرة مدرسة تصبيين فى زماته إلى اليلدان والأصقا ع البعيدة. 

بعد تعيين كاسيودور (545 - )]4.١‏ 63551000:6), الكاتب الروماتى المبسيحى 
الذى تعود أصوله إلى جنوب إيطالياء فى منصب المحافظ فى عهد تيوبوريك ملك 
القوطيينء قام ببناء دير فى مدينة فيقاريوم الواقعة فى منطقة كالابر الرومانية. أراد 
كاسيودور بناء مدرسة شبيهة بمدرسة نصيبين التى كان قد زارها سابقا واتبهر 
بدراساتها ومواضيعها""). 

يحدثنا المؤرخ السريانى مارى بن سليمان (القرن الثانى عشر) بأن المدرسة قد 
شهدت تطورًا مشهودا فى عهد الجائاليق حزقيال )281-01!١(‏ إن بلغ عدد طلابها فى 
زمن مديرها حدًا إلى 6٠١‏ تطميذ (14), 
مع ذلك فى فرض نفسها بعد القتح العريى: وزودت خلفاء الدولة العياسية فى بغداد 
القرن الثانى عشرء وساهمت فى اتتشار الثقافة الهيلينية الإغريقية فى الغرب. 

وبرزت مؤسسات فكرية أخرى فى المشرق قد يكون من أهمها مدرسة ساق- 
قطيسفون ومدرسة جنديسابور. 
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المصل السابع 
المدارس الكبرى فى شرق بلاد ما بين النهرين 


لا بد أن يكون نهرا دجلة والفرات قد تعرفاء مثلهما مثل السكان الذين عاشوا 
على ضفافهما الخصبة. على الكثير من القصص المتنوعة عن العلم وعن تشييد 
الكنائس والأآديرة ويناء المدارس. ولا بد أنهما قد قاما يسشرد هذه القصص مرصعين 


مقاطعها بحروق من الذهب ويكل هدوء ونعومة. 


تاسيس مدرسة دير قونى 
الشرقية من تهر دجلة, وعلى مسافة تبعد حوالى ١٠6٠١‏ كيلومترا جنوب مديتة يقداد 
الحالية. تذكر التقاليد المتوارثة بأن التلميذ مار مارى يرقد فى هذا المكان منذ نهاية 
القرن الأول لذا بنى دير فى هذا المكان تخليدا لذكراه. 

ما المعلومات التى تمتلكها اليوم عن مار عبدا ؟ يقدم لنا كتاب "التاريخ السعردى” 
القرية. وقام بعد إنجاز رسالته الدينية الكهنوتية» بيدذاء دير كيير ومدرسة شاملة؛ كان 
يرتادها طاليى العلم من كل حدب وصوبء حيث لم يتوفر فى تلك الفترة الزمنية دير 
آخر فى بلاد الآراميين (عتّابات). وقد أدى عمله هذا إلى ازدهار المنطقة واشتهارهاء 
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حيث أسهم عدد وصل إلى ستين شخصية من الشخصيات المثقفة فى هذه الشهرة, 
شخصيات مثل الجاثاليق أحاى والأب يهبالاها اللذين يدلان على المكانة التى وصل 
إليها هذا الدير. وكان مار عبدا لا يتوقف عن التجوال عبر مناطق بلده وهو يعمد 
المؤمنين ويدعو الآراميين إلى اعتناق الدين المسيحى... ووصل مستوى مدرسته فى تلك 
الفترة إلى درجة عالية» بحيث إن تلاميذها كانوا يستغنون بذلك عن ضرورة التوجه إلى 
مدرسة الرها"(). 

كان التدريس باللغتين اليونانية والسريانية يمثل أمرا مالوفا فى مدرسة دير قونى 
التى كانت تدرس فى صفوفها مواضيع متنوعة, شملت الفلسفة والطب والفيزياء 
والعلوم الدينية. 

وتعرضت هذه المدرسة للتهديم من قبل ملك الفرس فيروز (409 - 445) الذى 
كان قد اتخذ قرارا بالقضاء على الديانة الممسيحية قبل أن يتوجه إلى بلاد هون 
هيفتاليتسء الواقعة فى منطقة بختريان ومناطق الأوكسوسء كما يحدثنا عن ذلك كتاب 
"التاريخ السعردى” . 

القد أصدر أمرا وجهه إلى مرزيان قيل مغادرته العراق» طلب منه فيه أن يقوم 
بهدم الكنائس والأديرة بانتظار عودته. وقد قام هذا الأخير يتدمير مدرسة مار عيدا 
وهدم العديد من الأديرة. وقد حزن المسيحيون لهذا الأمرء والتجأً عدد كبير منهم إلى 
أماكن بعيدة. ولكن فيروز قتل مع ذلك ثلاثمائة مسيحى وهو يقتفى طريقه." (0) 

ولقى فيروز مصيره فى معركته ضد الهون. وسنحت بذلك فرصة إعادة بناء 
المدرسة التى واصلت تعليم كوادر الكنيسة الشرقية والموظفين الكبار فيهاء إضافة إلى 
كاتمى الأسرار والأطباء الذين عملوا لدى الخلفاء فى عهد الدولة العباسية. وقد اقتفى 
عالم المنطق الكبير متى بن يونس (ت١15)‏ دروسه فيما يعد فى هذه المدرسة. 
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مدرسة سلوقية قطيسفون 


تذكر لنا الأخبار والتواريخ السريانية بأن آكاس (545-444) الذى شغل وظيفة 
الجاثاليق فيما بعد قد ألقى دروسا ولمدة طويلة فى مدرسة سلوقية اليطريركية. ويذكر 
كتاب "التاريخ السعردى". فى هذا الصدد أن مار آبا الأول -54٠(‏ 005) قد تمكن من 
منح انطلاقة جديدة لهذا المركز الدينى والثقافى المهم» حيث يقول : 

"لقد أسس فى مدينة سلوق مدرسة:ء عين فيها المترجم إيشاى ثم المترجم راميشو 
فيما بعد. وقام عندئذ يتجديد قوانينها وأنظمتها الإدارية التى كانت قد أعدت سابقا 
فى بلاد الإغريق ويلدان المشرق وفى مملكة الرهاء مضيفا إليها مواد تتلائم مع 
المتطليات التى فرضتها الظروف" (). 

كانت هذه المدرسة اليطريركية النسطورية تتنافس مع مدرسة نصيبين؛ بعد أن 
تعرضت هذه الأخيرة إلى الإغلاق المؤقت من قيل الملك كسرى الأول سنة 05٠‏ . 

وكان التلاميذ والأساتذة يردون فى تلك الفترة الزمنية إلى سلوقية من كل مكان, 
وما لبثت أن اتسعت المدرسة لتصيح أكاديمية لاهوتية, تهتم بشرح الكتاب المقدس 
وتدريس الطقوس والشعائر الدينية المسيحية؛ وكسبت شهرة واسعة جعلتها محط 
الأنظار. وقد قامت بتخريج شخصيات من أعلى المستويات. شخصيات شغلت مناصب 
مهمة فى تاريخ السريان فى بلاد ما بين النهرين. 

ومن بين هذه الشخصيات المهمة, ينبغى ذكر أحد أساتذتها الذى لعب دورًا مهما 
فى التاريخ السريانى: ألا وهو الأستاذ غريغوريوس الذى نشاً فى مدينة كشكرء والذى 
درس فى فترة شبابه فى هذه المدرسة بعد أن جاء إليها من نصيبين» مثله مثل الكتير 
من التلاميذ الذين جذبتهم مدرسة سلوقية, والذى اشتهر خاصة فى كتاباته الدينية عن 
واجيات الحياة فى الأديرة. 1 

"عندما انتهى من قراءة مزامير داود وأصبح قادرا على الإدراك والاستيعاب توجه 
إلى مدرسة سلوقية. حيث أمضى فيها فترة من حياته, وتوجه بعد ذلك إلى مدرسة 
نصيبين لكى يتابع فيها دروس المترجم إبراهيم”(1). 
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الجاثاليق» كان واحدا من مرتادى مدرسة ساليقء حيث يذكر لنا ذلك كتاب "التاريخ 
السعردى” . 

"كان غريغوريوس دكتورًا وكان يتابع دروس الأستاذ إيشاىء دكتور مدينة سلوق 
المشهورة" (*) . 
أسقف كنيسة بيت دارايى» الأيرشية الواقعة على بعد 55١‏ كم جنوب شرقى يفداد 
حالياء وأمين سر ومدير المدرسة الأب بختيشوع. ويحدثنا كتاب "التاريخ السعردى' عن 
مغزى هذه الزيارة والأهمية التى تكتسيها المدرسة من خلال الزيارة: 

"قام بزيارة المدرسة وحضر الدرس والشرح وطلب تقسيرا ليعض الجواتب. وقد 
أعار اهتماما بالتلاميذ والضعقاء والفقراء منهم, وأغدق عليهم هداياة. وعاد ماروا 
قرحا وشكر الله العلى على كل ما رآه؛ وقد أهداه الجاثاليق عطورًا كانت قد أرسلت 


إليه من الهند والصينء وودعه مرسملا يرفقته أسقف أبرشية بيت دارايى وأمين أسراره 
بالق 


عسات 


بحديسوع 
وتعرضت مدرسة سلوقية للضعف بعد مغادرة الجاثاليق إلى بغداد فى القرن 


مدرسة جنديسابور 
كانت مدينة جنديسابور الواقعة فى بلاد عيلام فى الجنوب الغربى من إيران 
الحالية, تعرف باللغة السريانية تحت اسم بيت لاباط, قام الملك سايور الأول بإعادة 


تعميرها يعد أن تعرضت للدمارء وذلك بعد الهزيمة التى لحقت الإميراطور الرومانى 
قاليريان (؟6” -.56)), 
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وقد جهد ملك الملوك. تحو سنة ١٠؟.‏ فى إسكان الأسرى المسيحيين الذين 
اقتيدوا إليها من بلاد الروم ومن منطقة أنطاكية بالتحديد فى هذه المدينة» وقد أدى 
إسكانهم فيها إلى تكاثر عددهم: بحيث شكلوا فيما يعد مجموعة بشرية مهمة . 

وأصبحت مدينة جنديسابور فيما بعد حاضرة كبيرة للكنيسة الشرقية التسطورية, 
وتحولت إلى مقر إقامة مطرويوليط السريان الشرقيين. 

يذكر لنا بعض الكتّاب احتمال أن تكون هذه المدرسة قد تأسست خلال الفترة 
التى حكم فيها الملك كسرى الأول 57١(‏ - 0/4). ولكن هذه المدرسة لم تشهد نهضتها 
القعلية إلا فى نهاية القرن السادس. 

بعد تشييد مؤسستنا ألحق بها المستشفىء ويدون أى شك بسواعد المسيحيين 
النساطرة الذين سكنوا المدينة. كما يشهد على ذلك كتاب "التاريخ السعردى". 

وقد حدث أن تمرد الأمير أنوشازاد بن الملك كسرى. والذى ثار والتجاً إلى مدينة 
جنديسابور وتذكر لنا الروايات فى هذا الصدد أن الملك كسرى قد حزن كثيرا على 
هذا الأمر. وطلب من الجاثاليق مار آيا (065-0554-0) التوسط لدى مسيحيى المدينة 
الذين كانوا يساتدون تمرد الأمير الشاب على والده . 

'وقد أجاب الملك بعد أن هدأت نفسه قائلا: أريد أن تكتب إلى أهالى مدينة 
كونديشابور [جنديسابور] بأآن لا يتخذوا جانب هذا الشاب الطائش. وكتب لهم 
الجاثاليق مهددا إياهم يحرمانهم من الكنيسة:» فابتعدوا عن اين الملك وفتحوا أبواب 
مدينة كونديشابور أمام الجيوش الملكية التى دخلتها عندئذء وقد تعجب الملك هى ورجاله 
من مثل هذه الطاعة والخشية من التحريم الكنسى عليهم: وامتنع من الإضرار 
بالمسيحيين لفترة زمنية" ") . 

واستأنفت هذه المؤسسة الدراسية - التى ارتكز مبداً تنظيمها على النموذج 
الممستوحى من مدرسة نصييين - تدريس الفلسفة الهللينية. وكان سكان مدينة 
جنديسايور لا يزالون ينطقون فى الحقيقة باللفة الإغريقية إضافة إلى اللغتين الفارسية 
والسريانية. 
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ويذكر بعض المؤرخين أن عددا كبير من المعلمين كانوا يلقون الدروس فى هذه 
المدرسة باللغة السرياتية, وكان الأساتذة يدرسون فيها مؤلفات الفلاسفة؛ وفلسفة 
أرسطو وفرفوريس وعلم المنطق والرياضيات والطب. إضافة إلى دراسة مؤلفات 
جالينوس وأبيقراطس. 

وقد أصبح التعليم الطبى فى هذه 'المدرسة العلمانية” أكثر تخصصا من التعليم 
الذى كانت تقوم به مدارس مدينة الإسكندرية أو أنطاكية: فقد كان الأطباء المسيحيون 
يعيشون جنبا إلى جنب الاختصاصيين القادمين من كل جهة: مثل العالم المشهور 
برزويه الذى أرسله الملك كسرى إلى الهند لاستنساخ المخطوطات هناك. وكانت العلوم 
الهندية والإغريقية والتقاليد الفارسية تلتقى فى أجواء هذه المدرسة: ونتناغم فى 
صفوفها معاء لتقدم نخبة فريدة من المعارف جعلت منها مدرسة تموذجية:» تندمج فيها 
مثل هذه التشكيلة الواسعة من الأجناس. 

وتذكر لنا المصادر أن المجوس كانوا يدرسون فى هذه المدرسة مواضيع القلك, 
ويراقبون النجوم والكواكب بواسطة مرصد فلكى. نالت المدرسة فى القرن الثامن شهرة 
فائقة وأصبحت تزود خلفاء الدولة العباسية فى بغداد بما يحتاجونه من أطباء 
لحاشيتهم. 

ويحدثنا المؤلف السريانى إيليا النصيبينى (9170- 51 )١1١‏ برواية يذكر فيها أن 
الخليفة العباسى أبا جعقر المنصور (105- 970) استقدم إليه الطبيب المشهور 
جرجيس بختيشوع من مدينة جنديسابور لمعالجته لأنه كان يشكو من مرض فى معدته, 
وقد تمكن رجل العلم هذا من شفاء الخليفة العباسى سنة 710 . 

'وقع الخليفة أبى جعفر مريضا شاكيا من آلام حادة فى معدته؛ وأرسل رسله 
لاستقدام العالم جرجيسء رئيس الأطباء فى بيت لاباط. وقد فرح الخليفة عند وصول 
جرجيس وأكرمه. وشقى الخليفة بعد أيام قليلة من علاجه. وأمر بأن تُلبّى جميع رغبات 
الطبيب المعالج" ©) , 
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وقد شيد الخليفة العباسى هارون الرشيد (147- 801) فى مدينة السلام بغداد 
مستشفى وضع إدارته تحت إشراف الأطباء القادمين من المناطق القريبة من مدينة 
جنديسابورء وكان لهؤلاء الأساتذة تأثير كبير على تطوير الطب الإسلامى: بفضل 
إدخال العلوم اليونانية إلى مدينة بغداد. 


المدارس الأخرى 


برزت خلال القرنين الخامس والسادس مدارس أخرى فى المشرق السريانىء قد 
يكون من المهم التطرق إليها بإيجازء باعتبارها شكلت مجموعة ساهمت بشكل أو بآخر 
فى نشر الفكر الإنسانى فى المشرق بطرق مختلفة ويأساليب متنوعة يجهلها الكثيرون. 

مدرسة الحيرة. عاصمة اللخميينء التى قام قيورى الرهاوى بتأسيسها. 

مدرسة أرييل فى منطقة حدياب: وهى المدرسة الأولى التى قام يإدارتها المعلم 
يولس اليبصرى الذى ألقى فيها دروسسا متنوعة لمدة ثلائين سنة. 
أساتذة مدرسة نصيبينء فى الفترة الأولى من شبايه؛ فى منطقة بيت أرمايى (بايل 
قرية كشكر وأوصى فيها تلاميذه بممارسة الصوم والصلاة” (1) , 

مدرسة باشوش (تقع مدينة شوش اليوم على مسافة تبلغ حوالى اثنى عشر 
كيلومترا من مدينة العقرة. شمال العراق). شيّدت هذه المدرسة فى منطقة جبلية واقعة 
حببييتلتاء والذى عاش فى زمن الجاثاليق صليوا زخا (غالا- وقد قام يأياى 


5 مداه هه 


بتعديل نظام الموسيقى المقدسة التى تصاحب التراتيل والأناشيد الدينية» وبنى ستين 
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مقاطعة صفصافقا . 
المدرسة, العديد من الدروسء وكان الأستاذ إيراهيم هذا مولعا يثقاقة آباء الكنيسة 
والقلسقة والموسيقى الدينية المقدسة. وكان لديه الكثير من التلاميذء نذكر متهم 
طيمائاوس الذى أصبح قيما بعد جاثاليقا (/ا"لا - )85٠١‏ للكنيسة الشرقية. 

وقد اشتهر فى هذه المدرسة أيضا ريان بثيونء الذى كان أول من خلف إبراهيم, 
يعلمه الواسع وتقوى فضاتله الأخلاقية. 

وقد أضافت هذه المدرسة إلى الدروس المتعلقة بتفسير وشرح الكتاب المقدس 
والشعائر والطقوس الدينية: إلى دروسها مواضيع امتدت إلى دراسة فلسفة أرسطو. 
وكانت تدرب التلاميذ وتؤهلهم لقراءة كتابات الآياء اليونان. 


وقد أعاد الجاثاليق سبريشوع الثانى (851-4177) فى مدينة يغداد تشييد دير 
مار بثيون وأقام فيه مدرسة:» قام بتمويل نفقاتها المالية على حسابه الخاصء» بحسب 
أقوال بعض المؤرخين التى يشهدون فيها على هذه الحقيقة:, مثل المؤرخ مارى بن 
سليمان والمؤرخ صليو! بار يوحنا. والواقع أن التعليم كان موضوع اهتمام كبير فى 
القرن الثالث عشرء كما يعلمنا ذلك المؤرخ صليوا. 

قام الجاثاليق سبريشوع المسيحى (1208-1777) المتحدر من عائلة أطباء 
مشهورة: على سبيل المثالء بتشييد مدارس لم يتمكن من تشييدها إلا بتمويل مالى؛ إن 
كان يولى أهمية كبرى لتطوير الفكر بدون أن يعنى ذلك إهمال الاحتياجات الجسدية, 
إذ أعارها الاهتمام الذى تستحقه . 

كان يُولى جل اهتمامه لتشييد المدارس» وكان يهتم بتمويل تكاليفها ودفع أجور 


أساتذتهاء وكان يجهزها بالطعام والشراب والملبسء ويتولى تنظيف الملايس» بل وحتى 
الحمامات أيضًا" (00) . 


52 


لم تسمح جميع هذه المدارس للتلاميذ الذين كانوا يرتادونها بالكفاح ضد 
الأمراض والجهل واكتساب الحكمة فقطء ولكنها علمتهم أيضًا مبادئ الإيمان خاصة, 
وكيقية الدفاع عنه بكل شجاعة وحماس. 
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الفصل الثامن 
بولس الفارسى (القرن السادس) 


هناك شعور بأننى أقرب من تلك الأزمنة البعيدة والقريبة منى فى آن واحدء وأنا 
متغمر داخل ذلك الأفق الواسع من الصلصال الذى يقطى سهل يلاد ما بين النهرين 
المترامى الأطراف. حيث تطبع الشمس على سطحها آثار بصماتها الحارقة. إنها 
الذاكرة الطويلة التى تستمد أصولها من صفحات الأنهار ومن أشجار النخيل الباسقة, 
ذاكرة يخترقها فى الوقت المناسب - وعندما تنشر السماء نجومها الساطعة فى آفاقها 
الممتدة وعلى جواتبها الهادئة - موكب أزلى محمل بالهدايا والنسمات عبر الجنائن 
المعلقة فى أعماق المعرفة. 

هنا تعكس الفلسفة صورة سامية: إذ تفوق ثمارها أثمان الذهب الصافى؛ كما 
عير عن ذلك الفيلسوف السريانى بولس الفارسى. 


فى حضرة الفرس الساسانيين 


أتطرق إلى سنة 0554 المؤسفة: حيث قام الإمبراطور الرومانى يوستينيانوس 
(1ه - 010) بسن قوانينه ضد هؤلاء الذين كان يعتبرهم جزءًا من الهراطقة؛ وأصدر 
أمرًا بإغلاق المدارس الفلسفية العريقة فى أثيناء ومنع التعليم " لأساتذة وثنيين". وقد 
أدت تعليمات هذا الإمبراطور إلى منح الصورة المتالقة للعاصمة الفكرية والفنية القديمة 
لونا باهتاء أثر تأثيرا شديدا على بريقهاء وترك جرحا عميقا فى قلب العديد من العلماء 
والآدياء المتمسكين بالثقافة اليونانية القديمة. وكانت هذه الثقافة الغنية التى ازدهرت 
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فى المنطقة منذ ثماتية قرون قد حوفظ عليهاء على الرغم من الحروب العديدة ومصائب 
الزمن. 
وأخذ الجهل يقتفى مساره فى عمق الإمبراطورية الرومانية؛ لذا أخذ الفكر اليوتاتى فى 
البحث عن ملجاأ له فى الشرق. 

على أن الأحداث ما لبثت أن تسارعت فى الإمبراطورية الكبرى الأخرى: أى فى 
إميراطورية الساسانيينء إذ توفى الملك العجوز قباذ سنة 05١‏ ليخلفه على العرش ابنه 
المفضل الملك كسرى أنوشروان (١؟ه-3ثلاه).‏ 
أنوشروانء: وجعلت منه ذلك الأمير "ذا الروح الأزلية" والإنسان العادل والمتحرر الذى 
يتمتع بذكاء شديد وثقافة كبيرة. 

وقد قام هذا العاهل الفارسى بإصلاحات مهمة فى إميراطوريته. وخفف عن كاهل 
المؤرخ السريانى يوحنا الآسيوى (/ا.ه -087) الذى عاش فى ذلك العصر على هذا 
الجانب الإنسانى لدى الملك كسرىء حيث يقول : 

"كان فطنا وحكيماء وأمضى كامل حياته قى دراسة الفلسفة'(). 


أقام الملك الأعياد ونظم الاحتفالات. مرتديا حلة مطرزة بتجمل الألوان» وسروالا 
تميز بطياته الرائعة. واحتضن هذا الملك يبالغ التقدير والإعجاب أهل العلم والحكماء 
القادمين من الغرب الإغريقى والشرق الهندى على حد سواءء وأصيح بلاطه البراق 
والنشيط مكانا مفضلا يتبادل العلماء فى ساحاته الآراء ويتحاورون فى شتى 
المواضيعء وانفتحت أبوابه, بين لعبتى شطرنجء على الملاحم الهندية. وحدث أن سمع 
ملك الملوك بوجود كتاب ثمين يدعى كتاب البانكاتانترا أو ما يسمى لدى العرب 'كليلة 
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ودمنة", الذى كان يجمع فى طيات صفحاته مجموعة من الأمثال والحكايات القديمة. 
فقام عندئذ بإرسال رئيس أطباء البلاط المدعى يرزويه» إلى الهند فى مهمة خاصة تمثلت 
فى جلب نسخة من هذا الكتاب وترجمته من اللغة السنسكريتية إلى اللغة البهلوية. 

وانتهل الكاتب بود البريودوط 66609016 الذى كان زائرا للكنيسة السريانية 
الشرقية, من يتابيع الحكم الهندية والفارسية. وكان يتقن اللغة البهلوية جيدا أراد أن 
يضع فى متناول مواطنيه كتاب البانكاتانتراء فما كان منه إلا أن بدأ بنقله بكل أمانة 
إلى اللغة السريانية من الترجمة البهلوية التى قام بها سابقا الطبيب برزويه. 

وقد عمل الملك كسرى على ضم الكثير من العلماء السريان حوله مثل الطبيب 
النسطورى حزقيال أسقف مدينة زايى الواقعة فى يابل الجنويية» ويرصوما أسقف 
مدينة قردو الواقعة على الضفة الشرقية فى أعالى نهر دجلة. وقد تعلم كسرى مبادئ 
الفلسفة وتعمق فى أفكارها على يد هذا الأخيرء كما استدعى المعلم يوحنا من بيت 
ربان الذى كان يدرس فى مدينة نصيبينء للعمل فى خدمته. إضافة إلى الطبيب 
النسطورى جبرائيل التنصيبينى. وجعل الطبيب يوسف التصيبيتى فيما يعد طبييه 
الخاص عام 064 . ولم يستثن بالطبع فيلسوفنا بولس الفارسى الذى التحق بنخبة 
العلماء العاملين حول هذا الملك. 

يذكر لنا المؤرخ البيزنطى أغاثياس أنه - بعد إغلاق مدرسة أآثينا بفترة قليلة - 
التجاً كل من الفيلسوف داماسيوس آخر عميد لمدرسة أثينا الإغريقية والأستاذ الشهير 
سيمبليسيوس السيليزى: مفسر مؤلفات أرسطوء إلى مدينة سلوقية - قطيسقون, 
متدفعين إليها تجذبهم الحكمة والشهرة اللتان كان يتحلى بهما الملك الساسانى 
كسرى. ٠‏ 

كما أن مفكرين آخرين مثل أولاميوس الفريجىء ويريسانيوس الليدى وهيرمياس 
وديوجين الفينيقى وأيزيدور الغزاوى كانوا قد توجهوا. كما يبدوء إلى قلب الإمبراطورية 
الفارسية لهذا الغرض نقسه. 
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غير أن هؤلاء الفلاسقة الوثنيين الناطقين باللغة الهيلينية الإغريقية لم يلبثوا أن 
الإميراطوريتينء آملين التمكن من العيش بهدوء ويحسب اختيارهم فى الإمبراطورية 
البيزنطية» يقال إنهم أصيبوا بخيبة أمل من الملك كسرى. 

1 اقترح الملك كسرى على الإمبراطور يوستيتيانوس سنة ”077 معاهدة سلام دائمة, 
وهى المعاهدة التى أسرع الإمبراطور بالتوقيع عليهاء ويهذه المناسبة توجه بعض 
"العلماء الفرس” من كنيسة المشرق إلى مدينة القسطنطينية ويقول "التاريخ السعردى” 
فى هذا الصدد : | 

عند تمام الصلح بينه ويين كسرى سأله أن ينفذ إليه جماعة من الملافنة من يلد 
الفرسء قبعث إليه فولوس مطران نصيبين ومارى أسقف يلد ويرصوما أسقف قرداى 
وإيشى المفسر بالمدائن وإيشوعياب الأرزتى الذى صار جاثاليق المشرق .ويابى أسقف 
سنجارء فأكرمهم جميعهمء ووقعت المناظرة بينهم ثلاثة أيام وهى مدونة وعرقوه الأمانة 
الصحيحة9"). 


بولس الفيلسوف الفارسى 


فى مدينة سلوق - ة قطيسفون ؟ 
نصيبين الواقعة فى الإمبراطورية الساسانية ؟ "التاريخ السعردى" يتهمه اتهاما 
واضحا بالتخلى عن الكنيسة وتركها لأسياب مادية فقط . 

'و كان كسرى عالما بالفلسقة فاهمًا إياها , وقيل إنه تعلمها على مار يرصوما 
أسقف قرداى فى وقت مقامه بهاء وعلى فولوس القيلسوف الفارسى الذى كقر 
بالتصرانية لما لم تتم له مطرانية فارس(). 
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إليها معلومات أخرى تدعى أن بولس الفارسى قد اعتتق الديانة الصابئة. 
إن هذه التصريحات لا تستند إلى مصداقية ثابتة, نظرا لأن أن هذا الفيلسوف 
كان قادرًا بدون أى شك على الحصول ويدون عناء كبير على كرسى الأيرشية لدى الملك 
ومن المؤفسف أن بعض المؤرخين المستشرقين يخلطون فى كتاباتهم أحيانا بين 
اسم يولس الفارسى فيلسوفنا وشخص آخر يحمل اسم يولسء وهو أحد اللاهوتيين 
المعروقين» إضافة إلى أسقف مدينة نصيبين الذى كان يحمل اسم بولس هو الآخر. 


إهداء كتاب تفسير المنطق لأرسطو إلى الملك كسرى 


ألف بولس تفسيرا مهما كتبه باللغة السريانية عن الفيلسوف أرسطو. ويلوح ابن 
العبرى إلى ذلك عندما يتحدث عن بحث مهم كتبه بولس حول موضوع المنطق. فالمنطق 
بالنسبة لبولس كما يعرقه يمثل أداة العلم التى تتيح الفرصة للإنسان للوصول إلى 
الحقيقة ويلوغ أهدافها . 

"لقد كان بارعا فى العلوم الدينية والفلسفة العلمانية, وكتب مدخلا رائعا فى 
موضوع المنطق”9*). 

لقد ألف بولس شرحه هذا وأهداه إلى الملك كسرى أنو شروان فخورا: وعلى 
الرغم من أن يوأس قد كرسه شخصيا لكسرى باستخدامه فى محتواه أسلوب المدح 
الشخصى له. فإنه يعد هذا الإهداء بدأ يعبر فيه عن تعمقه فى الفلسفة. بحيث يمكن 
القول بأته يقدم خلال هذا البحث تعريفا منطقيا للفلسفة فى سطور قليلة» حتى إن كان 
هذا التعريف مخقيا بين هذه السطور. قد يكون من المناسب تقديم مقطع صغير 
مستمد من هذا البحث الفلسفى("). 
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"أتوجه إلى كسرى سعيد الحظ وأفضل إنسان فى الوجودء أقدم تحية أزجيها 
إليك من بولس خادمك» سلام عليك ! 

إن الفلسفة التى هى العلم الحقيقى لكل الأشياء تكمن فى شخصك. بل إننى 
أزجى إليك هذه الفاسفة نفسهاء التى تتمثل فيك, على شكل هية أقدمها لك. ليس فى 
هذا الأمر غرابة؛ إذ إن ذلك يعنى منحك هبات مأخوذة من نفس ثمار حديقتك 
الشخصية. أعرف أن القرابين المهداة لله ما هى إلا قرابين مأخوذة من كائنات مخلوقة 
من قبله ويتم تقديمها من قيلهم إليه. 

إن الهبة التى أرسلها إليك هى هبة موجودة بقضل وجود الكلام. فمن خلال 
الكلام هذا تبرز الفلسقة وتظهرء هذه الفلسفة هى أفضل هية موجودة من بين جميع 
الهبات الممنوحة الأخرى. 

إن الفلسفة تعرّق بنفسها عندما تتحدث عن ماهيتها: إن ثمارى أفضل من الذهب 
النقىء وإن منتجاتى أفضل من الفضة المنقاة. ها هى هذه الثمار . الصحة والقوة 
والقدرة والسلطة والاقتدار والملوكية والسلام والحقوق والقوانين» وياختصار كافة 
الأعمال الحسنة. 


والحق يقال لقد تم خلق العالم وإدارته بالحكمة» وإن عين النفس التى ما هى إلا 
عين عمياء وير قادرة على رؤية الأشياءء. تستطيع مع ذلك بنورها أن تنير ذاتهاء 
وتصبح عندئذ أسمى وأرقى من ملايين وملايين العيون اليشرية. إن هذه العين وحدها 
هى العين المعبرة عن الحقيقية, لأنها ثُرى داخل كل شىء بسبب قريها من الحقيقة 
الكائتة فى جميع الأشياء. وكما أن العين المادية ترى بفضل تفاعل الطبيعة مع الضوء. 
كذلك عين النفسء ونظرا لقريها من الضوء المدرك والكامن قى كل شىء» قهى قادرة 
على رؤية الضوء الموجود فى كل شىء(3). 

عين التفسء تلك العين الروحية, هى أداة للمعرقة بالنسية ليولس الفارسى» 
ويستطيع الإنسان بواسطتها معرفة الحقيقة وإدراك أمرها. 
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العلم يتطرق إلى كل شىء ويبحث عن كل شىء. ولذلك يمثل مصدر الحقيقة التى 
توصل الإنسان إلى الحكمة: فالمرء يعثر عليها ويكسبها عن طريق التعلم. والتعلم يقود 
إلى المعرفة التى تؤدى بدورها إلى الوصول إلى الحكمة. معادلة منطقية هى هذه 
المعادلة التى يقدمها لنا الفيلسوف بولس بقوله : 

' الإنسان» يفضل نفسهء يصبح ذلك الكائن الحى العاقل. الإتسان يبلغ إلى ما هى 
عليه بفضل العلم الذى يكسيه" (". 

يمين بولس بين العلم والإيمان» إذ إن كلاً من هذين الموضوعين يمتلك مجاله 
الخاص به؛ ويبدو من خلال أفكاره القلسفية أنه يتخذ موقفا مساندا للعلم, عندما يقول 
إن العلم أسمى من الإيمانء لأن مادة العلم وموضوعه أكيدان: بينما يجد أن مادة 
الإيمان وموضوعه قد يكونان غير أكيدين . 

"العلم يهتم بمواضيع قريبة وواضحة ومعروفة؛ أما الإيمان فإنه يتناول أمورا 
بعيدة وغير مرئية ولا يمكن معرفتها بدقة تامة» فهو فى حالة الشكء أما العلم فلا شك 
فى موضوعه. أجل إن الشك يؤدى إلى التفرقة بينما يؤدى التأكد من الشىء إلى 
الإجماع على الشىء. 

العلم إذن أفضل من الإيمان» ويجدر بنا تفضيل العلم على الإيمان» حتى إن كان 
المؤمتون يعتذرون عند مواجهتهم للعلم» وهم يقولون تبريرا لاعتذارهم يأن ما نؤمن به 
الآن سنعرفه فى المستقبل. نحن اليوم نرى كما لو كنا ترى من خلال المرآة» عن طريق 
الأمثلة ومن خلالهاء ولكن فى المستقيل سنراه وجها لوجه. 

العلم يقضى بالتاكيد إلى السلطة وإلى جمال العالم وسلام الروح والبهجة لدى 
المفكرين: ولكن يجب مع ذلك الإشادة بالإيمان بشكل خاص...” (4). 

بتابع المؤلف شرحه. ويحاول من خلاله أن يستمر فى تعريقه للقلسفة : 

"إذا كان الفلاسفة يحاولون البحث عن معرفة علم الأشياء كافة: يمكن عندئذ أن 
نضيف إلى التعريق بالفلسفة عبارة تقول إن الفلسفة تعالج ما هى موجودء لآن 


101 


الشخص الذى يرغب فى معرفة ماهية الإنسان أو الحصان أو أى شىء آخرهء لا يبحث 
عن الطريقة التى يكون الإنسان أو الحصان موجودا على أساسها فى العالم؛ أو عن 
الطريقة التى وجدوا فيهاء أو تلك التى يجب أن يوجدوا عليهاء إذ إن مثل هذا البحث 
يمثل بحثا غير محددء ليس من قبل الطبيعة ولكن بالنسية لنا نحن : الشىء غير المحدد 
لا يمكن أن يكون معروفا بالنسبة لنا. 

الطبيعة البشرية هى جوهر الإنسان, والطبيعة البشرية تشمل جميع البشر. العلم 
يعالج إذن هذا التشابه المشترك. ولكنه لا يعالج ما هى غير محددء وهو ما ينطبق أيضا 
على الأشياء الأخرى... الفلسفة وحدها تملك أداتها الخاصة: وهى لا تحتاج إلى أى 
فن آخرء وأعمالها ما هى إلا أعمال مرغوية أكثر فأكثر. لقد قلت فعلا إن الفلسفة هى 
فن لجميع الفنون الأخرى: وهى حكمة جميع الحكم الأخرى. 

أجل إن الفلسفة كالصورة الإلهية طالما أن البشر قادرون على التشبه بها. الله 
يعلم ويبدع. كذلك الفلاسفة أيضا على صورته. يعرفون ويفكرون لكن من خلال 
التخدل" (9). 

يتغنى بواس الفارسى من خلال نصه هذا بالفلسفة, عم الموجود وعلم الأشياء المحسووسة. 
وكما هى الحال بالنسبة إلى أمونيوس الإسكندرىء يرى بولس الفارسى أن الفلسفة 
تنقسم إلى قسمين : 

القسم النظرى الذى يهتم بالأشياء القايلة للإدراك والاستيعابء مثل علم قوى 
النفس والكائنات غير المنظورة» ويهتم هذا القسم أيضا بعلم الكائنات الحساسة القابلة 
للتحسس والشعورء وعلم الرياضيات والمقاييس والهندسة والموسيقى والفلك: وهى 
الأشياء التى تدخل ضمن نطاق الأشياء القابلة للإدراك والأشياء المحسوسة. 


أما ما الم العملى: فهى ذلك 0 الذى يعالج مد مسألة إدارة الدولة وإدارة الإنسان. 
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استمر منهج تقسيم الفلسفة المستمد من تراث الفلسفة الإسكندرية» وترك 
بصماته واضحة على تفكير الفيلسوف سرجيوس الرأسعينى, واستمر هذا المنهج لدى 
المفكرين السريانء ولم يستثن المفكرين العرب منه. 

كتب يولس الفارسى بحثا آخر وجهه إلى الملك كسرىء وهو عبارة عن مقدمة 
أعدها للمساعدة على قراءة كتب أرسطى قراءة سليمة: وهو البحث المعروف من خلال 
النسخة العرنية التى أدرجها الفيلسوف العربى مسكويه )٠١7١(‏ فى مؤلفاته. 


أحب بولس الفارسى التفكير الفلسفى وأحب العلم وطريقته التى تقود إلى معرفة 
الحقيقة. 


8 
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الفصل التاسع 


أحودميه (القرن السادس) 


كاتب أصيل 

وجوه أخرى من فلاسفة السريان؛ تخترق هى أيضا القرن السادس الميلادى. 
كاتب يتمثل فى ذلك الإنسان الذى عرفته الفلسفة السريانية باسمه المألوفء آلا وهو 
أحودميه. يقترب منا بخطى صامتة. حاملا خبرته وعلمه فى البحث عن الإنسانء قبل 
أن ينغمر فى غياهب الزمن الطويل وتضمه صفحاته داخل طياتها العميقة. 

من هو أحُودميه ؟ يذكر لنا التاريخ وجود أريعة أشخاص قد حملوا هذا الاسم. 
يخيرنا العلامة الفرنسى جان فيه واي الاءل أنه من غير الممكن إسناد أى كتاب أو 
تأليف إلى المترويوليت اليعقويى أحودميهء لآن رجل الدين هذا لم يعمل فى ميدان 
الكتابة, ولهذا السبب لم يترك أى مؤّلف له("). 

كان أحَودِمٌيه هذا على الأغلب كاتيا نسطورياء وقام بتاليف عدة كتب فلسفية 
مختلفة. يشير المؤلف عبديشوع الصوياوى (ت 148؟1) قى فهرس المؤلفين إلى عشرة 
أعمال قام أحودميه بتاليقهاء يضمنها خمسة مؤلفات تميزت يمادتها الفلسقية وهى : 
بحث عن النفس البشرية؛ وبحث عن حرية الاختيار» وكتاب عن تعريف مواضيع المنطق 
كافة, وكتاب عن ماهية الإنسان ياعتباره عالما مصغراء وكتاب آخر عن تكوين الإنسان 


ونشأته("). 
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الكتاب الخاص بتكوين الإنسان ونشأته 

يوجد البحث الخاص بتكوين الإنسان الذى ألفه الكاتب أحودميه محفوظا جزئيا 
فى لندن ضمن مخطوطة سريانية قديمة ('). ويتعرض الكاتب فى مؤلفه هذا لأصدقاء 
العلم, كيف أن الإنسانء إذ يشكل "تجمعا عجائبيا". مكون من جزأين هما النفس 


والحسد. 
العقل هو ذلك العنصر الذى يوجه الفكر نحو الكمالء بينما طبيعة الإنسان تحثه 
تحو الرغية. 


'لقد تكلمنا عن الحرية والإرادة فى المؤلف الذى كتيناه يعتوان (الإنسان عالم 
مصغر). بأن الرغبة والشجاعة تنتميان إلى القوة الحيوية للنفس. على أن الطبيعة 
وليست الإرادة هى التى تدير هذه الحركة؛ والمعرفة هى المحرك الذى يوصل الإنسان 
إلى الإدراك ويعمل الفكر على تقوية الإدراك فيعطيه زخما قويا. 

إن العقل ينظم عملية الوصول إلى الكمال والحكمة والاستيعاب والكلام السليم 
والحذر والمنطق, أما الطبيعة فإنها تثير الرغبة والغضب. للاقتراب مما هى مفيد لها 
وللايتعاد عما يضرهاء وتوجد هذه العوامل أيضا لدى الحيوانات. وقد تكلمنا عن هذا 
الموضوع فى كتاب "الإنسان عالم مصغفر'. كما بحثنا أيضا فى هذا الكتاب كيف 
تتقارب عمليات الجسد البشرى.(؛) 

يدرس أحودمّيه كل جزء يتكون منه الإنسانء ويعالج موضوع النقس البشرية التى 
كانت بالنسبة للفيلسوف أرسطو المبدأ الأساسى لتغذيته وإحساسه وتفكيره وحركته 
وقواه المختلفة. 


'لنبداً دراستنا عن الإنسان بدراسة النقسء فهى فى الواقع تشكل مبدأ وأساس 
جميع الأعمال وجميع التصرفات والأقوال. إذ إن حركات الجسم هى التى تؤدى إلى 
أن تيرز هذه الأعمال. ونظرا لأن تركيبة الشخص الفريدة هذه تركيبة مزدوجة؛ فإن 
العمليات التى يقوم بها الإنسان وحركاته المعبر عنها بالأعمال والأقوال لا بد وأن تكون 
مزدوجة هى أيضاء ويقع البعض منها تحت الحواس بينما يقع البعض الآخر فوق 
الحواسء ولا يمكن إدراكها إلا من خلال العقل. 
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وهكذا فإن البصر والسمع والشم والذوق والحس نفسه مع عملياته, تتضمن شيئًا 
آخر لا يمكن أن يبصره إلا العقل والعلم لهؤلاء الذين يتقصون الحقيقة ويرغيون فى 
التوصل إلى المعرفة الدقيقة!*). 

يصدّف أحودميه قوى النفس التى تتمثل فى العقل والحياة, وتنقسم القوى الحيوية 
بالنسبة له إلى اثتتين هما الغضب والرغبة. وتحتوى القوى التابعة للعقل على أريع 
خصائصء هى التفكير والذهن والإدراك والفكر. وتنجز هذه الخصائص عمليات مثل 
الحكمة والعلم والتصرف والأعمالء وهى تعمل مثلما تعمل الخادمات لإرادة سيدهاء 
وهى بالتالى تعتمد على الإرادة.التى تجمع بداخلها عناصر الذكاء والإدراك التى 
تسمح لها يبلوغ المعرفة. تبقى الحرية إذن تابعة للإرادة التى هى أعلى من الجسد. 

يعود أحودميه بعد ذلك إلى موضوع الاتحاد الحاصل بين الجسد والنفس, 
ويوضح كيف تتحد هذه القوى مع حواس الجسم الخمسء أى اليصر والسمع واللمس 
والذوق والشم. ويشير إلى دور الأعضاء التى تعمل على توجيه هذا الجسم وتحريكه. 

"الأعضاء الرئيسية التى تدير الجسم هى المخ والكبد والقلب والمعدة والكليتان, 
وتتمثل القوى الكامنة داخل هذه الأعضاء فى الخصائص التالية : التمييز والرغبة 
والغضب والشهوة والإحساس. ويقع الإحساس فى المخ والتمييز قى القلب والرغبة قى 
المعدة والشهوة فى الكليتين والقضب فى الكبد. أما بالنسبة للنقسء فإن المخ هو 
العنصر الذى يخدم العقل وتتوفر قيه خمس حواس تعمل لصالحهة. هى حواس اليصر 
والشم والسمع والذوق واللمسء بينما القلب يخدم المعرقة.(١)‏ 

ويشرح أحودمّيه نشوء الفعل البشرىء ويصل إلى نتيجة وحدة الشخص مع 
أعماله. "تنبثق قوى النفس والجسد من شخصية واحدة فقطء لأنه حتى هذه الأعضاء 
التى تقوم بالعمليات الخاصة. والتى تؤدى إلى إنجاز كل العمليات؛ تشترك ضمن نفس 
القوى من أجل الوصول إلى هذه الأعمال. وتتحرك قوى التفس مع هذه الأعضاء 
وصولا إلى الحركة التى تحدثنا عنهاء لكى تصبح إدارة الأعمال وتنفيذها مجتمعة فى 
نفس الشخصء ولا يهم هنا إن كان مصدر الحركة من الخارج أ من الداخل بناءً على 
أهواء متعلقة بالقوى الطبيعية للرغبة والغضب7". 
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تدل اللغة الفلسفية لهذا البحث على القدرة الغنية والوضوح الذى تكتنفه مفرداتها 
على الرغم من عدم استعارته لأى كلمات إغريقية» أو استخدامه للأسلوب الثقيل الذى 
غاليا ما يشوب اليحوث الفلسفية, ويالرغم من وجود بعض من التكرار فى السرد. 

كان كُتّابٍ اللغة السريانية: فى تلك الفترة الزمنية» وعلى الرغم من الصعويات, 
يعملون بكل جدء كما هو واضح من خلال هذا النصء على تطوير التعايير الفنية 
والفلسفيةء وجعل مفرداتها سلسة فى متناول القارئ. 

وقد قدم أحودميه, المقكر الأصيل والفيلسوف الذى تأثر تأثيرا كبيرا بمبادئ 
وأفكار الفيلسوف أرسطوء حجرا مهما ساهم من خلاله مساهمة فعالة فى بناء الصرح 
الكبير للفكر السريانى الذى نش معه ويه وبالفلاسفة الآخرين الذين سوف نتطرق 
إليهم فى يحثنا هذا. 
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القسم الثالث 


المْلاسمّة السريان فى عهد الأمويين الأوائل 


ساويرا سابوخت (ت 1117) 


دير قنشرين عش النسور 

هبت فى هذه الفترة الزمنية على دير قنشرين ريح محملة بالمعرقة. أسس يوحنا 
بر أفتونيا(ت 0858) دير قنشرين؛ وكان سابقا رئيس دير القديس توما الواقع فى 
سلوقيا نهر العاصى. أراد الاختلاء قى مكان هادئى ومتعزلء وهو المكان الذى كان 
واقعا على الضقة اليمنى لنهر القرات. وذلك فرارا من اضطهاد الإميراطور 
الأرثوتكسى يوستين (0717-014) الذى كان يمارسه ضد الأشخاص الذين كانوا 
يعتقدون بمذهب الطبيعة الواحدة. وقد قام يوحنا بر أفتونيا بتشييد دير مقابل منطقة 
جرابلس الواقعة شمال سوريا الحالية. واشتهر هذا الدير فى بداية القرن السايع 


تسمية التاريخ الكنسىء إعجابه الشديد بهذا العالم السريانى القربى اللامع. 
ساويرا سابوخت فى عهد الفتوحات العربية 


ولد ساويرا فى مدينة نصيبينء مدينة الألف حديقة: فى نهاية القرن السادس 
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الفلسفة والرياضيات والعلوم الكنسية: وتعمق هناك فى دراسة اللفات السريانية 
والإغريقية والفارسية, وعين فيما يعد أسقفا للدير نقسه. وقام سنة 54 بتطوير 
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دراسة مواضيع الفلسفة الإغريقية وأعمال الترجمة يجميع أنواعها. 


وكان ساويرا شاهدًا على وصول العرب الذين احتلوا فلسطين سنة 4؟5 وسوريا 
سنة 777 . وكان غزو مدينة الرها حوالى سنة 154. من قبل الجيوش العربية . هو 
الذى أدى إلى وقوع المدينة تحت ادارتها. وقد واصل العرب فتوحاتهم وأصيحوا أسياد 
بلاد ما بين النهرين سنة 147 . ويسطوا سيادتهم على أرمينيا سنة 147 , كما فتحت 
مصر والإسكندرية فى نفس السنة. وأدت هذه الفتوحات الواسعة إلى إضعاف 
الإميراطورية الفارسية التى اختفت يعد وفاة الملك يزدجرد الثالث. آخر ملوك هذه 
الاميراطورية الواسعة سنة 566١‏ , وعاد السلام إلى سوريا بعد أن استتب النظام فى 
أراضيها المحتلة. 

كانت المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات حتى هذه الفترة» تفصل الإمبراطورية 
الييزنطية عن الإمبراطورية الفارسية الساسانيةء على أن هذه الحدود لم تليث أن 
اختفت نتيجة لهذه الفتوحات الكيرى. وتمكن النساطرة الساكنون الجانب الشرقى لنهر 
القرات واليعاقية الساكنون الجائب الغريى له عندئذ من التحرك بحرية أكثر من السايق 
داخل الدولة العربية الواسعة. 1 

اكتشف العرب فى بلاد ما بين النهرينء بعد فتحهم لهذه المنطقة المهمة. بلدا 
منظما تنظيما جيدا على صعيد الديانة المسيحية؛ وهناك أسقف فى كل المدن الكبيرة, 
مثل أربيل ونصيبين وكرخا (كركوك) وتكريت والحيرة وغيرها من المدن الأخرى: على 
رأس أبرشية تضم عددا كبيرا من المسيحيين الناطقين باللغة السريانية. وكان جاثاليق 
كنيسة المشرق يقيم فى ساليق - قطيسفون. 

وقد أطلق العرب المتسامحون على المسيحيين تسمية (السريان). وقد رحب 
السريان على الأرجح يقدوم العربء آملين التخلص من التشدد البيزنطى والساسانى. 
وكانت الإمبراطوريات الكبرى فى بداية القرن السادس قد رجت ينفسها فى حرب 
ضروسء يهدف الحصول على الهيمنة العسكرية فى هذه البقعة من العالم. 
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خضع أهل الكتاب للدولة الجديدة, وسمتهم الأقوام العربية حالا تسمية الذميّين 
(أهل الذمة) أو المحميين. وكانوا يدفعون جزية الرأس لقاء حصولهم على حرية العيادة. 

وتابع ساويرا - الذى مثل بحق الشاهد الأول على الفتح العربى - دروسه فى 
المواضيع اللاهوتية والفاسفة والرياضيات فى ديره المشهورء وكان منشقلا بالبحث 
وكثير الاهتمام بالكتب التى منحت عقله ثقافة واسعة. وتوفى بعد حياة حافلة أمضاها 
فى العمل والتأمل, يعد عمر طويل: سنة 551 . 


أعمال ساويرا المختلفة 


تتكون الكتابات اللاهوتية لهذا الأسقف اللامع؛ والمحفوظة فى مخطوطات المتحف 
البريطانى» من بحث كرسه عن كتاب أسابيع دانيال والطقوس الدينية» ورسالة موجهة 
إلى الكاهن باسيل القيرصى عن القمر الرايع عشر فى نيسان (أبريل) 116 يتمثل 
هدفها فى تحديد موعد عيد القفصح. وقد وجه الرسالتين اللتين حررهما عن خطابى 
غريغوريوس التزيزى إلى سرجيوسء رئيس دير سنجار. 

وقد ألف ساويراء فى المجال العلمى, كتايا يعنوان صور الأبراج!') . وكانت هذه 
الصور التى توصل إليها مطايقة بشكل منتظم لمجموعة الاثنى عشر نجما التى وصفها 
الفلكى الإغريقى بطليموس (نحى سنة ١1/8-١٠١‏ ب.م): وكانت تعرض أشكالا ممائة 
للأشكال التى تمكن البايليون من تحديد صورها. 

كان ساويرا برصد السماء الزرقاء الصافية فى نزهاته وجولاته الليلية» هذه 
السماء التى مثلت أول كتاب كان قدماء يلاد الرافدين يطالعونه. فهل كان يفكر أو ريما 
يحلم مثلهم بالفلكيين الذين قسموا اليوم إلى "اثنتى عشرة ساعة مكررة" ؟ كان ساويرا 
يرغب فى تعليم الناس الطرق التى تساعدهم على قياس الزمن. وكان يتهمك فى عمله 
بنشاط وحيوية منقطعى النظيرء عندما يعود إلى غرفة عمله, بكتابة بحث فريد من نوعه 
حول تصميم الإسطرلاب. وريما استخدم هذا البحث فى تحديد ساعات النهار والليل, 
إن كان يسمح بالحصول على تحديد موقع الشمس والقمر والكواكب. 
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يحوزتنا اليوم نسخة واحدة من المخطوطة المتعلقة يهذا البحث عن الإسطرلاب, 
وهى المخطوطة التى تحمل تاريخ سنة 401. والموجودة الآن فى مدينة برلين!") . 

وقد قام العالم الفرنسى فرنسيس نو 80]ا 5أهج680! بطبع هذه المخطوطة 
ونشرها9) ' 

كان ساويرا مطلعا اطلاعا تاما على تاريخ أجداده القدماءء فقام بإعداد دراسته 
عن العلم الشرقى؛ وهى الدراسة التى لم تستمد جذورها من الإغريق» ورثة الكلدان 
والمصريين, وإنما اعتبارا من علماء بلاد ما بين النهرين القدماء ومن شعوب الشرق 
الأدنى العريقة. 

وقد أكد ساويرا أن العلوم ومنذ البداية, أتت من الشعوب الناطقة بلغات مختلفة, 
من بيقهم الإغريق» بل حتى البرايرة أيضا . 

"كيف يمكن للبعض منهم (الإغريق) أن يفتخروا يكونهم الأوائل فى اكتشاف 
معرقة علوم الرياضيات والقلك ؟ بالطبع ليس هذا يصحيح. لأن العلم لم ينشاً لكى يتم 
التعبير عنه بلغة معينة فقطء بل على العكسء فاللقة هى أداة مستخدمة للعلم"9؟). 

تميز ساويرا أيضا بالتعمق فى الدراسات الفلسفية؛ وتحتوى مخطوطات المتحف 
البريطانى على بحث مهم عن كتاب القياس لأرسطو *) . وهذا البحث كان قد أنجزه 
حوالى سنة 574 إضافة إلى كتابات متبقية من شرح كان قد حرره عن كتاب العبارة 
لأرسطو. 

ويخيرنا العالم أ. بومشتارك 881017586 .8: يوجود احتمال أن يكون ساويرا قد 
ترجم شرح يولس القارسى لكتاب العيارة من اللقة الفارسية إلى السريانية.. 

وتضم مخطوطات لندن هذه أيضا رسالتين لساويرا. وقد وجه الرسالة الأولى 
إلى أحد أصدقائه وهو الكاهن إيثيلاها التينوى. والتى شرح له فيها المصطلحات 
الواردة قى كتاب العبارة باستخدام تعابير سريانية مقهومة وواضحة. 
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أما الرسالة الثانية. فهى تلك التى قام يتوجيهها إلى يونان الزائرء أسقف مدينة 
تلا (المدينة الواقعة على مسافة غير بعيدة من مدينة ماردين). ويوضح ساويرا فى هذه 
الرسالة بعضا من النقاط المتعلقة يكتاب علم البلاغة التى أبدع فيها الفيلسوف 
أرسطو() . 

ويذكر لنا الكاتب الفرنسى رينان أن ساويرا هو الذى عرق العرب بالفلسفة 
الإغريقية. 

ألم يمنح هذا الفيلسوف العلوم المدنية دفعة جديدة جعلتها تنطلق فى قفزة حيوية ؟ 
يمكن القول بأن أعماله ما لبثت أن انتشرت فى الشرق اتتشارا جعلها تحتل مكانة 
يارزة بين أعمال الفلاسفة السريان. 

أترك الفيلسوف ساويرا سابوخت فى هذا المناخ العذبء وأراه جالسا قرب نافذة 
غرفته منهمكًا فى نقش كتاباته الفلسفية بدقته المعهودة على أوراقه السميكة, مستلهما 
أفكاره من نشوة صياح ربيعى جميل. 
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الفصل الحادى عشر 


أثناسيوس البلدى وجرجيس أسقف العرب 


أثناسيوس البلدى (ت 185) البطريرك والفيلسوف 

ترك الفيلسوف أثناسيوس البلدى الذى كان واحدا من أبرع تلاميذ الفيلسوف 
ساويراء ترك نفسه لتتقاذفه الرياح القوية نحو شواطئ بلاد الإغريق القديمة» حيث 
التقى فكريا بفيلسوفه أرسطوء ودفع بقاريه المحمل بالأفكار إلى أعماق الحكمة. 

ولد هذا العلامة فى مدينة بلد بتاريخ مجهولء وكانت هذه المدينة القديمة تدعى 
عندئذ "يلاتا' فى عهد الملك الأشورى ستحاريب (1481-106 ق.م). ونشأت فى هذه 
المدينة حوالى سنة 805؛ الميلادية أبرشية كانت تعود عندئذ إلى رئيس أساقفة مدينة 
تصيبين النسطورى. 

وقد تبنى؛ فى نهاية القرن السايع, قسمٌ مهم من هذه المدينة الجميلة المحاطة 
بالحدائق» مذهب الطبيعة الواحدة المونوفيزية. وتحمل اليوم مدينة بلد تسمية أسكى 
موصلء وهى تقع على مسافة تبلغ حوالى ثلاثين كيلومترا شمالى مدينة الموصل. 

كان أثناسيوس ينتمى إلى إحدى العائلات التى تبنت مذهب الطبيعة الواحدة فى 
هذه المدينة, وتوجه إلى دير قنسرين لتلقى تعليمه هناك. 

ودخل الرهينة فى بيت ملكاء الذى كان يمثل ديرا كبيرا يقع فى منطقة أنطاكية. 


وتفرَّغ فى هذا الدير لدراسة الفلسفة والعلوم. وحصل أثناسيوس بعد فترة وجيزة على 
درجة الكهنوت, واستقر فى مدينة نصيبين. وكان يطيب له الإقامة فى هذه المدينة المليئة 
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بروح العلم والعلماء. والتى أتاحت له فرصة التفكير والتأمل فى أجواتها الفكرية والعلمية. 
انتَّخْبٍ بطريركا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى أنطاكية سنة 147 وحمل 
عندئذ اسم أثناسيوس الثانىء وحرر يهذه المناسبة رسالة وضح فيها السلوك الذى 


التراجم الدينية والفلسفية 


وقام فى سنة 519 يناء على طلب من متى أسقف مديتة حلب ودانيال أسقف 
مدينة الرهاء يترجمة مجموعة من الرسائل من اليونانية إلى السريانية التى حررها 
الكاتب اللاهوتى الكبير ساويروس الأنطاكى!') '. وترجم أيضا أثناسيوس يعضًا من 
مواعظ جريجوريوس النزينزى() . 


كان أثناسيوسء وهو تلميذ ساويرا سابوخت, يعتقد أنه لا يمكن أن توجد ثروة 
توازى الثروة التى تمثلها القلسقة, وأداتها المنطق الأرسطوطالى. وقد قامء باعتباره 
مترجما كبيراء بترجمة كتاب إيساغوجى الذى كتبه الفيلسوف فرفوريس!؟) إلى اللغة 
السرياتية, إضافة إلى ترجمة كتاب إيساغوجى آخر كتبه مؤلف غير معروف!*). من 
اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية سنة 5840 . 


كما ترجم أثتناسيوس كتابى القياس والمواضيع الجدلية 5©ناو1م10 للفيلسوف أرسطو. 
ونقل كتابا آخر لأرسطى إلى اللغة السريانية» وهى الحكمة المموهة -50 عمهناأةال؟6: دعا 
5 . يتكلم عن هذه الترجمات القيلسوف السرياتى الحسن ين سوار الذى 
عاش فى أواسط القرن العاشر. ويقدم البطريرك السريانى الشرقى طيماثاوس (.4/- 
-؟4) شهادة يذكر فيها أن أثناسيوس قد قام أيضا بترجمة كتاب البرهان لأرسطو. 

وقد قام قيلسوفنا هذا بتوسيع حلقة التراجمء حيث إن المترجمين الذين سيقوه لم 
يتجاوزوا فى أعمالهم حدود القياس خوفا من الكنيسة التى كانت ترى أن ازدياد 
وتصوير الدراسات الفلسقية والتحليل المنطقى يمكن أن يشكلا خطرا على عقائدها. 
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كفاءة لغوية مهمة فى الترجمة من اليونانية إلى السريانية. 


جرجيس أسقف العرب( ت 774) 


لا نعرف مكان ولادته ولا تاريخها . 

كان جرجيس تلميذا لأثناسيوس البلدى الذى علّمه مبادئ الفلسقة واللاهوت» ثم 
توجه التلميذ الشاب إلى دير قنسرين لمتايعة دراسته فيه, وكان يحلى لجرجيس تهذيب 
روحه الشفافة وتزييتها بالمعرقة. 

عَيّنء عندما بلغ درجة عالية من النضوج الفكرى الناتج عن تأملاته العميقة, 
أسقفا سنة 141 لأيرشية عاقولا (التى تقع اليوم بالقرب من مدينة الكوفة فى العراق). 
وأولى اهتماما كبيرا بالقبائل العربية الراحلة وبالقبائل المسيحية التى كانت موجودة 
حينذاك فى بلاد ما بين النهرين» مثل قبائل بنى طيّئْ وبنى عقيل وبنى تنوخ» وهى 
القبائل التى كانت متعلقة تعلقا شديدا بالمذهب المونوفيستى. وكان وجود هذه القبائل 
العربية مشهودا فى المنطقة منذ مدة طويلة. لهذا السبب كان جرجيس يحملء كنية 
أسقق العرب. 


تأليف وترجمة 


اتكبٌ جرجيس, بالإضافة إلى نشاطاته الرعوية, على تاليف كتب لاهوتية» وحرر 
كتابا شارحا فيه خطب جريجوريوس النزينزى؛ الذى كان يعتبر واحدا من أهم آباء 
الكتيسة: وله شرح أيضا فى أسرار الكنيسة ويعض المواعظ الشعرية الموزونة القافية, 
كما أنه أكمل كتاب هكساميرون الذى كان قد ألّفه صديقه يعقوب الرهاوى. 
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وترك جرجيس مجموعة كبيرة من الرسائل المهمة جداء والمحفوظة جزئيا فى 
مخطوطة يعود تاريخها إلى القرن السابع فى المتحف البريطانى(), عالج فيها مواضيع 
إيشوع الحبيس فى قرية بانب (بالقرب من مدينة حلب) منتقدا المؤلف السريانى 
أفراهاط الذى كان معاصرا للقديس أفرام: والذى كانت أقكاره تسككد على التمييز بين 
الروح والنقسء كما أنه لم يتردد فى انتقاد نظريته المتعلقة بالروح القدس. 


غاص جرجيس فى بحر الفكرء وتمكن بذلك من التعرف بفلسفة أرسطو, فدرس 
مبادئ هذه الفلسفة, ويما أنه كان يتقن اللغتين السريانية واليونانية شرع بدون وجل 
فى ترجمة مجموعة الكتب الستة للأرجانون("). ولا نملك مع ذلك إلا الكتب الثلاثة 
الأولى. ويضع لكل كتاب منها مقدمة ثم يعطى تعليقا وشرحا كاملا لكل كتاب أيضا. 
وهذه الكتب الثلاثة هى : كتاب المقولات!4) وكتاب العبارة!') وكتاب اليرهان(١٠)‏ . 
استخدم جرجيس فى ترجمته لكتب أرسطو أسلويا قريبا من النص الإغريقى, إذ أراد 
أن يكون أمينا تجاه هذا النص. 

ويعتقد الكاتب الفرنسى رينان الذى عبر عن إعجايه الكبير يجرجيس أسقف 
العرب. أن الشروح الفلسفية لهذا الكاتب تمثل عبقرية لا يمكن مضاهاتها فى فن 
الكتابية» وقد شهد على هذه الكفاءة بهذه العبارات التكريمية . 

"لم أعشرء من بين التفاسير السريانية» على عمل يمكن مقارنته بمثل هذه 
التفاسيرء نظرا لأهمية إنجاز هذا العمل والطريقة الدقيقة المتبعة فى عرضه. إذا فكر 
العلماء قى نشر جزء من الفلسفة السريانية» فيجب عليهم عندئذ أن يفكروا فى منح 
الأفضلية إلى هذا العمل(١1).‏ 


توفى جرجيس سنة 7 . وقدم بذلك دير قنشرين للانسانية, ثلاث نيتات طرية 
بأقكارها فى تعميق القفلسقة السريانية وتطويرها ونشرها وجعلها تبراسا أنارت 
الطريق أمام الحضارة الإنسانية . 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


)١(‏ رسالة محفوظة فى مكتية مطرانية السريان الأورثوذكس. 


(؟) تم طبع الكتاب السادس من هذه المجموعة وترجم إلى اللغة الإنجليزية من قبل و. بروكس 8:0015 .لال , 
لندن ١9.‏ , 


() لندنء المتحف البريطانيء المخطوطة ١7١61‏ . 

(غ) نشر هذا الكتاب آرون فريمان 1©/922301! 82/01 سنة 1١851/‏ فى يرلين: وتحافظ المخطوطة ١6/4‏ فى 
الفاتيكان على ترجمة الإيزاكوج. 
مخطوطة مكتية مديسيس 1460165 والمخطوطة 144 فى باريس اللتان تنسخان مقدمة أموتيوس 
والمخطوطة ؟607٠‏ قى الأسكوريال |5610113آ] عبارة عن نسخ من مخطوطة مكتية القاتيكان. 

(6) المخطوطة ١877٠١‏ فى المتحف اليريطانى, لَتدن . 

. فى المتحف البريطاني, لندن‎ 12١١4 المخطوطة‎ )١( 

(1) المخطوطة ١4104‏ فى المتحف اليريطانى: لندن . 

(4) منشورة من قبل ج. قورلانى 130[1اناآ .6, روما؛ 19195 , 

(9) ترجمة نشرها ج. فورلانى أ130]نا! .6, 

. 7١910 ترجمة نشرها ج. قورلانى 351]]لا! .0: روماء‎ )٠١( 


)١١(‏ رينان 160310] ؛ راجع أيضا عن الأدب السرياني: لرديانس ديفال. 
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الفصل الثانى عشر 


يعقوب الرهاوى ر1 دم.؟) 


هوذا الفيلسوف يعقوب الرهاوى الذى نتخيله جالسا وراء الأفق اللازوردى 
المرصع بأوراق الزهور المتناثرة فى سماواته الرحبة. اللاهوتى ومفسر الكتاب المقدس 
والتحوى والمؤرخ. 

اختار فى كتاباته ذلك النوع من المفردات الرقيقة التى قدم من خلالها أجمل 
وصف لفجر العالمء والسماء والتجوم والقمر والشمس والهواء والماء والأرض 
والحيوانات, وأخيرا الإنسان الذى كرس أفكاره لخدمته. كانت لهذا الفيلسوف فكرة 
عالية للعلم الذى جعل منه محور أعماله. 

عاش هذا المعلم الذى تمتع بكفاءة فكرية وعلمية راقية فى القرن السابع فى 
سورياء وفى منطقة كانت شاهدا على بداية تحولات سياسية واجتماعية جديدة. أدت 
إلى تغيرات مهمة. كانت الفتوحات العربية فى بدايتهاء وكان صوت الحشود العسكرية 
يدوى على أراضى هذه المنطقة من كل جانبء سواء كان ذلك من خلال حركات سرايا 
الجيوش البيزنطية أى من خلال دقات طبول الحرب وأصداء الجزم والسيوف الرتانة 
التى أدت إلى المزيد من الهزات السياسية والاجتماعية على جميع الأصعدة. 

وهكذا فقد نشأت فى سنة 51١‏ دولة عربية استقرت فى دمشقء تمثلت فى الدولة 
الأموية التى سعت منذ البداية إلى تسوية المشاكل السياسية والعسكرية» ونشر 
الإسلام فى الأراضى التى تمكنت من فتحها. عملت هذه الدولة» وخلال قرن كامل» 
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على تعزيز حدود إمبراطوريتها الواسعة. وتقوية وضعهاء من خلال تجهيز سلطتها 
السياسية بإدارة محكمة. 

اللغة العربية فى هذه الفترة تطورا مهماء أدى إلى أن تحل هذه اللغة مكان اللغتين 
الفارسية والإغريقية فى السجلات الحكومية لكى تصبح لغة الدولة الرسمية. 


حياة يعقوب الإنسان العلامة 


أبصر يعقوب النور سنة 157 فى قرية عيندايا الواقعة فى منطقة أنطاكية, ومن 
المحتمل أن يكون قد تعرف فى مدرسة دير قنسرين على ساويرا سابوخت. وقد قام 
منذ بداية نشأته بدراسة الكتب المقدسة والفلسفة إضافة إلى تعلمه اللفتين اليونانية 
والعبرية. 

بعد ذلك توجه يعقوب إلى مدرسة مدينة الإسكندرية:. وكاتت المدرسة تدرس مبادئ 
وأفكار الفيلسوف أرسطىء ومكثت فى تلك الفترة نشيطة وعلى ازدهارها تحت حكم 
العرب. كما بقى فيها تأثير الفيلسوف فيلون (011-450) واضحا فى أجوائها. 

بعد أن روى يعقوب عطشه من ماء العلم وزود روحه برحيق زهوره الغنية, عاد 
إلى مدينة الرها. وعين سنة 1484, أسقفا للمدينة من قبل العلامة بطريرك السريان 
الأرثوذكس, أثناسيوس البلدى الذى يحتمل أنه كان يمثل أحد زملائه فى دير قنسرين. 
وتميز يعقوب فى يذل جهد كبير خلال هذه الفترة لمكافحة ظاهرة عدم الانضباط فى 
أديرة أبرشيته. 

على أنه لم يلبث أن ترك مهمته الرعوية بعد أريع سنواتء نظرًا لنشوب خلاف بينه 
ويين الأكليروس ويطريركه الجديد يوليان الثالث. اختار يعقوب الرهاوى البقاء فى دير 
القديس يعقوب الواقع فى منطقة كيسوم بالقرب من مدينة سميساط. وكان ينوى فى 
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الواقع قضاء حياة تقاعدية هانئئة هتاك, بعيدا عن العالم وصحكيه العقيم» ولكنه لم يمكث 
فى هذا الدير مدة طويلة. 

وتوجه بعد ذلك إلى دير أوسيبونا الواقع فى أبرشية مدينة أنطاكية؛ وقام يعقوب 
بتعليم اللغة اليونانية والكتاب المقدس فى هذا الدير لمدة إحدى عشرة سنة. 

وقد اضطر أمام معارضة يعض الرهيان من دير أوسيبيونا المناوئين للثقافة 
الإغريقية, إلى الانتقال إلى دير تلعدا الكبير المجاور لهء وعمل هناك لمدة تسع ستوات. 

ولما توفى الأسقف حبيبء الذى كان قد حل مكان يعقوب الرهاوىء أتاح للأسقف 
يعقوب فرصة استعادة أبرشيته بعد غياب عنها استغرق عشرين سنة. 

بعد أريعة أشهر من تسلمه أيرشية مدينة الرهاء ذهب إلى دير تلعدا لجلب كتيه 
التى تركها هناكء لأنه لم يقدر على الابتعاد عنها لفترة طويلة. ووقع مريضا ثم توفى 


يعقوب الإنسان متعدد المواهب 


ياشر مراجعة ترجمة النسخة السريانية للعهد القديم (البشيتا) مستندا فى عمله 
هذا على النسخ المحررة باللفتين الإغريقية والعبرية» وقسم الكتاب المقدس إلى فصول 
وصدر كل فصل منها بمقدمة؛ وكتب شرحا فى الهوامش. لحسن الحظ تحتفظ اليوم 
بمخطوطات ترجمته للأسفار الخمسة الأولى للكتاب المقدسء؛ وأيضا لسفرى صموئيل 
ولأسفار أشعيا ودانيال ومقاطع مختلفة من كتب أخرى. 

حرر يعقوب الذى كان يمضى حياة تقاعد وعمل مواعظ مختلفة وليتورجيات 
عديدة. وكتب سنة 197 تاريخًا أكمل فيه الأحداث التى بدأ أوسابيوس القيصرى 
كتابتهاء ولسوء الحظ وصل إلينا هذا التاريخ بحالة رديئة!') . كما أنه انتهى سنة ٠٠١١‏ 
من ترجمة المواعظ الكاتدرائية لساويروس الأنطاكى من اليونانية الى السريانية. 
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وقد قام يعقوب بكل جهد ومثايرة بتأليف أول كتاب معروف عن قواعد اللغة 
السريانية. حمل عنوان "قواعد لغة يلاد ما بين النهرين". أراد بذلك تثبيت اللغة الأدبية 
الفصحى, واضعا لها قواعد للإملاء ونظاما للفظ المفردات السريانية. غير أن عمله هذا 
لم يزودنا إلا بمقاطع صغيرة. 

واظب يعقوب على مراسلات واسعة ومهمة: تبادل يواسطتها أفكاره مع أكثر 
أصدقائه ومعاصريه. وتطرقت رسائله هذه المليئة بالمعرفة إلى مواضيع لاهوتية ونحوية 
مختلفة. نمتلك اليوم واحدة من هذه الرسائل التى وجهها إلى بولس الأنطاكي؛ وهى 
الرسالة التى يعالج فيها بدقة موضوع إصلاح كتاية اللفة السريانية. 

أما فى رسالته الموجهة إلى يعقوب السروجى عن الإملاء. قيبدى فيها رغيته فى 
تطوير اللغة السريانية.!') ويلفت الانتياه إلى موضوع إدخال مصطلحات فلسفية 
يونانية غير معروفة فى اللغة السريانية» لكون هذه المصطلحات غير معروفة أيضا منذ 
قرن كامل عند كتاب السريان القدامى. 


كان يعقوب الرهاوى مهتما جدا بالفلسفة؛ وتَنُسب معظم المخطوطات إلى يعقوب 
الرهاوى ترجمة كتاب المقولات لأرسطوء إلى اللغة السريانية . كما أن هذا المؤلف 
العلامة قد أعد بحثا مهما عالج فيه المفاهيم والمصطلحات الفنية المستخدمة فى 
الفلسفة, بعنوان إنكيريديون 76060100100" . وقد قدم فى هذا البحث شروها واضحة 
لمصطلحات مثل "الطبيعة" و"الأقنوم' و"الوجود" و"الشخص" و"الأجناس". وهى المفردات 
التى طالما استخدمها آباء الكنيسة. 

وقد وضع تعريفا فريدا لمصطلح الجوهر وحدد له كلمة "أوسيا" باللغة السريانية, 
منتحيا يعمله هذا الأسلوب الذى اتيعه أرسطو فى كتاب المقولات. وكان مطلعا اطلاعا 
واسعا على المشاكل المتعلقة بأصول الكلمات واشتقاقاتهاء وصعوية نقلها فى الترجمة. 
ويبدى أنه قد اكتسبء كما يذكر أنا الكاتب فوكاسء كفاءة لغوية متينة أتاحت له إمكانية 
استحداث مفردات جديدة. معتمدا فى عمله هذا على اللغة الإغريقية. 
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كتاب هكسأميرون 162361701 


يشكل متابعة وتكاملا لبحث علم الإلهيات لكتاب قديم مفقود» وكان هذا الكتاب يتطرق 
الكتاب بحثا لاهوتياء ناهيك عن أقسام أخرى منه علمية. والواقع أن يعقوب كان إنسانًا 
يطالع كثيرًاء ويتمتع بمعرفة واسعة فى جميع المواضيع العلمية لعصره. كما أنه تبنى 
جغرافية بطليموس. 1 

يبدا كتاب هكساميرون7') بحوار يجرى بين المؤلف وأحد تلاميذه, وهى قسطنطين 
أسقف مدينة حمص فى سورياء والذى أصبح بعد فترة أسقف مدينة الرها . 

يتساعل يعقوب فى هذا البحث عن بداية الكون» ويشرح بدقة تص رواية الخلق فى 
ستة أقسام, هى القدرات السماوية والملائكية» والعناصر الأريعة, والجغرافيا الفيزيائية 
والبشرية» والشمس والنجوم, والحيوانات: والإنسان المخلوق يعد الحيوانات. 

ويتالف الإنسان من عنصرينء هما الحسد والنفس اللذان يشكلان جزءًا واحدًا 
باتحادهما معا. يقدم لنا يعقوب مقطعا يعرض فيه وصفا لجسم الإنسانء حيث يقول : 

" باستطاعتنا القيام بالمقارتة» وإنها عملية مناسبة جداء يمكننا إِذَّا مقارنة جسم 
الإنسان يبرج مرتفع ومتين ومشيد بصلابة على عمودين ممتازين» وهذا البرج يتكون 
من خمسة طوابق مبنية الواحد منها فوق الآخرء وعلى شاكلة البرج يتكون جسم 
الإنسان أيضا من خمسة عناصرء هى الأقدام والأطراق واليطن والرقبة واإرأس..." (0) 

. 5 يستخدم هنا يعقوب الصورة الكل 1 سيكية لليرج ؛ إنه صعود إلى المعرقة والتدرج 
الروحى» حيث يعير كل طايق من طوابقها عن مرحلة من مراحل عملية الصعود» 
ويستمر يعقوب فى وصفه مستخدما أسلويا مجازيا صوريا : 
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"الطابق الخامسء أى الطابق العلوى هو الرأس. ويقيم الملك فى هذا الطابق الذى 
يشكل مسكنا مناسبا ومرتبا بعناية فائقة. وجناحا راقيا. والملك الذى أقصده فى 
وصفى هذا هو العقلء أجل إنه الإنسان. لأن العقل هو الصورة الحقيقية للملك أو 
الفنان» أى أننى أعنى فيه الله خالق كل شىء. بما فيه الإنسان. 

لقد بنى الخالق هذا الطابق فى أعلى الجسم ومنحه شكلا مستديراً وكرويا 
مطابقا للشكل الدقيق واللطيف الذى منحه للزهرة أو لأى شجرة مماثلة لهاء فى الجزء 
الذى يقع فوق الجذع ويتحكم فيه. وتوجد فى هذا الطابق سبعة أبواب أو تجاويف, كما 
يمكننى أن أعبر عن ذلك وهى الأبواب التى يدخل ويخرج من خلالها الرسل كافة 
الذين يتوجهون من خارجها إلى الملك أى يخرجون عيرها إلى الخارج. وقد صمم الفنان 
المعمارى الماهر هذه الأبواب ووضعها على الجوانب الثلاثة لهذا المسكن الملكى"(). 

لندخل مع يعقوب إلى داخل الطابق الخامس ونكتشف معا محتوياته : 

"داخل هذا الجناح يقوم مسكن العقل , وأعنى بذلك جناح الملك والإنسان: وهو 
الجناح الذى غالبا ما تطلق الشعوب عليه بلفتها المألوفة كلمة المخ. ويقع المخ فى وسط 
الطايق الخامس الذى يحتل الجزء الأعلى من بناية الجسم الذى يحمل تسمية الرأس. ") 

كان يعقوب الرهاوىء مثله مثل سرجيوس الرأسعينى وساويرا سابوخت اللذين 
سبقاه فى هذا المجال» مفسرا للكتب ومترجما قديراء استطاع بممارسته أعماله 
الفكرية هذه أن يؤثر تأثيرا كبيرا فى ثقافة الكنائس العريقة فى هذه المنطقة من آسيا 
الصغرى. 
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. 15.17 كتاب الأحداث 165ا010510, نشره وترجمه |. و. بروكس 800015 ./الا .عا باريس,‎ )١( 
0. فى المتحف البريطانى» ونشر هذا الكتاب ج. فورلانى‎ ١2١84 (؟) إنكيريديون 5101110105. المخطوطة‎ 
. 1598 المةاالا" سنة‎ 

(2) هكساميرون 1163606100 محفوظط فى مخطوطتينء الأولى فى لايد ©0ل[© !. والأخرى فى مدينة ليون 07ل!. 
أما المخطوطة الموجودة فى ياريس 240 *لة الا5» فهى قد تكون نسخة جزئية من مخطوطة لايد. .نشرها وترجمها 
باللفة اللاتينية ج. بى. شايى 018001 .8 .ل و أ. فاشالد 250/3/06/ا .8, 92 6500, و1578 و1551 , 
راجع أيضا ب. مارتان 15ا)1/3 .2, هكساميرون يعقوب الرهاوى 0606556 16:)36006/00'اء الصحيفة 
الآسيوية. السلسلة 8: الجزء الثانى. باريس: ١848/‏ . 


)0( ب. مارتان 8/48119 .ء هكساميرون يعقوب الرفاوى 0506556 60065ةل 8ل ترم/عمم6هيرول , 
الصحيفة الآسيوية. السلسلة 4 الجزء الثاتى, باريس: ,١8/44‏ ص 1541 . 


(1) نقس المصدر السايق, ص ١44‏ . 


() نقس المصدر السايقء ص ١45‏ . 


131 


الفصل الثالث عشر 


تيودورس بركونى (القرن السابع) 


أزمنته الغايرة. لكننا نشعر فجأة يأن الزمن يتقلص والتاريخ بقصر مسارهء قيسطع 
محياه ببريق العلم والقلسفة. 


حياة مكرسة للدراسة 


عاش تيودورس يركونىء اللاهوتى والفيلسوف واللغوىء فى القرن السابع الميلادى 
على الأرجح. قى عصر الخليفة عمر بن الخطاب (750 - 1)150'). عاش فى مدينة 
كشكر الواقعة فى بيت أرمايى (يايل القديمة)» وكان ينتمى إلى الكنيسة السريانية 
الشرقية التى شهدت ازدهارًا واسعًا فى المنطقة. 
المطلعة؛ يرقى إلى القرن الرابع الميلادى. يقع الكرسى الأبرشى هذا فى المنطقة المقابلة 
لمدينة واسط الحالية. 

ويقدم كتاب التاريخ السعردى9؟) لنا وصقا لتيودورس بركونى» بجمع قيه صقات 
فيلسوفنا الخاصة به من العلم والحكمة والصير والإرادة: 

"فى هذه المدة كان هذا القديسء, وهى من أهل كشكر وكان مقسرًا بها مدة؛ ثم 
أنشا إسكولا (مدرسة) خارج المدينة. واجتمع إليه المعلمون؛ وينى ديرا جليلاً. وكان 
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يدير الإسكول بنفسه. فلما كثر فيه الناس وشاخ رد أمره إلى تلاميذه و أفرد نفسه., 
وكان يقوم على رجله دائما ويتقوت حشائش الأرض . 

وطولب القّسوس والشمامسة فى بلده بالجزية فى أيام عمر بن الخطاب. فأشفق 
عليهم من ذلك وقصد عامل تلك الناحية وساله فى أمورهم, فلما رآه مال إليه وتعجب 
مما شاهده من انتفاخ سأقيه من مداومة القيام على رجليه. فأجابه إلى ما ساله وتقدم 
برفع الجزية عن الكهنة وكتب لهم بذلك كتايا... مات تيودرس و دفن فى إسكوله ". 

يذكر لنا الكاتب عبديشوع الصوياوى (ت :.)١15١8‏ الذى يتطرق إلى تيودورس فى 
كتابه المعنون فهرس المؤلفين بأنه كتب لإخوته الرهبان تاريخا كنسيا وخطابات 
وإرشادات ديتية قدمها لهم. وتركها لنا هدية من خلالهم قبل الالتحاق بليل الأزمنة 
القديمة الهادئة, ليل الخلود الأزلى. 


كتاب السكوليون ععناماء5 


يوجد كتاب السكوليون فى مخطوطتين اثنتين» الأولى محفوظة فى مدينة أورمياء 
بينما تم حفظ الثانية فى مدينة القوشء كما توجد أيضا نسخ ومقاطع من هذا الكتاب 
محفوظة فى مدينتى كمبريدج ويرلين. ويتكون هذا الكتاب فى الواقع من مجموعة 
تنقسم إلى ١١‏ جزءًا أو ميمرى. هدف الكتاب هى الدفاع عن الديانة المسيحية وتبرير 
وجودها. 
وهناك بعض من أقسامه يحتوى على مواضيع ومادة فلسفية. وتقع شروحات 
كتاب الأورجانون لأرسطو. المكتوية على شكل أسئلة وأجوية فى أجزاء كاملة من الجزء 
الأول إلى الجزء الثامن. ومن بين هذه المواضيع الفلسفية التى يقوم بدرسها وشرحها : 
الجوهر والمقولات العشر والتفس والعقل والحرية والإرادة. 
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يقدم تيودورس تعريفا لمفهوم أوسيًا وهى جوهرالكائنء وهذا التعريف يتطايق مع 
تعريف الفيلسوف أرسطى. ويعرض تفاصيل هذا التعريف بتقديم خصائص مفهوم 
أوسيًا كما يلى: 

"أوسيًا كلمة إغريقية. وهى تمثل ما ندعوه نحن جوهر الشىء. وهى تعبر عن 
الوجود المشترك لجوهر بأكمله. ويمكن تعريفها بما يلى: الكينونة الملازمة لذاتها بدون 
أى نقصان أو زيادة» وهى موجودة كاملة بذاتها ولا تحتاج لأى شىء لإثيات وجودها" (). 


أطلق أرسطو مصطاح “المقولات' على الأجناس الأكثر عمومية فى الوجودء وقدم 
لنا لذلك قائمة كاملة يهذه المقولات. تبع بركونى خطى أرسطو فى موضوع المقولات. 
وفسرها بأتها المحمولات الأساسية التى يمكن إسنادها إلى كل موضوع. إنها 
الأجناس المهمة التى تحيط يجميع الموجودات. وعددها تسعة. هذه المقولات تمثل 
الجوانب الأساسية للتفكير وللاستدلال. وهى أيضا القوانين الأولية لتحديد صورة المعرفة 
والمقولات بالنسبة لبركونى تنقسم إلى أنوا ع؛ كما يذكر ذلك فى كتاياته: 

"المقولة, أعنى بهذا المصطلح مفردات بسيطة تدل على شىء. وتنطبق كل واحدة 
منها بصورة عامة على الجنس وخواصه التابعة له. وهناك تسع مفردات عرضية : 
(١)الكمية,‏ (؟) الكيفية, (؟) العلاقة, (4) المكانء (5) الزمانء (1) الوضعية, 
(1) يوجد, (8) يعمل. (1) يتعذب”9©). 

يرى تيودورس يركونى فى الإنسان كائنا متكونا من جسد ونفسء وهى يعرض 
لقدرات الجسد التى تمثل أساس تكوينه. ثم يتطرق إلى النفس ويقول : 

' تنقسم النفس هى أيضا إلى قسمينء الحيوى والعقلانى. وينضم إلى هذه 
القدرة الحيوية, كما يقول لنا الفلاسفة. شيئان اثتان هما قوة الغضب والشهوة. كما 
ترتبط بالقوة العقلانية أيضا الإرادة والحرية؛ وتملك أيضا أربع عمليات خاصة وهى. 
الذكاء والإدراك والفكر والروح" (0). 
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يميز تيودورس بين الحرية التى يعير عنها بأنها تمثل ظاهرة العقل كالإدراك ويين 
الفكر والعقل والإرادة ويقول : 

ما الفرق بين المعرفة والفكر والتبصر والعقل والحرية والإرادة ؟” 

يجيب الفيلسوف هكذا : 

كل هذه الأشياء هى نتاج العمل العقلانيء ويذلك تعرف الفوارق الموجودة بين 
الأشياء عن طريق المعرفة التى يمكن بواسطتها معرقة الطبائع واختلافها عن الطبائع, 
والقدرات عن القدرات. 

بالقابلية العقلية نعرف أننا كائنات ناطقة:ء القوة العقلية هى التى تعطى هذه 
القدرة: ويها تستعين المعرفة فى اختيار وتوقير الأشداء العامة. الحرية هى الإمكانية 
الحرة للعقل التى تنجم عنها الحرية بجميع أشكالها كافة . مهما كان البعض يميزون 
بينهاء فإن الفكر والإدراك هما شىء واحد وذلك بواسطة القدرة."(). 

الإرادة وحرية الاختيار هما الثمرة الناتجة عن حرية العقل حسب رأى يركونى. 
الجوع والعطشء وكانت تمثل حياته وآماله, لأنها كانت تتطرق إلى الوجودء وهى تشكل 
علما شاملا. 1 

ها هى الريح الساخنة والمتوهجة تبتعد حاملة معها صوت العلامة القديم. صوت 
يركوتى الذى صدح وما زال يصدح بعلمه الوافرء عبر وديان وجبال بلاد ما بين 
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)١(‏ يذكر كتاب السكوليين 50701165 , فى نهاية المقطع رقم 4, الملاحظة التالية : “تم إنهاء هذ! الكتاب بعون 
الرب. الذى أسميته كتاب السكوليس... والذى ألفه مار تثيودورس . عالم بلد كشكر. سنة 1١١٠‏ من تقويم 
الإسكندرية, 37لام) لأخوته الرهبان . ولا تذكر المخطوطات الأخرى هذا التاريخ. قهل أضافها أحد 
الناسخين ؟ فى المقطع رقم .٠١‏ يذكر المؤلف بشكل صريع ما يلى : "لقد ظهر المسيح قبل ٠١‏ سنة". 
لذلك فإننى قد اخترت هذا التاريخ الأخير. 

(؟) التاريخ السعردى 060116أ 0651060256 115]1016| منشور من قبل المطران أداى شير ]5086 [8003, 
دار نشر يرديولس 8160015, 19481. الجزء الثانى» ص 298 . 

)2( ر. هيسبيل |©1.]1650! و ر. دراغية أ06ا11.10130, وتيودورس يركونى 8316001 117600016, كتاب 
السكوليين 5610165 065 عالاناء الجزء الثاني. 05000, السريان: 184 الجزء /ا-١١,‏ 19407 . 

(؟) نفس المصدر السايق, الجزء تلا١‏ . 

)0( ر. هيسبيل ا1.11650] ور. دراغية ]6/ا1.10030!: وتيودورس يركونى 83116001 11600016 كتاب 
السكوليين 56110115 085 عالانا, 0500, السريان: /141 الحزء الأول, 1941., الجزء ١-1ه‏ . 


(1) نفس المصدر السايق, الجء ١-.غ‏ . 
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حنانيشوع (ت "19) والجكماء الآخرون 


غير أن أحلام رجال العلم والحكمة قادرة على الوصول إلى المسافات اليعيدة» من خلال 
صدى أعمالها الذى يتردد رنينه بدون انقطاع فى أعماق أرواحنا المتطلعة إلى لقائهم 

عاش حنانيشوع الأول الملقب بالأعرج. والمعروف بغزارة معارفه وشغقه الكبير 
بطريركا للكنيسة الشرقية. على كرسى مدينة ساليق وقطيسفون. 
عيد الملك :)72١0-146(‏ من إقصائه عن منصبه ووضعه فى غياهب السجن. 

التجاً حنانيشوع عندئذ إلى دير يونان الواقع قرب مدينة الموصلء. شمال العراق 
(يدعى هذا المكان اليوم دير النبى يونس)؛ ومكث هناك إلى أن توفى غريمه يوحناء أى 
البطريركىء ولكنه لم يتمكن من بسط إدارته إلا على أبرشيات الشمالء: فى مدن مثل 
نصيبين والموصل وبيت كرمايى (متطقة كركوك). وتوفى سنة 597 . على أن إيليا النصيبينى 
يذكر لنا أن حنانيشوع لفظ أنفاسه سنه ١١‏ ودفن فى دير النبى بونس. 

وقد اكتّشف قبره بعد قرون طويلة سنة ١١189‏ ميلادية» وقد أدى هذا الاكتشاف 
إلى جذب انتباه جماهير غفيرة بجلته تبجيلا كبيرا ء معتقدة أن الأمر يتعلق بقبر النبى يونس. 
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يذكر لتا الكاتب السريانى المعروف صليبا بن يوحنا (المولود سنة 6١؟١)‏ ومؤلف 
كتب الأسرارء أن حنانيشوع كتب /!2 عملا متتوعاء ضمنها الكثير من المواعظ الدينية 
المزدوج للمدرسة" يعنى بذلك تعليم الآخلاق والآداب اللغوية. 

وقد ألف حنانيشوع, نتيجة اغتمامه واعتماده على الفكر الإغريقى ومعرقته 
الواسعة بتياراته الفلسفية المختلفة. شرحًا مهما لكتاب القياس الذى كتيه الفيلسوف 
أرسطو.!١)‏ على أن هذا الكتاب الثمين قد تعرض لسوء الحظ للضياع: وقد تحدث كتاب 
فهرس المؤلفين الشهير الذى أعده الكاتب عبديشوع الصوياوى؛ عن هذا البحث بشكل 

ويتطرق عبديشوع فى فهرسه هذا إلى عدة مؤلفين من السريان الشرقيين 
(النساطرة) الذين درسوا الفلسفة واهتموا بالمنطق ومنهم : 

- آبا الثانى (41/! - )76١‏ الذى كتب براهين مختلفة ورسائل متعددة» وقدم 
شرحا فى المنطق وفى المواضيع الجدلية» ويذكره أيضا المؤرخ مارى بن سليمان. 
(المدائن) وقام بشرح اللاهوت ويعض كتب المنطق وأنجز بعض التراجم”(") . 

- إيشوع بخت, أسقف رو أردشيرء فى نهاية القرن الثامنء الذى قام بتاليف 
كتب قانونية وكتاب عن الكون وآخر عن معايير الأرصاد الجوية. وقد اهتم.هذا الكاتب 
مواعظ دينية مختلفة وخطابات موزونة ومقدمة تطرق فيها إلى علم المنطق!) . 

يقول عبديشوع الصوياوى عن إيشوع دناحء الذى أطلق البعض عليه أيضا أسم 
هيباس. والذى عاش حوالى سنة 85١‏ : 


' أنجز هذا الكاتب شرحا عن متطق أرسطوء الرجل العظيه"9) . 
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كتب دناح أيضا مواعظ وشروحا تطرق فيها إلى موضوع الجدلية الذى كان يمثل 
فى تلك المرحلة مفتاحا دقيقا من مفاتيح الفلسفة. 

نقل هؤلاء العلماء النوابغ الفلسقة الإغريقية إلى العرب. وساهموا مساهمة فعالة 
فى تطوير الحضارة العربية بتراجمهم التى لا بد وأن يكون القلاسقة العرب قد نهلوا 
من رحيقها العذب. 
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هوامش الفصل الرابع عشر 


. ١١4 ص‎ .١ السمعانى 855607391 المكتية الشرقية 8.0, الجزء الثالث, الفصل‎ )١( 

(1) مارى بن سليمان؛ كتاب البرج :1010 2ا 06 8لا 6اء ه. جيسموتدى 6152000 .!!: روماء 1435- 
اص 5 . راجع أيضا المكتية الشرقية 8.0. الجز الثالث: الفصل .١‏ ص ١64‏ و5١‏ . 

(؟) عبديشوع الصوياوىء كتاب فهرس ال مؤلفين,المكتبة الشرقية 8.0, الجزء الثالث: القصل ١‏ ص 150 . 


(8) المصدر السابق نفسه. القصل .١‏ ص .١750‏ روماء 1758-19/19 . نشره وترجمه إلى اللغة العربية 
جوزيف حبى' يغداد. المقلل ص 5١‏ 
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القسم الرايع 


العلاسمّة السريان فى عهد العباسيين 


الفصل الخنامس عشر 
انطلاقة فلسفية جديدة خت حكم العبياسيين 


ربح عاصفة تهب على أرض ملاد ما بين النهرين, سماء زرقاء غامقة وعيوم 
كتاب التاريخ الكبير, وتتحول أبعاده المتداخلة لتدخل فى جزء آخر أكثر اتساعا من 
نقس هذا التاريخ الأول. 
شىءء ويداً مع بداية السلالة العباسية عصر جديد. 

أقام أبى العياس الملقب بالسقاح (.65-1/) فى مدينة الكوفة فى بداية عهده, 
ثم فى مدينة الأنيار بعد ذلك, إلى أن استدار ووجه أنظاره تحو الشرق. 

على أن ثانى خلفاء العياسيينء الملقب بالمنصور (04!-770), هو الذى شيّد 
المدينة المستديرة: مدينة السلام التى حلت محل قرية كانت تحمل اسم يغدادء ونقل 
مركزالخلافة إلى هذه المدينة الجديدة. وهو هذا الإنسان الكريم والمعتدل الذى اشتهر 
بالتشدد أحيانا تجاه المسيحيين والمسلمين على حد سواء. والذى ما ليث أن اشتهر 
أيضا بحبه لعلم الكيمياء وعلم الفلك والفلسفة. 
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كان للمسيحيين الذين وُجدوا فى حاشية الخلفاء العباسيين الأوائل, بأعداد غير 
قليلة فى بلاد ما بين النهرين: مكانة مهمة. وقد لعبوا نتيجة لثقافتهم العالية وكفاءاتهم 
المتينة» أدوارا شغلوا فيها مناصب الأطباء وأمانة السر وغيرها من الوظائق الرفيعة. 
وقد تمكن البعض منهمء الذين حازوا أرفع المكافات من الخلفاء العباسيين سادة 
بغداد. نتيجة تكريمهمء من جنى ثروات طائلة, وكان كثير من العرب يحسدوهم عليها 
وعلى المكانة التى وصلوا إليها. 

كان العديد من العلماء والأدباء يعملون فى حاشية الخليفة المنصور, وقد قام هذا 
الخليفة المشهورء بإرسال دعوة سنة ١١‏ إلى الطبيب التسطورى الكبير» جرجيس بن 
بختيشوع الذى كان يعمل عندئذ مدير لمدرسة جنديسابورء لكى يعمل فى مدينة يغداد 
بصفة طبيب الخليفة الخاص. لم يمكث جرجيس طويلا فى حاشية الخليفة إذ إنه ما 
لبث أن كلف تلميذه إبراهيم بالمهمة. وكان هو أيضا واحدًا من الأطباء السريان. 

بدأ الخليفة المنصور خلال فترة حكمه؛ بالتدشين الحقيقى لعملية الترجمة, وياشر 
توظيف المترجمين فى حاشيته لكى تصبح هذه المهنة شيئًا فشيئًا (وظيفة) من وظائف 
الدولة. غير أن الكتب اليونانية والتجهيزات العلمية الضرورية كانت تنقصه لأداء مثل 
هذه المهمة بالشكل المطلوب. لذلك, فقد قام» كما تقتضى العادة, بإيفاد بعثة إلى مدينة 
القسطنطينية» راجيًا فيها من الإمبراطور البيزتطى تزويده ببعض الكتب. وطلب الخليفة 
عندئذ من المترجمين إنجاز ترجمة لهذه الكتب إلى اللغة العربية. 

يذكر المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون )١14037-17757(‏ فى مقدمته المشهورة هذه 
العملية» ويقدم تفاصيل أمينة عن بداية ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية بأمر 
من الخليقة العباسى المنصورء فيقول إنه منذ أن تبنّى العرب ثقافة حضرية أبدوا الرغبة 
فى الاطلاع على العلوم الفلسفية التى كانوا قد سمعوا عنها من خلال الأساققة والكهنة 
ورعاياهم المسيحيين. ولأجله طلب المنصور من إمبراطور بيزتطة تزويده بنسخ من كتب 
الرياضيات. أرسل له الإمبراطور كتاب إقليدوس ويعض كتب الفيزياء. وانكبّ المسلمون 
على دراسة هذه الكتب, مما زاد من شوقهم لمعرفة المزيد.:(1١)‏ 
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ازداد عدد العلماء قبل نهاية القرن الثامن وفى القرن التاسع الميلادى زيادة 
كبيرة» ويلغ عدد المترجمين فى يغداد خمسين مترجما سريانياء واصلوا العمل الذى 
بدأه الفليسوفان برويا وسرجيوس الرأسعينى فى إنجاز الخلاصات الفكرية 
بنقل كتب الإلياذة والأوديسة لهوميروس إلى اللغة السريانية, كما ترجم إلى اللغة 
السريانية | أيضا كتاب الحكمة المموهة للفيلسوف أرسطوا"). وقام الكاتب السريانى 

يكفى أن أذكر فى هذا المجال بعضا من أسماء العلماء السريان الذين عملوا لدى 


ابن شهدة الكرخى الذى ترجم كتاب أبقراط وثلاثة بحوث للكاتب جالينوس. 

أيوب الأبرص الرهاوى الذى ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية 76 
بحثا للكاتب جالينوس. 

ثابت بن القمع؛ الذى ترجم بحثا للكاتب جالينوس 

إيراهيم بن السلط الذى ترجم بحثين لجالينوس والقسم الأول من تفسير 
ثيميستوس عن كتاب الفيزياء لأرسطو. 

وأعطى مؤلفى الفهارس والمؤرخون العرب قوائم كاملة يأسماء هؤلاء المترجمين 
الذين أدوا دورًا مهما فى حقل الترجمة:؛ وأتاحوا بعملهم هذا وصول التراث الإغريقى 
إلى العالم العريى. 

المؤرخ الأول الذى تطرق للعلماء والمترجمين ين السريان» والذى شهد على وجعايم 


هؤلاء العلماء السريان فى كتابه المشهور طبقات الأطباء والحكماء. 
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وكان ابن النديم المتوفي نحو سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ابن بائع كتب ومست سخ فى 
مدينة بغدادء وقد زودتا سنة 4417, فى قائمته الببليوجرافية الكبيرة التى تحمل اسم 
“كتاب القهرست" . بمعلومات قيّمة عن الكْتَّابٍ والمترجمين السريان الذين كانوا يتقنون 
اللغة العربية . 

جمال الدين الققطى .)١12548 -١11175(‏ الكاتب العربى الذى ولد ونشأ فى مدينة 
ققط الواقعة فى أعالى مصرء يشهد هو الآخر على الدور المهم الذى لعيه العلماء 
والمترجمون السريان فى تطوير الحضارة العربية. وقد كرس القفطى سنوات كاملة من 
عمره فى الدراسة والبحثء وقد عيّن سنة ١251‏ وزيرًا من قبل الملك الأيوبى العزيز, 
وقام عندئذ بتاليف إخبار العلماء يأخيار الحكماء الذى جمع فى صفحاته عددًا وصل 
إلى 4١5‏ سيرة لأطباء وقلاسفة . 


كما أن الكاتب المعروف ابن أبى أصييعة )١57١ -1١94(‏ استوحى هو الآخر 
معلوماته من كتاب ابن جلجل. تعلم هذا الكاتب المولود فى مدينة دمشق وسط عائلة من 
الأطباء مهنة الطب. ومارسها فى مسقط رأسه وفى مدينة القاهرة» وتوفى فى سنة 
ميلادية. نظم أشعارًا وكتب أعمالا طبية متعددة وأنصف الفلاسفة والعلماء 
السريانء» وامتدحهم فى كتايه الرئيسى الذى اشتهر يه. والذى حمل عنوانه اسم عيون 
الأنياء فى طبقات الأطباء. وقد جمع هذا الكتاب عددا وصل إلى ١٠78؟‏ سيرة مصنفة 
بحسب اليلدان والأجيال. وقد كرس القصل الثامن من هذا الكتاب للعلماء والمترجمين 
السريان» ويمكننا بفضل هؤلاء الببليوجراقيين العرب. معرقة مستوى المساهمة 
الفلسفية وجهود الترجمة التى قاموا بها من اللفتين اليونانية والسريانية إلى اللفة 
العربية. 
كان العلماء السريان يعملون خلال هذه المرحلة التاريخية بهدوء وسلام: وقد 
عرفت الكنيسة السريانية الشرقية ( النسطورية) فى نهاية القرن الثامن فترة استقرار 
وازدهار مهمة. ووصلت هذه القترة إلى أوجها فى عهد الجاثاليق طيمائاوس الكبيرء 
رمز الذكاء. الرجل الجليل والزاهد الذى يعتير مثالا للحكمة الرفيعة فى فضاءات 
الذاكرة السريانية المشرقة. 
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هوامش الفصل الخنامس عششر 


. ٠١1 المقدمة , انظر الترجمة القرنسية ف. مونتى [أ140016 .لا بيروت, 15717, ص‎ )١( 


() المخطوطة الباريسية 36 05ا5871510, 7547 (القرن الحادى عشر)ء راجع المكتية الوطنية. 
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الفصل السادس عشر 
طيماثاوس الأول صديق الخلفاء (4870-119) 


طيماثاوسء أيها الإنسان الذى عشق كتابة الرسائل بدون أى كلل أو ملل» نرجوك 
أن تروى على ورثتك قصة العين النابعة من جنة عدن والمتفرعة إلى أربع أذرع؛ يا درة 
الشرق الناصعة ولؤلؤتها المطمورة فى أعماق البحار. 


شخصية طيماثاوس 


أبصر طيماثاوس النور فى إحدى القرى الجبلية الواقعة قرب مدينة أربيل 
الشمالية, وكانت عائلته الساكنة فى مدينة حرّة تحظى بنوع من الاعتبار الاجتماعى 
المتميز. وقد اهتم عمّه شقيق أبيه, كيوركيس أسقف مدينة بيت بغاش, بمهمة تربيته 
عندما كان صبيا صغيراء واصطحبه معه فى صباح أحد الأيام إلى مدرسة باكوش فى 
منطقة المرج ليبداأ دراسته فيها. 


واستقبل الصبى طيماثاوس من قبل 'إبراهيم المفسر", الأستاذ المشهور فى هذه 
المدرسة حينئذ. ويقى فى هذه المدرسة السريانية يدرس فى صفوفها سنوات طويلة» 
وقام أستاذه بتدريسه الكتاب المقدس ومواضيع الطقوس والشعائر الدينية (الليتورجيا) 
واللغة العربية واللفة اليونانية» وكان يحثه على قراءة مؤلفات آباء الكنيسة وترجمة 
كتاباتهم. وأدى عمله هذا إلى فتح ذهن تلميذه على آفاق فلسفة أرسطوء ودراسة علم 
المنطق. 


: كان لطيماثاوس عدة زملاء يرتادون معه مدرسة ياكوشء ويتمثل أولهم فى زميل 

دراسته أبى نوح الأتيارى من مدينة الأتبار الواقعة على ضفاف نهر الفرات (قى العراق 
حاليا) أما زميله الثانى فهو إيشوع برنون الذى تعرضت علاقة طيماثاوس به فيما بعد 
إلى بعض الصعويات. وكان لطيماثاوس أيضا زميل ثالث, هو سركيس الذى وجه 
معظم رسائله إليه. 

عاد طيماثاوس يعد انتهاء دراسته إلى عمه الطاعن فى السنء والذى أراد التخلى 
لصالحه عن كرسى أبرشيته فى بيت بغاش. وقد رسم طيماثاوس أسقفا على بيت 
بغاش سنة 19لا بفضل التأثير الذى مارسه صديقه أيو نوح الأنبارى الذى كان قد 
تولى منصب كاتم أسرار أبى موسى بن مصعبء والى مدينة الموصلء وقد أعقى الوالى 
العربى أبرشيته من دفع الضرائب الحكومية: ويسرد علينا المؤرخ السريانى مارى بن 
سليمان الذى عاش فى القرن الثانى عشرء هذه الأحداث معلقا عليها : 

' طيماثاوس الجاثاليق من وجوه أهل حرّةء عالم ملفان» وصار أسقفا على 
بايغاشء وكان أبى موسى بن مصعب واليا على الموصل وأبى نوح الأنبارى كاتيه. 
فأحسن إلى التصارىء واختص بمحبة طيماثاوس ورد إليه جباية خراج كرسيه (0) . 

ومرت يضع سنوات على هذه الفترة المستقرة:ء وحدث أن توفى الجاثاليق 
حنانيشوع الثانى سنة 77/4" . وهكذا أضيف اسم طيماتاوس إلى قائمة المرشحين 
لكرسى ساليق - قطيسفونء نظرا لامتلاكه شخصية قوية وغنية فى سلوكه ومعارفه, 
والتى جعلته محط الأنظار. 

وقد اختير لهذا المنصب بتاريخ ‏ أيار (مايو) سنة 8٠١‏ بعد تمكنه من التخلص 
بمهارة مشهودة من الدسائس العديدة التى كانت تحاك ضده خلف الكواليسء ويعد 
مناورات طويلة من الأخذ والرد. وقد وجه بهذه المناسبة شكرا خاصا لأبى موسى بن 
مصعب على الدعم الذى قدمه له فى هذا الشأن. غير أن منافسه أقرام - رئيس 
أساقفة مدينة جنديسابور - رفض الاعتراف بالجاثاليق الجديدء وسانده فى ذلك جميع 
أنصاره الذين وقفوا معه فى رفقضه هذا . تدخل فى المفاوضات الطبيب المسيحى عيسى 
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المكنّى أبا قريشء والذى كان يعمل بوظيفة الطبيب الخاص لاخليفة العباسى المهدى. 
تمت المصالحة أخيرا بين طيماثاوس وأفرام: بعد خصام دام مدة سنتين كاملتين. 

دعا طيماثاوس المطارنة والأساقفة لعقد أول مجمع (سينودس) سنة /8١‏ وعقبه 
مجمع ثان سنة 74١‏ » وقد قام بنقل مقر البطريركية من مدينة سلوق- قطيسفون إلى 
مدينة يغداد ليكون يذلك قريبا من السلطة السياسية؛ وكانت العاصمة الجديدة والأنيقة 
قد أصبحت فى تلك الفترة مدينة غنية بقصورها الفخمة التى كانت تمتد صعودا نحو 
السماء من خلال مناراتها الرفيعة وحدائقها الغنّاء. 

عرف طيماثاوس أثناء فترة بطريركيته الطويلة أريعة خلقاء عباسيين: واستطاع 
خلال هذه الفترة التمتع أولا بثقة واحترام الخليقة المهدى (ه/الا-745) الذى كان كثيرا 
ما يلتقى به ويتحاور معه قى العديد من الأمور الدنيوية والدينية. 


كتب أحد المؤرخين السريان فى القرن الرابع عشرء المدعو صليوا ير يوحناء 
سيرة طيماثاوس فى كتابه الذى حمل عنوان كتاب الأسرار المعروف بكتاب الجدل, 
حيث قدم فيه وصفا جميلا عن هذا الإنسان الذى تمتع بمهارة فى التعامل مع قادة 
البلادء لذا حظى بامتياز خاص لدى أهم الخلفاء العباسيين وأبرزهم : 

"كان هذا الأب شيخا عالما فاضلا حيويا فى الأمور من وجوه أهل حرّة ... وكان 
مكرما عند الخلفاء و الملوك لكثرة علمه وفضائله. وحسن أجويته عن المسائل التى كانوا 
يرمون بها إليه, و يضادونه بها فى الدين و الاعتقاد وغير ذلك. و كان الخليفة ...فى 
أكثر الأيام يستدعيه إليه ويحاوره فى الدين ويبحث معه ويناظره فى أشياء كثيرة, 
ويطرح عليه كثيرا من المسائل المشكلات والإيرادات المقحماتء و كان يجيب عن 
جميعها بأجوية قاطعة و مسكتة7('). 

يتحدث الجاثاليق فى رسالة شهيرة: هى الرسالة 59 عن مناقشة طويلة أجراها 
مع أمير المؤمنين. استعرض خلالها مبادئ العقيدة المسيحية التى دافع عنها بدقة 
ويدون أن يظهر فيها أى تنازل أمام الإسلام» ويدون أن يجرح أيضا شعور الخليقة 
المهدى. 
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. وقد كان الخليفة المهدى الذى اشتهر بروح تميزت بحب الاطلاع والحرص على 
البحث عن الحكمة, يولى اهتماما خاصا بالتشاط الأدبى والعلمى خلال فترة حكمه. 
وعمل على تطوير حركة ترجمة المؤلفات من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. 

كان طيماثاوس يتمتع بإمكانية الدخول إلى بلاط الخلافة العباسية. وكان يتمتع 
أيضا بحماية خيزران زوجة الخليقة؛ الزوجة المفضلة لدى الخليفة المهدى. 

ما العلاقات التى ريطت بين الجاثاليق والخليقة العباسى الهادرى (785-10/4 ) 
عند صعوده إلى عرش الخلافة العباسية ؟ لا تتوفر لدينا معلومات كافية عن مثل هذه 
العلاقة. فالخليفة الهادى كان مشهورا بقسوته وثقته الشديدة بنفسه ويتكبره؛ ولكنه 
كان مع ذلك رجلا مثقفا وشغوفا بالآداب. كانت فترة ولايته قصيرة لأنه توفى: بحسب 
الروايات المختلفة. مخنوقا أو مسموما. ١‏ ' 


ثم تريع الخليفة هارون الرشيد (801-1!487). أخو الخليقة الراحل الهادىء يكل 
زهو ويهاء على عرش الدولة العباسية. أحاط خليفة حكايات ألف ليلة وليلة, هذا الذى 
تميزت خلافته بالبأس التام والعظمة: أحاط نفسه بوزراء مثل جعفر البرمكى؛ الفارسى 
المشهور والمولع بالدراسات الإغريقية التى اشتهر تدريسها فى بلاد فارس منذ عهد 
الملك كسرى أنوشروان. كانت أجمل حديقة بالنسبة لهذا الوزير المثقف, تتمثل فى 
خزانة مليئة بالكتب. 

فى وسط هذه الأجواء للخلافة العباسية المزدهرة, قام الخليفة العياسى هارون 
الرشيدء الذى كان شخصا متبصراء بتمويل وإنشاء مكتبة العباسيين المشهورة:, التى 
عرفت بخزانة الحكمة والتى اكتنزت رفوفها المتعددة مخطوطات إغريقية لا بد وأن يكون 
جمعها قد أدى إلى بذل مبالغ كبيرة لم تضع هباءء لأنها فتحت الأبواب واسعة أمام 
حركة الترجمة التى شهدت أوج انطلاقتها فى عهد العباسيين لتستمر سنوات طويلة. 

اكتسب طيماثاوس مكانة عالية فى عهد الخليفة هارون الرشيدء وكان يتمتع 
بحماية من قبل أطباء أقوياء مثل أبى قريش عيسى الذى كان منتميا إلى حاشية 
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وزوجته زبيدة اللذين أحاطاه شخصيا بالرعاية وحسن المعاملة. 

يحدثنا مارى بن سليمان عن الملكة زبيدة» السيدة الوقورة وصاحبة النفوذ القوى 
التى حصلت على رخصة إعادة إعمار دير من أديرة المسيحيين الكيرىء: قد يكون دير 
كيليشو الذى كان البطاركة يقيمون فيه : 
وأخرجت توقيع الرشيد بإعادة المستهدم من الدير و توسيعه؛ وعملت أعلام الشعانين 
وصليانا من ذهب و فضة. وعاوتت سرجيس مطران اليصرة على يناء البيع يها 
وعضدت جبرائيل الطبيب فى خطابه فى ذلك7). 


ويذكر لنا مارى بن سليمان أن طيماثاوس قد يكون ذلك الشخص الذى أنقذ 
الملكة زبيدة من الطلاق بفضل تمكنه من إعداد استراتيجية قانونية محكمة, وقد تمتع 
لذلك بتقدير عال من قبل الملكة التى مدت له يد العون فى إنجاز مشاريعه وتلبية احتياجاته). 


استمر هارون الرشيد فى متابعة حرويه مع البيزنطيين» وتمكن من إنجاز 
انتصارات عسكرية تمكن من تحقيقها قى مناطق آسيا الصغرى. وكان طيماثاوس 
يرافقه فى بعض الأحيان فى غزواته المختلفة!*). 

وأصدر الخليفة هارون الرشيدء بعد تعرض جيوشه للهزيمة من قيل الإمبراطور 
نيسيفور سنة 4407 أمرًا فرض بموجبه على الذميين ارتداء علامات فارقة توضع على 
ملايسهم لتمييزهم عن الآخرين. غير أنه لم يلبث أن ألغى هذا الأمر حال عودته إلى 
بغداد, بعد أن تدخل لديه بمهارة طبيبه النسطورى جبرائيل بن بختيشوع بهذا الشأن» 
ويتكلم عن هذا الحدث كتاب المجدل لمارى بن سليمان : 

'"وتقلد هارون الرشيد وألبس أهل الذمة الغيارء فدخل إليه جبرائيل بن بختيشوع 
الطبيب. بطيلسان مصبوةغ: فأتكر ذلك عليه فقال : أنا أحد أهل الذمة ولا يجوز أن 


أخالف زيهم. فاستحسن ذلك من قوله ورفع ذلك عن النصارى7). 
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على هذه المساعدات, فى إحدى رسائله: 

"كان جبرائيل بالنسبة لى عند ياب ملكنا المظفرء يدا وشفاها ولساناء بل وأكثر 
للكنيسة الجاثاليقية. ليحفظه الله ويرد من عمر حياته المديدة وعمر الملك المنتصر"(). 

وكان جبرائيل قد اتخذ حظيات له. فلامه البطريرك على ذلك بشكل حازم. 

وتوفى الخليفة هارون الرشيد بعد سنوات قليلة فى طوسء المدينة الواقعة فى 
خراسان: ودفن هناك. وكان بجانبه حينذاك أحد أولاده وهو المأمون, الذى تسلّم 
السلطة يعده فى خراسان,. وفى الوقت تفسه تسلم السلطة فى بغداد اين الخليفة 
417 ). وحاول الاستئثار بالحكم وحكدة. وكان الخليقة الأمين مشهورا بالمعاصى وقلة 
الحياء والإسراف وعدم التيصرء وأرسل يعد مدة مجموعة من الجنود لمحارية أخيه 
المأمون. وها قد تعرض للاندحار من قبل أخيه المأمون وقتل على يد جيشه. وتسلم 
المأمون عندكذ زمام السلطة (857-411) وأصبح خليفة الدولة العباسية الأكثر شهرة 
بعد أبيه هارون الرشيد. يقول الكاتب مارى بن سليمانء فيما بعدء وهى يتطرق للمأمون : 

'وملك المأمون فى سنة أريع ومائتين(هجرية) وكان يميل إلى النصارى” (4). 

وقد عاش الجاتاليق وشهد بداية عهد الخليفة المأمون. 


مؤلفات طيماثاوس 
يعود فضل معرفتنا لقائمة مؤلفات طيماثاوس إلى كتاب فهرس المؤلقين الذى 
"عمل طيماثاوس كتاب الكواكب. ومناظرة مع المهدى و كتاب الأحكام الكنسية, 


ومناظرة مع الكفرة"9). 
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وللأسف لم يُعثر على العديد من هذه الكتابات والرسائل. 

وصلتنا من مجموعة مؤلقاته الغزيرة فقط تسع وخمسون رسالة فى مجلدين» وهى 
محفوظة فى مخطوطة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر فى دير السيدة حافظة 
الزروع الواقع بالقرب من مدينة القوش فى العراق!"'). ولم تُرتّب ولم تُبوب الرسائل 
الفلسفية واللاهوتية والقاتونية والرعوية بحسب التسلسل التاريخى» وهى موجهة فى 
أغلب الأحيان إلى زميله سركيس مدير مدرسة ياشوشء وإلى ميترويوليت مدينة عيلام» 

وقد طبع قسمًا من هذه الرسائل التى يبلغ عددها ١9‏ رسالة وترجمها من اللغة 
السريانية إلى اللغة اللاتينية - السيد أو براون 848008 .0, فى باريس بين سنتى 1915 و1910 . 

كما نُشرت 58 رسالة فى الهند استنادا إلى مخطوطة يعود تاريخها إلى سنة 
الإتجيلى قيرياقوس من قرية أقرورء وقام المترويوليت أبيمالك طيماثاوس يجلبها فى 
ذلك الزمن إلى مدينة تريشور الواقعة فى ولاية كيرالا فى الهند. 
(النسطورية) قى نهاية القرن الثامن ويداية القرن التاسع. أولم يتمكن الجاثاليق من 


الرسائل الفلسفية لطيمائثاوس 
هتاك عدة رسائل تتطرق إلى مواضيع فلسفية متنوعة ومن بيتها الرسالة رقم ؟ 


الموجهة إلى ربان بختيشوع الشماس الإنجيلى وطبيب الخليفة, والد الكاتب والطبيب 
جبرائيل. وتمثل هذه الرسالة بحنا فلسقيا عن النفسء يتقسم إلى سبعة قصول. 


وكان طيماثاوس يريد من خلال رسالته التعرف على النفسء وقام بتعريقها هكذا : 
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"إنها طبيعة عاقلة حية ذكية خالدة غير قابلة للتجزئة» مخلوقة من لاشىء فى 
الجسم بإرادة الله, لمنح الكمال والتكوين لليدن وللبقاء بدون انفصام منه إلى ما لا 
نهاية بقوة الروح القدس” .)١(‏ 

حسب رأى طيماثاوس النفس هى جوهر قابلة للإدراك» ولا يمكن أن تكون موجودة 
خارج الجسد و يتم خلقها بعد مدة تبلغ أربعين يوماء وهى تمنح الحياة للجسم وتوجهه 
عقلانيا. وتفقد الروح قدراتها الحالية إذا انفصلت عن الجسم وخرجت من نطاقه. 

درس طيماثاوس الخواص المرتبطة بالتفس. وتتمثل القوى التى تتمتع بها النفس 
- بالنسبة إليه. كما هو الحال بالنسبة إلى العلماء السريان - فى قوى العقل والإرادة 
والغضب والشهوة (الرغبة). 

لا وجود للحنق والشهوة والمعرقفة والإاحساس بعد الموت الذى يمثل صمت النفس 
وراحتهاء وتعيش النفس فى الجنة إذا قامت بأعمال الخير خلال حقبة وجودها على 
الأرض. ويؤمن الجاثاليق بفعالية الصلاة وإحياء القداديس المقامة لأجل الموتى. 

يتطرق طيماثاوس فى القصل الآخير من رسالته» إلى موضوع الحرية فيقول : 

'لقد أظهر الله إرادته عن طريق الشريعة ويواسطتها ترك للإنسان حرية الاختيار. 
وتقود الحرية باستخدامها للشرائع التى فرضها الله على الطبيعة: إلى تغيير شكل 
الأشياء وليس إلى تغير طبيعتها"7"). 

وتبقى النعمة الإلهية على الرغم من حرية الاختيار المتروكة للإنسان. ضرورية له 
فى حياته. تكلم طيماثاوس فى رسالته رقم :4٠‏ الموجهة إلى صديقه سركيس عن لقائه 
مع فيلسوف أرسطوطالى قدير. ودار الحديث عندئذ حول مواضيع دينية . 
هؤلاء الناس المعروفينء والذين يتمتعون بالسلطة والثروة والمرتبة العالية» وأراد هذا الرجل 
الذى كان يملك الحكمة يطبيعته. وكان قد تثقف يفكر أرسطوء النقاش معنا. فقلت له 
عندتذ: ما الموضوع الذى تريد أن تتناقش فيه ؟ فأجابنى: النقاش فى موضوع الله" .)١9‏ 
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وتطرقت هذه الرسالة إلى العبارات الديتية الخاصة بالله, وإلى صفاته الإلهية. 
وتحدثت أيضا عن الكلمة المتجسدةء مستعملا المصطلحات الفلسفية. 
طيماثاوس فى هذه الرسالة إلى ترجمته لكتاب المواضيع الجدلية وعدوأم76 لأرسطو: 
حيث يقول : 

"صدر أمر ملكى يطلب منا أن نترجم من اللفة السريانية إلى اللغة العربية كتاب 
المواضيع بع الجدلية للفيلسوف أرسطو. وقد تم ذلك بعون من الله ويتعاون المعلم أبى نوح” 05 

وحدث أن طلب الخليفة المهدى من طيماثاوس أن يقوم بترجمة بعض أعمال 
أرسطو إلى اللفغة العربية مع مساعده أبى نوح الأنبارى. لذا قام طيماثاوس سنة ”8لا 
بترجمة كتاب المواضيع الجدلية 5هداوأمه7من اليونانية الى السريانية ومن هذه النسخة 
التى قام أبو نوح بترجمتها إلى اللفة العربية. وفضل الخليقة ترجمة البطريك على 
جميع التراجم الأخرى اللاحقة. 

تشهد كل رسائله على سعة معرفته باللاهوت والفلسفة التى كان يتميز بها 
الجاثاليق» كان يمتلك مقدرة عالية » على استخدام الحوار والطريقة الجدلية للتعبير عن 
فكره. إضافة إلى لجوبه إلى أسلوب القياس والتناظر فى إجاباته عن الأسئلة التى قد 
يطرحها المتجادلون معه. 


الأسبقية والأولوية لبلاد الرافدين 


بعث طيماثاوس رسالة إلى مارانزخا أسقف نينوى!*'). يتكلم الجاثاليق فى هذه 
الرسالة بفخر عن كنيسة ما بين النهرين التى يرعاهاء ويشبهها بينبوع من الماء يغذى 
أربعة أتهارء هى البطريركيات الأربعة لكل من مدينة روما والإسكندرية وأنطاكية 
والقسطنطينية. ويقر فى هذه الرسالة بأن كرسى بطريركية مدينة ساليق - قطيسفون 
يتفوق على كرسى روما الذى أسسه بطرس,ء لأنه يحتفظ بالأسبقية والأولوية. 
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ويسند رأيه قى رسالته هذه قامَلا : أولم تثمين هذه الأراضى بوحود جنة عدن 
فيها؟ وفى داخلها تنسكب أنهار الكتاب المقدس الأربعة ؟ الشرق, بالنسبة لطيماثاوس 
هو رمن الفردوس الأرضى ويلاد الرافدين هى موطن إبراهيم. الخليل. 


ويجد طيماثاوس أن المسيحيين الشرقيين يتمتعون بميزة كبرى عن الآخرين: هفى 
ميزة معرفة المسيح ثلاثين سنة قبل الرومان والإغريق؛ وذلك بفضل الملوك المجوسيين 
الاثنى عشرء ويقول : 

"كما هو الحال بالنسبة إلى الثروة التى يصرفها الآب الصالح والمحب على ابنه 
الكبير والصغير الجشع على حد سواء ويطريقة متمائلة» رغم أن طاعة هذين الولدين 
وإخلاصهما لم يكونا على نفس المستوى. 

كذلك الأمر بالنسية للديانة المسيحية التى هى دياتة واحدة ومتمائلة» سواء كان 
ذلك فى الشرق أو قى الغرب أ فى الشمال أو فى الجنوبء ولكن الاهتمام والعناية 
الممنوحة لها ليست واحدة وهى غير متماثلة لدينا نحن الشرقيين أولاد النور ولا فى كل 
مناطق العالم الأخرى. 

وكذلك الأمر بالنسية إلى الينيوع الذى يخرج من جنة عدن لإرواء الفردوس. إِذ 
يتفرع إلى أريعة أنهار» وإن إضافة الينبوع إلى أريعة أنهار يساوى خمسة؛ فإن الماء 
يكون متماثلا فى الأنهار الخمسة من حيث طبيعته وجودته والطريقة التى وجد فيها... 

كذلك الديانة المسيحية التى هى ينبوع الحياة والأبدية» والتى نبعت من عندنا تحن 
الشرقيين , لأن المسيح نابع منَّا بجسده. وهى الإله الذى فوق كل شىء - روى هذا 
اليتبوع حِنّة العالم كاملة عندما سقى العروش والكراسى الأريعة. وحيتما نضيف 
الواحد إلى أريعة. تكمل العدد فيصبح خمسة"9). 

كان طيماثاوس يمارس طوال حياته نشاطا عظيماء وقد نجح فى القيام بمهمته 
نجاحا تاما. وطور تعليم الأكليروس. مستندا إلى المبدا القائل بأن العلم يبقى دائما 
وأبدا أفضل سلاح لدى المسيحيين الذين كانوا يعيشون داخل الإمبراطورية الإسلامية. 
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وقام بإعادة تنظيم جماعته المسيحية, واختار أساقفة بعناية فائقة وعمل بشكل دعوب 
على مراقبة إدارتهم مراقبة دقيقة, وتمكن بذلك من نشر إشعاعات الإيمان الحقيقى 
وجعلها تتالق فى العالم. كان يقارن هذا التالق فى كتاباته بتاكق لؤْلؤ الخليج الساطع 
الذى كان يتم جلبه على متن السفن الغنية القادمة من تلك الأقاليم. 

لقد استطاعت الكنيسة السريانية الشرقية نشر إشعاعاتها فى عهد بطريركية 
طيماثاوس على كامل امتداد القارة الآسيوية بأكملها. واخترق العديد من المبشرين 
المليئين بالحيوية والاندفاع آفاق البحار قاصدين بلاد الهند والصينء لا يملكون من 
التجهيزات إلا العصا التى يتوكون عليها وقليلا من الزاد يتغذون به بكل صبر 
وتقشف. وقد أرسل طيمائاوس مبشرين إلى شمال بلاد فارس وآخرين يبشرون 
الأتراك أيضا بالإنجيل. 


وهكذا استطاع طيماثاوسء وهى فى نهاية حياته أن يقول ويشىء من الفخر 

"لم نترك أى مكان لم ننصب فيه مترويوليتا أو أسقفا"7""). 

ويذلك فقد تمكن هذا الجاثاليق من رفع راية الكتيسة عاليا فى بلاد المشرق. 

هل يمكننا أن نحدد بدقة تاريخ وفاته ؟ يذكر لنا مؤرخو السريان مثل ميخائيل الكبير 
المأمون مدينة يقداد» والتى تصادف سسنة 8١٠؟‏ هجرية أى ) 16-.45) مبلادية. 

ويؤكد مؤرخون آخرونء مثل إيليا النصيبينى وصليبا بر يوحناء بأنه توفى سنة 
4 بحسب التقويم السلوقى الموافق لسنة "١٠‏ الهجرية: أى سنة 471 ميلادية. 


ودفن طيماثاوس يكل ما يستحقه من التكريم والتبجيل فى دير كيليشوع الواقع 
فى مدينة بغدادء وخلفه على كرسى البطريركية زميله إيشوع برنون الذى كان خصمه 
فى فترة من فترات حياته. وكان هذا الأخير طاعنا فى السنء ولكنه كان يتمتع بثقافة 
وعلم غزيرين. 
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الفصل السابع عشر 
الخلفاء العباسيون والفلاسفة السريان 


يذكر لنا المؤرخون ومدونى الأحداث ووقائعها بأنه بعد أن ساد السلام فى المنطقة, 
حكم الخليفة المأمون في جو من الرخاء والعظمة. ويدأ عندئذ باقتحام مجال العلوم: 
وقام يحماية العلماء وتكريم الشعراء. ويقدم لنا المؤرخ السرياتى الرهاوى المجهول 
مدحا للخليفة المأمون: ويقول : 

"كان المأمون هذا رجلا حكيما ولبقا ومتبحرا فى علوم الفلك والنحىء وقد كتب 
ولف كتابا مشهورا فى مجال العلوم والفلك, بقى إلى يومنا هذا معروفا بين الفلكيينت7) . 

وقد حاول العلامة المعروف ابن النديم الذى قام بإعداد قائمته الببليوجرافية 
المشهورة كتاب الفهرست:, البحث عن الأسباب التى أدت إلى ازدهار الكتب الفلسفية 
وغيرها من الكتب العلمية فى عهد المثمون. ويقدم لنا فى هذا الكتاب واحدا من هذه الأسياب, 
حيث يقول إن المأمون رأى فى منامه؛ فى إحدى الليالى» حلما غريبا يسرده علينا : 


"رأى المأمون فى منامه كأن رجلا أبيض اللونء مشريا حمرة: واسع الجيهة: 
مقرون الحاجبء أجلح الرأسء, أشهل العينين» حسن الشمائل؛ جالسا على سريره. قال 
المأمون : وكأتى بين يديه قد ملئت له هيبة» فقلت من أنت ؟ قال أنا أرسطاليس ! 
فسررت به وقلت : أيها الحكيم ! أسألك ؟ قال سل؛ قلت ما الحسن ؟ قال ما حسن فى 
العقل ! قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن عند الجمهور ! قلت كم ماذا ؟ قال ما حسن فى 
الشرع ! قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن فى العقل ! قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم ! 
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كان بينه وبين ملك الروم مراسلاتء. وقد استظهر عليه المأمون» فكتب إلى ملك الروم 
يساله الإذن فى إنفاذ ما هو مختار من العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم” 9 . 

كان علماء العرب يعتبرون الفيلسوف أرسطو أول الفلاسفة. حيث أطلقوا عليه 
تسمية المعلم الأول. 

أجلء لقد أرسل إميراطور الروم إلى الخليفة فى بغداد مؤلقات الفلاسفة أفلاطون 
وأرسطو وأبيقراط وجالينوسء فقام الخليفة عندئذ باختيار أفضل المترجمين وأكثرهم 
كقاءة لإنجاز مثل هذا العمل المهم. 

وهكذا أمر الخليفة المأمون حوالى سنة ”8577 ببدء الانطلاقة الفعلية الكبرى 
للترجمة؛ وفى عهده أتشئ مركز للتراجم واليحوث تحت اسم بيت الحكمة. رسخت 
وغيرها. وقد ارتيطت علوم متعددة بييت الحكمة هذاء مثل علوم المنطق والرياضيات 
والفلك والطبء واشتهر بيت الحكمة الذى فتح أبوابه واسعة أمام النخية المختارة من 

يرة تحفظ فى رفوفها المخطوطات الموضوعة تحت تصرف الناسخينء يمثل نوعا من 

الأكاديمية العلمية والفكرية أو مركرًا للتراجم والبحوث الفلسفية والعلمية. 
السريان : جبرائيل بختيشوعء» وعبديشوع بن بهريزء ويوحنا بن ماسويه. وسلمويه بن 
بنآن: وابن نعيمة الحمصى. 


جبرائيل بختيشوع ( "؟١8)‏ 


ها هو جيرائيل حفيد الطبيب والقيلسوف جرجيسء أرسله والده بختشيوع وهو 
لم يزل بعد شابا فى مقتبل عمرهء لدى جعقر اليرمكىء وزير الخليفة هارون الرشيد. 
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تمكن من معالجة الوزير عندما مرض وأصبح بذلك طبيبه الخاص. ويعد إعدام جعفر 
تعرض جبرائيل هو أيضا إلى نوع من الاضطهاد نتيجة علاقته مع جعفر البرمكى, 
ويعد فترة زمنية استطاع شفاء إحدى حظيات الخليفة هارون الرشيدء والتى كان 
أصابها شلل فى ذراعهاء فاسترد بذلك ود الخليفة وثقته به. ثم عامله الخليفة بنوع من 
العطف وعينه بوظيفة رئيس للأطباء فى حاشيته. وخصص له راتبا مهما وكرّمه وأغدق 
عليه الهدايا. خدم جبرائيل أمير المؤمنين مدة عشرين عاما كاملة. 

ويذكر لتا القفطىء أته من المحتمل أن يكون جبرائيل قد أنشاء بآمر من الخليفة, 
العباسية» وانهالت عليه الثروات أثناء حكم الخليفة الأمين لأنه كان معلمه. 

عندما تسلم المأمون العرش أصبح جبيرائيل شخصا غير مرغوب فيه يسيب مكانته 
لدى الخليفة الأمين» ولكته ما لبث أن استرجع مكانته عندما أفلح فى شفاء الخليفة سنة 
هالى وهو الذى شمل جيرائيل بالتكريم, ومئحه أرقى وأقضل الهدايا. 
وتكريمهم, أن يتبوأ متصبا عاليا على الرغم من ديانته المسيحية: ويذل جهدا كبيرًا 
لمساعدة الجاثاليق طيماثاوس» وخدم العلم خدمة كبيرة. 

وقام بتآليف عدة كتب فى مواضيع مخطفة. ويذكر ابن يهلول المؤلف السرياتى 
الشرقى لكتاب القاموس والذى عاش فى القرن العاشرء أن جيرائيل كتب خلاصات عدة 
باللغة العريية لأعمال أطباء إغريق مثل ديوسقوريد وجالينوس ويولس الإجينى 6منوع ابام . 

وقدم ابن أبى أصيبعة بدوره مؤلفات جبرائيل» حيث يذكر فى كتابه المعروف عيون 
الأنياء فى طبقات الأطباء ما يلى : 

1 ولجبيرائيل ين : 94 يختيشوع من الكتب : رسالة إلى المأمون فى المطعم والمشرب» 
وكتاب المدخل إلى صناعة المنطقء وكتاب فى الماء. ورسالة مختصرة قى الطب, 
وكناشه. وكتاب فى صنعة اليخورء ألفه لعيد الله المأمون"9). 
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وقد عمل جبرائيل يختيشوع على تطوير التراجم بمساعدة كاتب سريانى آخر هو 
عبديشوع بن يهريز. 


عبديشوع بن بهريز 


يستمر النهار فى تقدمه ساعة بعد ساعة: ويقتفى مساره بانتظام, وتدق آفاق 
القضاء الرحب نبضات تختلج فى جوانحها مشاعر الزمن الطويل. تلك هى الأحاسيس 
التى نشعر بها عندما نقرأ قصة عبديشوع بن بهريز. 

يقول ابن النديم إن هذا الرجل الذكى والمثقف كان يتقن اللغات الإغريقية 
والعربية والسريانية على حد سواءء وقد أضيح أسقفا للكنيسة السريانية الشرقية 
لمدينة حرانء ويعد مدة رئيس أساقفة لمدينة الموصل فى شمال بلاد الرافدين. ويحتمل 
أن يكون قد حصل على هذا المنصب يفضل مساعدة الطبيب جبرائيل بن بختيشوع 
صاحب التفوذ الكبير. 

وقد كتبء بناء على طلب من المأمون» خلاصة لكتاب أرسطو الشهدر الأرجانون: 
فأطلق عليه اسم كتاب حدود المنطق. كما يذكر لنا فهرس المؤلفين لعيديشوع 
الصوياوى, أنه قام بتاليف وشرح عدة أعمال للخليفة المأمون. وتنسب إليه بالإضافة 
لذلك ترجمة كتاب تاريخى بعنوان أخبار اليونانيين. 


يوحنا بن ماسويه (نحو سنة 85لا - 8610) 


تواصل السنوات مسيرتهاء وينطلق من تقدمها صوت ممائل لصوت الأوراق 
المجعدة الذى ينطلق منها بعد أن تقلبها أيادى متصفحيها قبل المباشرة بمطالعتها. 


العاملين فى صيدلية البلاد. وكان يوحنا تلميذا مجتهدا انهمك فى دراسة العلوم والطب 
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وتلقى دروسه.؛ بدون شكء تحت إشراف البطريرك إيشوع برنون (4850- 458)., وكان 
يجيد اللغة السريانية. 

كلّف الخليفة هارون الرشيد يوحنا بن ماسويه الذى كان أحد أشهر أساتذة الطب 
فى بغداد, بترجمة الكتب التى عثر عليها فى بلاد الروم؛ وعينه رئيس مترجمى الكتب 
القديمة. 
يقدم لنا ابن أبى أصيبعة وصف المزايا التى تمتع بها يوحنا بن ماسويه : 

كان طبيبا ذكياء فاضلا خبيرا بصناعة الطب, وله كلام حسن وتصانيف 
مشهورة, وكان ميجلا حظيا عند الخلقاء والملوك... كان يوحنا بن ماسويه مسيحى 
المذهب سريانياء قلده الرشيد ترجمة الكتب القديمة مما وجد بأتقرة وعمورية وسائر 
بلاد الروم حين سباها المسلمون» ووضعه أمينا على الترجمة. وخدم هارون والأمين 
والمأمون, ويقى على ذلك إلى أيام المتوكل... وكانت ملوك بنى هاشم لا يتناولون شيئًا 
من أطعمتهم إلا بحضرته"(). 

ويقول اين النديم إنه قد تم تكليف يوحنا بن ماسويه بعد ذلك من قبل المأمون 
بالسفر إلى بلاد الروم بهدف البيحث عن المخطوطات الإغريقية القديمة. وعمل فى إدارة 
وتوجيه مجموعة من المترجمينء وكان يتمتع بشخصية صعبة. ولكنه كان يجذب الكثير 
من التلاميذ ويعمل معهم بحماس منقطع النظير. 

ومارس يوحنا مهنة تدريس الطب وعلم الجدلية (الدياليكتيك). مستندا بذلك إلى 
الطريقة التى عرضها جالينوس فى كتبه ومؤلفاته, وألف أكثر من أريعين كتابا عن 
الطب باللغتين السريانية والعربية. 

وقد بقيت بعض من كتيه محتفظة ببريقها العلمى والفلسفى؛ على الرغم من 
تقلبات الزمن وتغير المعطيات العلمية وتطورها . 

قد يكون من الملائم ذكر بعض من هذه المؤلفات: كتاب عن الحمّيات محفوظ فقط 
فى تراجم باللغتين اللاتينية والعبرية, وكتاب عن علم التشريح محفوظ فى باريس. 
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وهناك كتابان يحملان اسم يوحنا بن ماسويه باللغة العريية, هما كقاب الأزمنة, 
الذى يقدم وصفا لفصول السنة» ويتناول نظريات الطباع والمؤهفلات. وكتاب التوادر 
الطبية الذى يحتوى على مقتطقات من أقوال طبية. حرر يوحذنا بن ماسويه نصائح 
مأثورة على طريقة الفيلسوف الإغريقى أبيقراطء نذكر منها على سبيل المثال : 

'احذر ممن لا يعير اهتماما لأسس الطب والعلوم والفلسفة وقواتين المنطق وإلى 
قواعد الرياضيات:ء واتق شر من ينهمك فى ملذات العالم وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بمجال مثل المجال الذى يمثله فن الطب"9*). 

عالج يوحناء يصفته طبيبا ممارسا مشهوراء أريعة خلفاء عباسيين ومجموعة من 
كبار رجال الحاشية الذين كانوا يعملون معهم : المأمون (855-417) والمعتصم 
(845-455) والواثق (847-/847) والمتوكل (/4141/-411). 

فى سنة 800 الميلادية أصدر الخليفة المتوكل» استجاية للضغوط التى مورست 
عليه من قبل بعض المسامين المقربين إليه, أمرًا نص على فرض قيود شديدة على 
المسيحيين واليهودء كالالتزام بارتداء علامات مميزة توضع فوق ثيابهم» ومنع تشييد 
الكنائس وحظر دق الأجراس ومنع ركوب الخيل. وقد عانى المسيحيون من هذه 
المضايقات التى تعرضوا لها لحين وفاة يوحنا ين ماسويهء الطبيب المفضل لدى الخليفة 
المتوكلء والتى حدثت سنة 8017 الميلادية. بادر أمير المؤمنين عندئذ بإقامة أروع تشييع 
لأخلص شخص عمل فى خدمته. تعبيرا عن امتنانه له ولخدماته. وقام بإطلاق سراح 
الجاثاليق ثيودوس للكتيسة السريانية الشرقية» والذى كان يقيع فى السجن منذ ثلاث 
سنوات وتصفء وأصدر أمرا يعودة الكهنة والشمامسة الذين كان قد أقصاهم من 
مدينة سامراء عاصمة الخلافة العباسية الجديدة. يقول مارى بن سليمان : 

'وتعطف على التصارى و رجع لهمء وعمل على إطلاق تاذاسيس و اتفق مع يوحنا 
اين ماسويه و كان عزيزا عليه وعلى أصحابه؛ فأمر بتبجيله وإكرامه فى تجنيزه » 
وأعلمه أن الجاثالقة» والقساوسة والذين يقومون بالصلاة مطرودون من سر من رأى » 
فأمر بردهم وإطلاق الجاثالقة ولا يسامون من بعد الخروج من المدينة. وجرى تشييع 
يوحنا بن ماسويه على أتم وقار("). 
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تحسنت أحوال المسيحيين بعد هذا التشييع الفخم واستعادوا دورهم التاريخى 
فى نشر وتطوير العلوم والفلسفة والقكر الإنسانى فى يلاد ما بين النهرين أولا. وفى 
الحضارات التى جاورتها وتلتها. ويقى يوحنا بن ماسويه يمثل أحد الوجوه العلمية 
الكبيرة فى عصره يؤثر فيه ويستفيد الآخرون من معارفه وخدماته الكثيرة. وعرف عند 
الغربيين فى القرون الوسطى تحت اسم جان ميزوى فناذةالا دول . 


سلمويه بن بنان 

يبلوغنا إلى سلمويه بن بنآن (-84): تنشعر بأننا قطعنا مرحلة جديدة من معرقة 

كان سلمويه السريانى الشرقى» يتمتع يثقافة عرزيرة ومعرفة متينة, ويقى واحدا 
من أهم مديرى بيت الحكمة فى عصر الخليقة المأمون. يقول اين النديم إته كان ضمن 

'وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى ملك الروم يساأله الإذن فى إتنفاذ ما هو 
مختار من العلوم القديمة المخزونة ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك يعد امتناع؛ فأخرج 
المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر واين اليطريق وسلما صاحب بيت الحكمة 
وغيرهمء فآخذوا مما وجدوا ما اختاروا"(". 

ازداد نفوذ سلموبه وتمكن من التأثير قى الخليفة المعتصم (815-4855) الذى 
كان متعلقا به بعلاقة وثيقة منذ صباه. ويواسطته أيضا أصبح أخوه إبراهيم مسئولاً 
عن الشئون المالية وخاتم أسرار (وزير العدل) الخليفة. 

"لما استخلق أيو إسحاق محمد المعتصم بالله. وذلك فى سنة ثُمانى عشرة ومتتين» 
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الدواوين توقيعات المعتصم فى السجلات وغيرها بخط سلمويه. وكل ما كان يرد على 
الأمراء والقواد من خروج أمر وتوقيع من حضرة أمير المؤمنين فبخط سلمويه. وولى 
الرى"(. 

كان لسلمويه تأثير كبير فى الخليفة الذى كان يدعوه بكلمة "أبى". ويذكر لنا ابن 


هو القائل هذه العيارة عنه : 
"سلمويه؛ أكبر عندى من قاضى القضاة: لأن هذا يحكم فى نفسىء ونفسى 
أشرف من مالى وملكى"("). 


آلف سلمويه أعمالا مختلفة ولكنها فقدت لسوء الحظ. وتوفى سنة ٠‏ 84» ويقال إن 
الخليفة حزن على وفاته حزنا شديدا ولم يعش من بعده إلآ حوالى عشرين شهرا. 

كان رئيس الأطباء حنين بن إسحاق يعتبر سلمويه واحدًا من أكثر الأطباء علما 
وثقافة, وكان يقدر ذكاءه الواسع تقديرًا كبيراء وقد عبر عن إعجابه الشديد بتعلقه 


ابن نعيمة الحمصى 
نلقى على هذه الصفحات ظلّ سريانى آخر هو اين نعيمة الحمصى. 


كان اين نعيمة الحمصى ينتمى إلى حلقة القيلسوف العريى الكبير الكندى 
(؟47). وأنجز ترجمة كتاب اللاهوت إلى اللغة العربية: وهو الكتاب الذى ينسب 
تحريره إلى الفيلسوف أرسطو. ويعتقد الكثير من المؤلفين أنه ريما كان قد ترجم أيضا 
كتاب الحكمة المموهة. 
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كتب الشاعر الفرنسى المعروف أراجون فى إحدى قصائده الغنائية التى تغزل 
فيها فى روايته التى لم يتمكن من إكمالها: 

قد يتطلب الأمر منى استئناف كل شىء من جديد» 

وترجمة كل شىء من جديد.. 


نرى حنين بن إسحاقء وهو يتغنى بمثل هذه الأبيات الشعرية: إنه ذلك الإنسان 
الذى حاول ترجمة هذه المؤلفات المحررة يلغة الأساتذة الأوائل. وهو ذلك الاتسان الذى 
ارتيط اسمه فيما بعد بمثل هذه المهمة الكبيرة. 
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الفصل الثامن عشسر 
حنين بن إسحاق (8.ةم_“بام) 


ث5 عم يه حنين 

نراه الآن مثله مثل الكثير من الحكماء. واقفا تحت إشعاعات الشمس الساطعة 
على أرض يلاد ما بين التنهرين: وهو يمسك بيده كأسا لا تنضبء إنه تراث بلاد 
الإغريق القديمة, ها هو يسقى السريان والعرب من نور أفكار الفيلسوف أرسطو. 

ولد حنين سنة 6١4‏ فى مدينة الحيرة الواقعة فى وسط العراق الحالىء وكانت 
الحيرة سابقا عاصمة مملكة اللخميين التى تأسست فى نهاية القرن الثالث: على أن 
مدينة التجارة والصيارفة ومستبدلى العملات ما لبثت أن خمد بريقها منذ سنة 714 
شيئًا فشينًا. 

كانت مدينة الحيرة تضم منذ القرن الخامس الميلادى: أبرشية تابعة إلى يطريركية 
مدينة ساليق- قسطيفون وكانت اللغة العربية سائدة فى مدينة الحيرة» إضافة إلى اللغة 
(الليتورجيا). 
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كان حنين ينتمى إلى قبيلة عباد. وكان والده المسيحى النسطورى المذهب يمارس 
مهنة الصيدلة. وقد كتب اين التديم فى مؤلفه المعروف كتاب الفهرست, الكثير من 
العبارات التى عبر فيها عن مدحه لهذا الإنسان الذى رأى فيه نموذجا للحكمة والمعرفة: 

أحنين بن إسحاق العبادى؛ ويكنى أبا زيدء والعباد تنصارى الحيرة؛ وكان فاضلا 
فى صتاعة الطب فصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعربية: طاف البلاد فى جمع 
الكتب القديمة» ودخل بلد الروم» وأكثر نقله لبنى موسى”" (). 


غادر حنين مدينة الحيرة متوجها إلى بغداد ليبدأ فيها دراسة الطب والفلسفة, 
وارتاد مدرسة بوحنا بن ماسويه التى كانت قد اشتهرت فى جودة دروسهاء وكان بوجه 
أثتاء دراسته الكثير من الأسئلة لشدة عطشه وشغفه لتوضيح التصوص المقروءة, 
واضطر أستاذه لتوبيخه بهذه العبارات : 

"ما العلاقة الموجودة بين أهل الحيرة ودراسة فن الطب 36 


كان اين ماسويه يشعر بالتعالى ويتوع من الاحتقار تجاه أهل الحيرة: التجار 
اليسطاء. وقد اقترح على حنين أن يتوجه لبيع قطع النقود على قارعة الطرق» عملية 
تجارية يمكن أن تدر أموالا تزيد عن الال الذى تدره عليه مهنة الطب. 

شعر حنين بالإاهانة واغرورقت عيناه بالدموع وترك قاعة الدراسة وغادر مدينة 
يقداد لمدة ستتين. فهل توجه إلى مديتة الإسكندرية لدراسة اللغة اليونانية» كما يخيرنا 
يذلك ابن أبى أصيبعة, ثم إلى يلاد الإغريق ؟5 

ويعد هذه المدة عاد الشاب حنين إلى بغداد. استقر أخيرا فى عاصمة الخلفاء 
العباسيينء وأنهى دراساته الطبية فيها. وتصالح مع يوحنا بن ماسويه الذى وجه إليه 
النصائح وشجعه على الدراسة. 

فى أحد الأيام بينما كان حنين يقوم يترحجمة كتاب التشريح لجاليتوس, دفش 
جبرائيل يختشيوع الطبيب المسن من مهارته وتعجب من سعة معارفه؛ وأطلق عليه بهذه 
الرأسعينى الذى تطرقتا إليه قى فصل سايق. 
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عاش حنين تحت سلطة عشرة خلفاءء. ومارس مهنة الطب لمدة طويلة فى حاشية 
الخلافة: وعيّن فى وظيفة رئيس الأطباء فى زمن الخليفة المتوكل. وكان يتسلم راتبا 
ممتازا . 

ولم يكن الخليفة المتوكل الذى اشتهر بالتقلب فى المزاج وحب الألعاب واللهو 
وإشباع الشهوات والملذات - لطيفا دائما مع محيى الفيلسوف أرسطو. وقد تصرف 
بقسوة تجاه المعتزلة العقلانيين وألغى النقاشات الفلسفية: وأصدر أمرا سنة 46٠‏ 
ينص على إلزام المسيحيين حمل ووضع علامات فارقة على ملايسهم. 

وينقل لنا ابن أبى أصيبعة حكاية نادرة, استدعى الخليقة المتوكل فى يوم من 
الأيام حنين رئيس أطبائه وطلب منه أن يحضر سما للتخلص من أحد أعدائه. فأجابه 
حنين عندئذ بأنه تعلم بصفته طبيبًا أن يحضر فقط الأدوية النافعة والشافية المفيدة. 
وغضب الخليفة المتوكل عندئذ وهدده لأنه لم يذعن لأمره وزجه فى السجنء وكان حنين 
يعمل فى الظل خلال سنة كاملة وينجز أعماله الشخصية. ومثل مرة أخرى أمام الخليفة 
الذى وعده بالتعذيب والهلاك إن لم يمتثل لرغباته؛ وأجابه الطبيب بنفس الأجوية» وكان 
مستعدا للموت. 


وابتسم أمير المؤمنين فجأة وقال له : 

"يا حنين. طب نفساء وثق ينا . قهذا الفعل كان منا لامتحاتكء لأنا حذرنا من كيد 
الملوك. وإعجاينا لتنتفع يعلمك. فقبل حنين الأرض وشكر لهء فقال له الخليفة : يا حنين 
ما الذى منعك من الإجابة مع ما رأيته من صدق عزيمتنا فى الحاليين ؟ 

فقال حنين : شيئان يا أمير المؤمنين. قال وما هما ؟ قال الدين والصناعة. 

قال : فكيقف ؟ 
موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم. ومع هذا فقد جعل الله فى رقاب الأطياء 
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عهدا مؤكدا بثيمان مغلظة ألا يعطوا دواء قاتلاً. ولا ما يؤذى . فلم أر أن أخالف هذين 
الأمرين من الشريعتين . ووطنت نفسى على القتلء قإن الله ما كان يضيع من بذل 
نفسه فى طاعته. وكان يشديتى . فقال الخليقة. إنهما لشريعتان جليلتان . وأمر بالخلع 
قخلعت عليهء و حمل المال بين يديه » وخرج من عنده و هى أحسن الناس حالا 
وجاها"7). 

فما كان من المتوكل بعد هذا الامتحان إلا أن رفع مقامه فى البلاط وأجزل له العطايا. 

عرف حنين محنًا أخرى فى حياته الطويلة. وتعرض للسجن ومصادرة مكتبته, 
وقد قام زملاء له كانوا يحسدونه بالتآمر عليه ومحاولة إيقاعه فى شبك الدسائس. وكان 
سعيدا جدا عندما تمكن من استعادة مكتبته بعد أن أعيد إلى وظائفه السايقة. ولم 
ينس حنين قط الصعويات والعقيات التى تعرض لها. 

توفى فى بغداد فى اليدوم الأول من شهر كانون الأول (ديسمير) سنة 4875 . وترك 
أعمالا واسعة وغنية سواء تعلق الأمر بكتاباته الشخصية أو تراجمه الكثيرة قى العديد 
من المجالات والمواضيع. 


تأاليفه الشخصية والأصيلة 


كان حنين إنسانا يمتلك معرفة ممتدة الآفاق وروحا قوية وفكرا نافذا وجامعاء 
وقام بكتابة أعمال أصيلة وتطرق فى دراساته إلى كل العلوم السائدة فى زمانه: علم 
الفلك والرياضيات والفيزياء والطب والصيدلة وصتاعة العقاقير والأدوية إضافة إلى 
العلوم الفلسفية والدينية واللغوية. 

كانت الكتابات الديتية لهذا الشماس الإنجيلى تدافع عن الديانة المسيحية, وكان 
من المذهب النسطورى. حرر حنين رسالة وجهها إلى صديقه اين المنجم: كاتم أسرار 
الخليفة المتوكل والذى كان يضغط عليه لاعتناق الديانة الإسلامية, قدم له فى هذه 
الرسالة الأسباب التى تدعوه إلى الاعتقاد بأن دينه هو دين صحيح اذا لا حاجة لتغييره. 
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يحتمل أن يكون حنين قد أنجز باللغة العربية ترجمة ممتازة للكتاب المقدس 
اعتبارا من الترجمة السيعينية. وينسب إليه أيضا كتاب تاريخ العالم: الذى امتدت 
فترته من آدم حتى الخليفة المتوكل. 

ويذكر ابن أبى أصييعة أن حنين قد قام أيضا بكتابة بحث عن المنطق ثم كتاب 

وكتب حنين» وهو الذى مارس أيضا مهنة طبيب العيون» عشرة بحوث عن العين» 
تمثل توعا من الموسوعات ودائرة معارف شاملة ,وكتب خلاصة استمد مادتها من كتايه 
المعدة والحمى والحصاة. وعمل أيضا على إنجاز بحوث نحوية وأخرى متعلقة بعلم 
المنطق. وكتب مؤلفات أخرى تتطرق إلى مواضيع متعددة. 


المترجم البارع 


أدت التراجم الدقيقة والواضحة إلى منح حنين بن إسحاق هذا المجد الذى بلغه 
والشهرة التى وصل إليها. لنترك الكلام لابين جلجل إذ يقول : 

'وكان جليلا فى ترجمته: و هو الذى أوضح معانى كتب يقراط و جالينوس, 
ولخصها أحسن تلخيص. وكشف ما استغلق منهاء وأوضح مشكلهاء و له تاليف نافعة 
متقنة بارعة. وعمد إلى كتب جاليتوسء فاحتذى فيها حذو الإسكندريين» فصنعها على 
سبيل المسألة والجواب. فأحسن فى ذلك. و له كتاب فى صناعة المنطقء لم يسبق إلى 
مثاله غيره. لحسن تقسيمه ويراعة نظامه"("). 

عمل ضمن مجموعة المترجمين الذين كانوا يرتادون بيت الحكمة: إذ ترجم 
نصوصا إلى اللغة العربية لتلبية رغبة الخليفة المأمون. قى أحد الأيام استدعاه هذا 
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الخليفة عنده وهو يعلم تمام العلم أنه أفضل مترجم فى عصره. قطلب منه أن ينقل إلى 
اللغة العربية كتب الحكماء الإغريق» ومنحه الكثير من الأموال والهدايا. وفى هذا 
"إن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلا بمثل" 9 , 
يذكر حنين فى رسالته المعروفة التى كتبها بعد تعرض مكتيته إلى الضياعء أنه 
أنجز عددا كبيرا من المؤلفات الفلسفية والطبية التى ترجمها من اللغة اليوتانية إلى 
اللغة السريانية أو العربية. ويذكر فى هذه الرسالة أيضا أنه ترجم ٠١‏ مؤلفًا لجالينوس. 
وترجم حنين أيضا عدة كتب إغريقية إلى اللفة السريانية لفائدة الأطباء السريان, 
ومن بينهم سلمويه ويختشيوع ين جبرائيل والطيفورى والفيومى. وترجم كثيرا من 
المنطق وإعداد البراهين 665 دأوماالا5. 
وكان القسم الأكبر من التراجم والإنتاج العلمى لحنين مدعوما ماليا من قبل عائلة 
بنى موسى الشهيرة. أجلء ترجم حنين إلى اللغة العربية لحساب الإخوة الثلاثة: أب جعفر 
محمد وأحمد وعلى بن يحيى. وقام كل من الاخوة الثلائة لعائلة بيثنى موسى المسلمة 
المخطوطات اليونانية القديمة, لأنهم كانوا يشتاقون إلى معرفة علم الرياضيات:؛ وكانوا 


تراجم لكتب أرسطو 


تنسب الكتب التى أعدها المؤلقون العرب مثل ابن جلجل و ابن النديم وابن أبى 
أصيبعة والقفطى إلى حنين الكثير من التراجم التى أنجزها بشغف كبير. 


لقد أصغى حنين إلى صوت أرسطوء لذا نقل كتاب المقولات من اللغة اليونانية إلى 
اللغة السريانية. أجل . وقد ترجم حنين كتاب العبارة. 1 
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ويذكر ابن النديم, فى كتابه الفهرست أنه ترجم أيضا كتاب الولادة والانحلال. 
ويضيف أن حنين كان قد بدأ فى إعداد نسخة باللغة السريانية من كتاب تحليل 
القياسء الذى أنهى ترجمته ابنه إسحاق. وترجم أيضا قسما من كتاب البرهان» وقد 
قام إسحاق فيما بعد بترجمة هذا الكتاب ترجمة كاملة. 


غير أن هذه التراجم المنجزة باللغة السريانية قد تعرضت لسوء الحظ للضياع 
بآكملها تقريبا. 


تراجم لكتب أفلاطون 


يذكر ابن النديم والقفطى أن حنين أنجز ترجمة إلى اللفة العربية لكتاب الشرائع 
الذى كتيه الفيلسوف أفلاطونء والذى يتمثل فى نوع من الحوار فى اثنتى عشرة مقالة 
يعالج فيه الكاتب تكوين مدينة ممكنة (المدينة المثالية) مزودة بمجموعة كاملة من 
القوانين التى تنظم شئونها بعدالة للبلوغ إلى مدينة نموذجية. 

وترجم إلى اللغة العربية كتاب أفلاطون التيميه ©17156على شكل ثلاث مقالات. فهل 
كان حنين هى الشخص الذى قام بتصحيح الترجمة العائدة إلى ابن البطريق ؟ يتطرق 

ونقل حنين أيضا كتاب الجمهورية إلى اللغة العربية, ووضع له تعليقات مهمة . 
ويتمثل هذا الكتاب أيضا فى حوار من عشرة مقالات: يعرض فيه الكاتب المبادئ التى 
يمكن على أساسها إنشاء مدينة مثالية (المدينة الفاضلة). حيث يحتل القلاسفة الذين 
يعرفون الخير والعدالة فى هذه المدينة المفترضة وظائف الحكام الذين يديرون شئونها 
على ميادئ العدل والعقل. 
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تراجم لكتب الإسكندر الأفروديزى وتيميستيوس 


ترجم حنين من اللغة الإغريقية إلى اللغة السريانية كتاب المبادئ الخاصة بالكل 
بحسب رأى أرسطو وكتاب البحث حول القرق بين المادة والجنس للكاتب الإسكندر 


وأنجز مؤلقا نتعلق بموضوع المقولات, حمل اسم بحث المقولات بحسب رأى 
نيميسنيوس. 


وكان تيميستيوس هذا 5١1(‏ - 1848) فيلسوفا وخطييا إغريقيا عرف ببلاغته فى 
الكلام, أنجز تراجم زودها بالكثير من التعليقات لمؤلفات الفيلسوف أرسطو. 


أسلوب حنين فى الترجمة 


تمكن السريان منذ القرن السادس إلى القرن الثامن للميلادء من إنجاز ترجمات 
وتفاسير عديدة لمختلف الأنواع من النصوص الإغريقية» ولكنها كانت تهمل فى بعض 
الأآحيان بعض المقاطع أى تلخصها بدل أن تترجمها ترجمة كاملة. وكانوا ينقلون 
المصطلحات والعيارات الإغريقية نقلا لفظيا كما هو الحال فى مصطلح أوسيًا على 
سبيل المثال الذى يعنى الجوهر. ثم لجأوا فى عملهم إلى أسلوب آخرء يتمثل فى تحليل 
أصل المفردة الإغريقية التى ليس لها مفردة معادلة لها فى اللغة السريانية: عندئذ 
تترجم على شكل أجزاء. 

أصبح السريان حريصين على احترام النص اليونانى» واستخدموا لهذا الغرض 
أساليب تراجم متعددة, فكانت الكلمة اليونانية تترجم من قبل المثققين بطرق عديدة. 

استطاع هؤلاء المترجمون: خلال فترة الحكم العباسىء نقل العديد من المفردات 
الإغريقية إلى اللغة العريية عن طريق اللغة السريانية» ولم توجد فى الواقع أى ترجمة 
عريية منجزة للمنطق قبل التعرف يكتاب الأورجانون لأرسطو. 
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ولعب حنين بن إسحاقء منذ النصف الثانى من القرن التاسع؛ دورًا أساسيا فى 
إنجاز المؤلفات وترجمتها. ويوضح حنين فى رسالته المعروفة» طريقته فى الترجمة, بأنه 
كان يسافر للبحث عن المخطوطات وجلبها من الخارجء ثم كان يبدأ بمقارنتها للحصول 
على أساس النص الأصلى قبل المباشرة بالترجمة الدقيقة والأمينة والواضحة. 


"لم يتمكن» إلى الآن؛ أى من معاصريناء من الحصول على مخطوطة كاملة لكتاب 
البرهان لجالينوس باللفة اليونانية» على الرغم من الكثير من الجهود المبذولة من قبل 
مابين النهرين (الجزيرة) وسوريا وفلسطين ومصرء لهذا الهدفء إلى أن وصلت إلى 
مدينة الإسكندرية: ولكنى لم أجد له أثراء إلا فى دمشق حيث عثرت على نصف 
المخطوطة تقريباء والتى كانت تحتوى على مقالات غير متسلسلة وغير كاملة. وكان 
التى عثرت عليها"") . 

كان حنين يقرا كثيراء وكان يشعر بنوع من الأحاسيس تجاه فكر وأسلوب 
الكتاب الذين عمل على ترجمة مؤلفاتهم. وكان يريد استيعاب المعنى الإجمالى والشامل 
للجملة قبل أن ينقلها إلى اللغة السريانية أى إلى العربية. رافضا بذلك الترجمة الحرقية 
للكلمة يكلمة أخرى؛ وياحثا عن الدقة فى النقل والتعبير فى نفس الوقت. وكان ينجز 
عدة ترجمات لتنفس النص لكى يستوعب جيدا معنى هذا النص. واشتهر بمراجعته فى بعض 
الأحيان للتراجم القديمة التى أنجزها سايقا لتحسينها وإضفاء طايع الدقة عليها. 

وقد قام على سبيل المثال بترجمة جديدة لبحث جالينوس الذى حمل عنوان ترتيب 
أعمال الشخص بنفسه الذى كان قد ترجمه سايقا إلى اللغة السريانيةء يعد عشرين 
سئة من إنجازه للترجمة الأولىء: كما يذكر ذلك لنا حنين نفسه. 
فى مقابلة النسخ مع بعضها بعناية تامة إلى أن تمكنت من الحصول على نسخة جيدة, 
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وكانت هذه هى العادة التى أتبيعهاء كما يضيفء فى كل الأعمال التى ترجمتها شيئًا 
فشيئًا إلى اللفة العربية لصالح أبى جعفر محمد ين موسى”7). 

يذل حنين حهودا كبيرة للتمكن من صياغة لغة جديدة خاصة به وإعداد مقردات 
تقنية ملائمة, وابتكار مصطلحات علمية عربية: تمكن من استحداث وتكييف مفردات 
أجنبية» وثابر فى عمله لإنجاز قاموس متخصص سريانى- عريى» حمل اسم شرح 
المفردات الإغريقية باللغة السريانية. وقد كرس هذا القاموس للتعبير عن مفاهيم علم 
المنطق والفلسقة الإغريقية. 

وقد تمكن العرب. بقضل هذا العمل العملاق: من الاستفادة واستعمال العلوم 
الإغريقية التى انتشرت بعد ذلك انتشارًا واسعا فى العالمين العريى والإسلامى. 

ورث حنين الثقافة السريانية المسيحية, وغذدّى فكره وروحه بالعلوم الإغريقية 
العريقة» وعاش فى وسط يغدادى أصيلء وانغرست فى بدنه وعقله وروحه الثقافة 
العربية والإسلامية. وتمّيز حنين, الذى عمل بمساعدة مجموعة مختارة من المترجمين, 
بمستوى راق فى فن الترجمة: ولعب دورا كبيرا ومهما فى نقل المعرفة القديمة إلى 
السريان والعرب على حد سواء. 

عرفت القرون الوسطى اللاتينية حنين باسم يوهانيسيوسهدا088851ل وكالت 
المدح والإعجاب يغزارة مواهبه الكبيرة فى أعماله المختلفة. ويبقى حنين الذى طالما 
ذكرته وتذكره الأعمال الأدبية العربية» أخيرا وليس آخرا وجها بارزا من وجوه القرن 
التاسع. 
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هوامش الفصل الثامن عشر 
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(؟) ابن جلجل , كتاب طبقات الأطباءو الحكماء , مطبعة المعهد العلمى الفرتسى , القاهرة سنة ١5606‏ ص 55 . 

ع( ابن أبى أصييعة, عدون الأتد 3 فى طبقات الأطياء, دار مكتبة الحداة, يدروت. ليتان. ص 57 0 
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الفصل التاسع عشر 
إسحاق بن حنين )1٠١(‏ 


بغدادء جنة الفكر 


شهد القرن التاسع يزوغ عصر ذهبى للتراجم السريانية والعربية التى أخذت فى 
الازدياد والتكاثر التدريجى. 

كان قد مر على تأسيس يغداد المدينة الجذيدة: أكثر من قرن كاملء وأخذت تسيح 
فى فجر من الازدهار فى آفاق الحضارة الإنسانية الكبرى. بدأ عودها يشتد قوة وهى 
تنطلق باندفاعها الحيوى لكى تجتاز أبعاد نهر دجلة وتعبر محيطه لتستقر على الشاطئ 
الأيسر منه. وكانت تتأمل نقسها عير صورتها المتالقة المنعكسة على سطح الماء 
الصافىء باسمة الثغر أمام الحياة فى صيفها الجميل تجاه المارين عبر مسالكها 
المتعدرىة, وهى ترحب بالمسافرين القادمين إليها وأيضا بالمفكرين والفلاسقة والعلماء 
الراغيين فى التوجه إليها. 

"مدينة السلام ومقام كافة الأفراح ودار المتع وجنة الروح9) , 

كان سوق الوراقين الواقع جنوب المدينة يمتد من قتطرة طاق الحراتى إلى الجسر 
الجديد على القناة. كانت محلات الكتب العديدة ومخازن الورق (أصبح الورق رخيصا 
فى تلك الفترة) والمكتيات الزاهية: تفتح أيوابها واسعة على جانبى الشارع الكيير. 
وكان أصحاب المكتبات يقومون أيضا بدور المستنسحين وجمع الكتب. وكان المثقفون 
من أهل المدينة يتنزهون داخل السوق الكبير يتصفحون الكتب والمؤلفات القديمة 
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والمستعملة المعروضة تحت أتظارهم: وكان بإمكانهم مع قليل من الحظ أن يعثروا فى 
أعماق الحوانيت المظلمة على نسخ ثمينة لكتب أرسطو المترجمة من قبل حنين بن 
إسحاق ومساومة البائع على أسعارها. وكانت تراجم ابنه» أبى يعقوب إسحاقء قد 
شهدت نجاحا كبيرا وكان مرتادى المكتيات يتنافسون على اقتنائها. 


إسحاق الأنيق والمثقف 


كرس إسحاق بن حنين نقسه للقلسفة ودراسة اللغات الإغريقية والسريانية 
والعربية والفارسية. وتايع دراسة الطب. وأدخله والده حنين إلى بلاط العباسيين. 
أسوة بئخيه داودء حيث مارس مهنته النبيلة. كان شديد الارتباط بالخلفاء وكبار رجال 
الحاشية العياسية. 

أمضى إسحاق حياة ميسورة ومثيرة للاهتمام؛ ويذكر لنا المؤرخ زاهر الدين 
البيهقى المتوفى عام )١1١7١(‏ أن إسحاق عرف كيف يكسب صداقة القاسم ووده. وكان 
القاسم هذا يحل فى كثير من الأحيان محل والده الوزير عبيد الله ين سليمان لدى 
الخليفة المعتمد (455- ١١4)ء‏ وكان ماهرا فى تقديم الخدمات إلى هذا الخليفة. 

تريع الخليفة المعتمد على عرش الخلافة العباسية يعد عدة خلفاء طائشين 
ومتهورين, لم تدم خلافتهم لفترة طويلة. وقد أثيت يسلوكه المستقيم أنه رجل دولة ذكى» 
ويتمتع بحيوية عالية وقدرة ممتازة على الإدارة. وكان يهوى الموسيقي والشعرء لذلك 
فقد استقدم إلى بلاط خلافته العلماء وشجع أعمالهم. 

كان الوزير عبيد الله ين سليمان ,)١١-49١(‏ كما يبدو, منحدرا من عائلة 

مسيحية الأصل اعتنقت الديانة الإسلامية وتبنت المذهب السنى. يصف ابن النديم 
إسحاق بن حنين بعبارات التقدير والإعجاب فيقول: 

"أبى يعقوب إسحاق بن حنين» فى نجار أبيه فى الفضل وصحة النقل من اللغة 
اليونانية والسريانية إلى العربية» وكان فصيحا بالعربية؛ يزيد على أبيه فى ذلك: وخدم 
من خدمه أبوه من الخلفاء والرؤساءء وكان منقطعا إلى القاسم بن عبيد الله وخصيصاً 
به مقدما عندهء يفضى إليه بأسراره 9 . 
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حب الاستطلاع والأناقة والثقافة وتذوق الشعرء وجعل منه صديقه ورفيقه فى احتساء 


المترجم الموهوب 


كان إسحاق قادرا على انتهاز القرص والعثور على الوقت المناسب للتمتع باللهو 
والمرح» غير أنه كان يكرس كامل نهاره للدراسة والترجمة. وعمل فى (المؤوسسة 
العائلية) التى أسسها والده مع ابن خالته حبيش وعدد من المترجمين الأكفاء. واهتم 
بالترجمة من اللغة الإغريقية إلى السريانية ويصورة خاصة إلى اللغة العربية. يتكلم ابن 
جلجل عن موهبة إسحاق فى الترجمة فيقول : 

"فأما إسحاقء فخلفه (يقصد والده حنين) على الترجمة و تولاها فأتقنها وأحسن 
فيهاء وكانت نقسه أميل إلى الفلسقة. و هو ترجم كتاب النفس للفيلسوف 
أرسطاطاليس فى سيع مقالات: وجده بتفسير ثامسطيوس "() . 

وقد ترجم عملين من أعمال جالينوس من اللغة الإغريقية إلى السريانية وخمسة 
مؤلفات أخرى إلى اللغة العربية. يذكر ابن أبى أصيبعة أن إسحاق قد قام مع عيسى 
ابن يحيى بترجمة كتاب عن البرهان لجالينوس إلى اللغة العربية. كما أنه أنجز بعض 
تراجم لأرسطوء لقد أكمل ترجمة كتابين إلى اللغة السريانية» وكان والده قد بدأهما 
وهما من كتب أرسطى القياس والبرهان ؛ وترجم وحده كتاب أرسطى المواضيع الجدلية 
5»نالأمه؟. ونقل إسحاق كتاب المقولات» إلى اللغة العريبية اعتيارا من ترجمة سريانية 
كان والده حنين فد ترجمها سابقا من اللغة الإغزيقية. 

ونجد فى المكتبة الوطنية فى باريس, فى المخطوطة الباريسية المرقمة 51141 
(نهاية القرن التاسع - بداية القرن الحادى عشر)» نسخة لترجمة عريية أجراها 
إسحاق لكتاب العبارة0) » وهى الترجمة التى ريما يكون إسحاق قد أنجزها اعتبارا 
من النسخة السريانية لأبيه حنين. 
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وقد نقل من اللغة السريانية إلى العربية كتاب الفيزياء أو فلسفة الطبيعة: المكتوب 
على شكل بحث يتكون من ثمانية كتب يعالج فيها أرسطوى أسياب التغيرات التى 
نلاحظها فى الطبيعة, ويحلل بعض المقاهيم كالمادة والصورة والوقت واللانهاية والمكان 
والحركة. 

ترجم إسحاق أيضا كتابين آخرين لأرسطو إلى اللغة العرييةء هما كتاب عن 
الولادة والانحلال وكتاب عن النقسء وهذا الأخير هى عبارة عن بحث يدخل ضمن علوم 
الفيزياءء نظرا لأن النفس بالنسبة للمؤلف تمثل صورة لشكل الجسد. ويدرس 
الفيلسوف الإغريقى فيه طبيعة التفس والخواص المرتبطة بهاء وقد أصبح هذا الكتاب 
بالتالى أساس مبادئ علم النفس الكلاسيكى. 

ويذكر كتاب الفهرست أن إسحاق قد قام يترجمة المقالة ألفا الإغريقية (3) إضافة 
إلى مقالات أخرى من كتاب ما وراء الطبيعة الميتافيزيقية إلى اللغة العريية. ويتالف 
كتاب أرسطو هذا من ١5‏ مقالة تم إعدادها على فترات مخطقة: وقام يجمعها بعد زمن 
طويل الكاتب أندرونيكوس الرودسى وحملت تسمية ميتافيزيكاء لأنه وضعهاء حين 
جمعهاء يعد مادة الفيزياء. وتتطرق مواضيعها إلى كينونة الأشياء والمادة والشكل 
والماهية والجوهر. 

ويذكر لنا ابن النديم أن إسحاق كان قد ترجم عدة مقالات من كتاب الأخلاق إلى 
نيكوماك لأرسطو. ويمثل هذا الكتاب فى الواقع: أهم بحث كتبه أرسطو عن الأخلاق. 
ويقدم فيه عرضا منطقيا لقواعد المبادئ الأخلاقية لدى الإنسان الحر والحكيم» والذى 
يجب أن تكون أعماله موجهة نحو السعادة, غاية الحياة البشرية. 

وترجم إسحاق كذلك الشروحات الإغريقية لأرسطىء ومن بينها نقل إلى اللغة 
العربية نسخة من كتاب الإسكندر الأفروديسى الذى حمل عنوان العقل بحسب رأى 
أرسطو. وكان الإسكندر هذا مدرسا يعمل فى مدينة أثيناء وقدم قسما كبيرا من 
الشروحات لأعمال أرسطو. 

انشغل إسحاق كثيرا بترجمة شرح كتاب المواضيع الجدلية وعدوامه5 الذى ألفه . 
الفيلسوف الإغريقى أمونيوس وتقله إلى اللغة العربية. 
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لم ينس إسحاق الفيلسوف الإغريقى الكبير أفلاطون , إذ أنجز نسخة باللفة 
لعربية من كتاب السفسطىء الذى يتمثل فى حوار ييدأ بتقديم تعريف لمصطلح 

كما نقل إلى اللغة العربية كتاب الوصية لتربية الشياب المتسوب إلى أفلاطون 
الذى يحتوى على عدد كبيرة من الحكم الأخلاقية السائدة فى الإمبراطورية العياسية!") . 

وترجم إسحاق أيضا مؤلفات فى مواضيع الرياضيات والفلك. وخاصة تلك 
المؤلفات التى أعدها أقليدس وأرخميدس. 


الأسلوب الرفيع 

كان حنين ينجز ترجمة من اللغة الإغريقية إلى اللفة السريانية» يينما كان إسحاق 
ينجز ترجمة أخرى من اللغة السريانية إلى اللغة العربية. وقد أظهر فى ترجماته مهارة 
وصلت إلى قدرة عالية جدا على فهم وملازمة النص اليونانى ملازمة وثيقة. 

ويقول اين النديم فى هذا المجال إن تراجمه كانت دقيقة الأسلوب وواضحة 
ومنجزة بطريقة منهجية مطايقة للنص الأصلى. وبساهم إسحاق فى العمل المعجمى,» 
وكان يهدف إلى صياغة مفردات فتية ومنطقية باللغتين السريانية والعربية. 

إلى جانب الترجمات تناولت مؤلفات كاتينا إسحاق مواضيع عديدة عن المسائل 
والدين, فقام للحال بكتايته» وهو البحث الذى حمل عنوان تاريخ الأطباء. 

وقد حصل فى سنة 1١١‏ حدث كيير فى البلاطء وتوقى الوزير عبيد الله بن 
سليمان وخلقه ابنه القاسم فى هذا المتصب المهم. وانتقلت سلطة الخلافة فى السنة 
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التالية إلى الخليفة المكتفى .)4١08-9-5(‏ ويذكر لنا البيهقى أن هذا الأمير طلب من 
إسحاق أن يصبح مستشارا له فى علم الفلك لشدة إعجايه به. لكل حياة قدرها ولكل 
وجود زمنه. فى 905 ذاق إسحاق مرارة فقدان صديقه القوى القاسم بن عبيد الله. 
عاش بعد موت صديقه بضع سنوات؛ ففى 4١١‏ أصيب بسكنة دماغية ومات فى بقداد» 
مدينة الأناقة والمعرفة. 
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الفصل العشرون 
مساعدو حنين: 
حبيش وعيسى بن يحيى وعيسى بن على وقيدا 


حبيش بن العسام 

كان حنين يشعر بعطف خالص تجاه ابن أخته حبيش المكنى بالعسام بسيب يده 
المشلولة. وتولى حنين لذلك مهمة تعليمه, وهكذا فقد علّمه اللغات الإغريقية والسريانية 
والعربية ومادة الطب. وكان حثين بيدى إعجابا واحتراما كبيرين لاين أخته. لأنه وجد 
فيه شخصا ذكيا ويتمتع بحدة فكرية عالية وقدرة سريعة على الاستيعاب.لكنه مقايل 
ذلك تنقصه المثايرة: لأنه كان أحيانا مهملا فى حياته. 

مارس حبيش بن العسام مهنة الطب فى بلاط الخليفة المتوكل (/ا41/-471) 
وأظهر حماسا فى أداء مهنته, وتأثر كثيرا عند وفاة الخليفة مقتولا. واعتلى المنتصر 
(415-471). ابن الخليفة البكر وقاتل والده. عندئذ عرش الخلافة: ويقى حبيش فى 
خدمة أمير المؤمتين الجديد الذى لم يدم حكمه مدة طويلة لأنه توفى بعد ستة أشهر. 

وقد عاش فى عهد الخليفة المعتصم (417-475) والخلفاء التالين له ومات على 
الأرجح فى أواسط القرن التاسع. 

أعماله الأصلية : حرر حبيش خمسة أعمال أصلية هى : بحث عن الأدوية البسيطة» 
وبحث عن نيضات القلب, ويحث عن الأغذية, ويحث عن مخقفات الأدوبة المسهلة, وبحث 
عن الاستسقاء. أجلء درس وتطرق إلى فروع الطب كافة. وقد ورد ذكر هذا المؤلف 
المشهور من قبل الفيلسوف والطبيب العربى الرازى (4855 - 59584). 
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عمل حبيش مع فريق خاله حنين» وقام بتراجم طبية إلى اللغة العربية, ونقل من 
اللغة السريانية إلى العربية قسمًا كبيرًا من مجموعة مؤلفات جالينوسء؛ أى حوالى 
ثلاثين كتاياء ومن بينها: أريع مقالات عن الآخلاق ومقالة واحدة من الكتابين : 
العادات. وكيف يستفيد الصالحون من أعدائهم: وقوى النفس خاضعة لاستعداد 
الجسد. وترجم حبيش كتاب جالينوس المعروف باسم "عن أفكار أبيقراطس وأفلاطون". 

ويحتمل أن يكون قد نقل كتاب أبقراط إلى اللغة العربية . كما ترجم أيضا 
نصوصا فلسفية. وقام يتتقيح وتصحيح تراجم من سيقوه. وقد نسيت العديد من 
تراجم حبيش إلى حنينء كما يشهد على ذلك اين النديم : 

"قال محمد بن إسحاق : من سعادات حنين أن ما نقله حبيش ين الحسن الأعسم 
وعيسى بن يحيى وغيرهماء إلى العربى» يتحل إلى حنين. وإذا رجعنا إلى فهرست كتب 
جالينوس الذى عمله حنين لعلى بن يحيىء علمنا أنه الذى نقل حنين أكثره إلى 
السريانى» وريما أصلح العربى من نقل غيره أى تصفحه(). 


وعلى الرغم من هذا الإجحاق بحقه؛ يبقى حبيش مترجما ممتازا لدى السريان. 


عيسى بن يحيى بن إبراهيم 


كان عيسى تلميذا لحنين وشريكا له فى الترجمة؛ وساهم فى ترجمة قسم كبير 
من مؤلقات أرسطو والعديد من أعمال أفلاطون أيضاء وكان حنين يحب كثيرا تراجمه 
من اللغة السريانية ويعهد إليه بإنجاز الكثين منها. 

يقول حنين بأنه ريما يكون قد ترجم هو أى عيسى بن يحيى أعمالا فلسفية 
لجالينوس لقائدة نصير العلوم محمد بن بنى موسىء وهى: بحث عن البراهين )١١-5(‏ 
وكيف يستقيد الصالحون من أعدائهم؛ والمحرك الأول الثابت؛ والطبيب الجيد يكون 
فيلسوفا. 


16 


عيسى بن على 


يذكر ابن أبى أصيبعة أن عيسى بن على كان قد درس الطب على يد حنين بن إسحاق, 
ووضع خدماته تحت تصرف الخليفة المعتمد (0-/447-41). اين الخليفة المتوكل. 

وتمكن عيسى بن علىء رجل المبادئ والقيم والكاتب المعروف. من أن يصيح 
واحدا من أفضل تلاميذ حنين. وكرس نفسه لدراسة الفلسقة, وحرر عدة مؤلفات مثل 
كتاب تذكرة الكحالين: الذى وضعه على شكل مذكرة موجهة إلى أطباء العيون: والذى 
تُرجم فيما بعد إلى اللغة اللاتينية ما بين القرن الثانى عشر والخامس عشر فى 
إسبانيا وإيطاليا. 


قيدا الرهاوى 
كان حتين يلجا الى التماس خدمات قيدا الرهاوى لمساعدته فى عملهء عندما كان 


الواسعة. 
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هوامش الفصل العشرين 


1( اين النديم, كتاب الفهرست,» دار المعرقة. بيروت: ص ”2.7 . 
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الفصل الحادى والعشرون 
أبو بشر متى بن يونس عالم المنطق (ت )14٠‏ 


كانت بغداد تعيش فى أوج ازدهارهاء وتصدح بالحانها العذبة. إنها تمثل الصوت 
والقيثارة وأنغام الموسيقى؛ بغداد غارقة فى أفراحها ومباهجهاء وهى ترسم على ثغرها 
ايتسامة صيفها الجميل للفنانين ورجال العلم والحكمة. وتبهرهم بأضواء حواراتها 
ونقاشاتها الطويلة مثل الإبهار الذى يمنحه بريق ألوان الألعاب النارية. 

جاء معلمون هائمون بعلم المنطق إلى بغداد خلال منعطف القرنين التاسع 
والعاشرء لكى يسكنوا فيها وتسكن فيهم. 


عاش فى هذه الفترة الزمنية الجميلة, فى مدينة السلام. طبيب مشهور وفيلسوف 
ومترجم يدعى أبا بشر متى بن يونسء وتجاوزت شهرته وحكمته أسوار المدينة العالية. 
كتب ابن النديم مقدما له قائلا : 

"أبى بشر متى بن يونسء وهى يونان من أهل دير قنىء ممن نشأوا فى إسكول 
مرمارى. قرأ على قويرىء: وعلى روفيل وينيامين وعلى أبى أحمد بن كرنيب» وله تفسير 
من السريانى إلى العربى. وإليه انتهت رياس المنطقيين فى عصره(". 

أنجز أبى بشر دراسته فى دير قونى وعلّم فى مدرسة دير مار مارى. ويذكر لتا 
ابن النديم راهبين يعقوبيين من بين أساتذة متىء هما روفيل وينيامين إضافة إلى أبى 
أحمد بن كرنيب المسلم, الذى كان تلميذا قديما من تلاميذ الكندى: فيلسوف العرب 
الأول (817): وعمل بوظيقة كاتم أسرار. 
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وتابع أبى بشر متى أيضا دروس معلمين آخرين هما: إبراهيم قويرى؛ أحد 
الفلاسقة المعروفينء وأبو يحيى المروزى. الطبيب والفيلسوف المعروف هو أيضا. وكان 
هذا الأخير سرياتيّاء يكتب مؤلفاته كلها باللغة السريانية, وهى المؤلفات التى تناول فيها 
علم المنطق ومواضيع مختلفة أخرى. ويرز فى نفس الفترة عالم منطقى آخر هو يوحنا 
ابن حيلان من مدينة مرو. 

وصل أبو بشر إلى مدينة بغدادء وارتبط يعلاقة صداقة مع رجل أصغر منه سنا 
هو أبى تنصر الفارابى .)16٠0(‏ وقد جاء القارابى: تركى الأصلء إلى مدينة السلام 
ليدرس المنطق وعلوم الميتافيزيقيا فيهاء وتابع هى أيضًا دروس يوحنا بن حيلان. 
وتلقّى أبى بشر متى تعليما متينا ومتنوعاء نظرا لانتساب أساتذته إلى مناطق مختلفة 
ولاعتناقهم ديانات ومذاهب متعددة. 

يشرح لنا الفارابى بداية الحلقات المتعاقبة لتدريس الفلسفة, فى نص احتفظ به 
ابن أبى أصيبعة: يحدثنا فيها عن أبى بشر متىء الذى كان حلقة الوصل فى حكايته 
التى يرويها لناء فيقول: 

"وحكى أبو نصر الفارابى فى ظهور الفلسفة ما هذا نصه. قال : إن أمر الفلسفة 
اشتهر فى أيام ملوك اليونانيين» ويعد وفاة أرسطوطاليس بالإسكندرية إلى آخر أيام 
المرأة ( كليوياترة). وإنه لما توفى بقى التعليم بحاله فيها إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكاء 
وتوالى قى مدة ملكهم من معلمى الفلسفة اثنا عشر معلماء أحدهم المعروف 
بأتدروتيقوس. وكان آخر هؤلاء الملوك المرأة. قغليها أغسطس الملك من أهل رومية. 
وقتلها واستحوذ على الملك. 

فلما استقر له الك نظر فى خزائن الكتب وصنعهاء فوجد فيها نسمًا لكتب 
أرسطوطاليس قد نسخت فى أيامه وأيام ثاوفرطسء ووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا 
كتبا فى المعانى التى عمل فيها أرسطوء فآمر أن تنسخ تلك الكتب التى كانت نسخت 
فى أيام أرسطو وتلاميذهء وأن يكون التعليم منهاء وأن ينصرف عن الباقى. وحكم 
أندرونيقوس فى تدبير ذلكء وأمره أن ينسخ نسخًا يحملها معه إلى رومية ونسحًا 
يبقيها قى موضع التعليم بالإسكندرية» وأمره أن يستخلف معلما يقوم مكانه 
بالإسكندرية ويسير معه إلى رومية. 
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فصار التعليم فى موضعينء وجرى الأمر على ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل 
التعليم من رومية. ويقى بالإسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية فى ذلك, واجتمعت 
الأساقفة وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل؛ فرأوا أن يعلم من كتب المنطق 
إلى آخر الأشكال الوجودية» ولا يعلم ما بعدهء لأنهم رأوا فى ذلك ضررا على النصراتية, 
وأن فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم, فبقى الظاهر من التعليم هذا 
المقدارء وما ينظر فيه من الباقى مستوراء إلى أن كان الإسلام بعده بمدة طويلة. 

فانتقل التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية» ويقى بها زمنا طويلا إلى أن بقى 
معلم واحد فتعلم منه رجلان وخرجا ومعهما الكتبء فكان أحدهما من أهل حران 
والآخر من أهل مرو. فأما الذى من أهل مرو فتعلم منه رجلان أحدهما إبراهيم 
المروزى والآخر يوحنا بن حيلان. وتعلم من الحرانى إسرائيل الأسقف وقويرى وسار 
إلى بغداد: فتشاغل إبراهيم بالدين» وأخذ قويرى فى التعليم وأما يوحنا بن حيلان فإنه 
تشاغل أيضا بدينه وانحدر إبراهيم المروزى إلى يقداد فأقام بها. وتعلم من المروزى 
متى بن يونان» وكان الذى يتعلم فى ذلك الوقت إلى آخر الأشكال الوجودية " 9). 

كان أبو بشر متى بن يونس وريث التقاليد الإغريقية السريانية المشبعة بفلسفة 
الإسكندرية. وقد قدم مساهمته القيمة فى ترجمة وتفسير الفلسفة والمنطقء وسهل نقلها 
إلى العرب. 

كان المنطق, بالنسبة للسريان الذين تبعوا أرسطى منذ زمن طويل» يمثل وسيلة 
لدراسة الفلسفة. وكان يستخدم لديهم أيضا لشرح المقاهيم اللاهوتية والنحوية. كان 
سرجيوس الراسعينى قد بين أهمية المنطق» واعتبره مفتاح كل معرفة. 

وقام حتين بن إسحاق وابنه إسحاق بن حنين بعد ذلك, بترجمة كتب المنطق 
لأرسطى؛ إذ ترجم حنين إلى اللغة السريانية كتاب أسس المنطق وأقساما من دراسة 
المنطق لجالينوس. خصوصا كتابه المعروف عن البرهان. كما قام إسحاق هو أيضا 
بترجمة قسم من بحث البرهان: إلى اللغة العريية. 


التراجم والشروح 


لم يكن أساتذة المنطق السريان فى القرن العاشر الميلادى يعرفون اللغة الإغريقية. 
جيداء وكانت التراجم تنجز دائما اعتبارا من الترجمات السريانية القديمة من القرنين 
الثامن والتاسعء ويذلك كان هؤلاء الأساتذة يجدون فى مثل هذه التراجم نسخا تقدم 
عرضا أكمل لمنطق أرسطو. 

يخبرنا ابن النديم أن أبا بشر متى ترجم كتاب أرسطى الحكمة المموهة إلى اللغة 
السرياتية» لكنه ترجم إلى اللغة العربية كتاب البرهان لأرسطو عن النسخة السريانية 
لإسحاق بن حنين (). 

ونقل إلى اللغة العربية قسما من كتاب السماء لأرسطو الذى يبحث فى حركات 
الأجسام السماوية والأرضية: إضافة إلى كتاب الشعر لأرسطو الذى يتطرق إلى تحليل 
عام للفن ويصورة خاصة الشعر اللملحمى والرثائى والكوميدى الهزلى. 

أعطى أيبو بشر متى مكانة الصدارة فى يغداد لدراسة الفلسقة الأرسطوطالية, 
استنادا إلى شروح الإسكندر الأفروديسى وثيميستيوس. إذ ترجم إلى اللفة العربية 
شرح الإسكندر الأفروديسى لكتاب الولادة والانحلال لأرسطوء وترجم كذلك شرح 
كتاب ألقا () عن الميتافيزيقية, كما يخيرنا بذلك ابن النديم. وترجم أبو بشر متى أيضا 
شرح تيميستيوس عن الميتافيزيقية لأرسطو. كتاب ألفا. وقام بترجمة كتاب الشرح الكبير 
لأوملبيور الإسكتدرى والإرصادات الجوية لأرسطوء وهى دراسة ظواهر التقلبات 
الجوية. 


البراعة فى الشرح 


يعلمنا ابن خلكان (١1؟5١-‏ 1587)ء المؤرخ الذى يعود أصله إلى مدينة أرييل: أن 
متى بن يونس عالم المنطق كان يدير مجلسا فلسفيا مشهورا فى يغداد. ويبدى يحسب 
رأيه. أنه كان الأستاذ الذى علّم القارابى . 


لما دخل الفارابى بغداد كان بها أبو بشر متى بن يونس الحكيم المشهورء وهو 
شيخ كبيرء وكان يقرأ الناس عليه فى المنطقء وله إذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية» 
ويجتمع فى حلقته كل يوم المثون من المشتغلين بالمنطق: وهو يقرأ كتاب أرسطوطاليس 
فى المنطق؛ ويملى على تلامذته شرحه, فكتب عنه فى شرحه سبعين سفراء ولم يكن فى 
ذلك الوقت أحد مثله فى فنه؛. وكان حسن العبارة فى تآليفه لطيف الإشارة, وكان 
يستعمل فى تصانيفه البسط والتذليلء حتى قال بعض علماء هذا القن : ما أرى أبا 

نصر القارابى أخذ طريق تقهم المعانى الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبى بشر يعنى 
المذكورء وكان أبى نصر يحضر حلقته فى غمار تلامذته"(). 

إن الشروحات والمختصرات التى كتبها أبو بشر متى فى السريانية قد تعرضت 
للضياع؛ وقدم شرحا باللغة العربية لعدة كتب لأرسطوء لكن الزمن أضاع قسما كبيرا منهاء 
ولم يبق للأسف من كتب وتراجم أبى بشر إلا بعض الكتب المنجزة باللغة العريية وهى : 

- المخطوطة المحفوظة فى باريس للأورغانون!"), إنها تحتوى على ترجمة كتاب 
اليرهان الذى أنجزه متى وتفسيرات لكتاب القياس والبرهان وكتاب المواضيع الجدلية 
إضافة إلى كتاب إيساغوجى لفرفوريوس. 

- الترجمة المتجزة من قبل أبى يشر متى للتفسير الذى وضعه الإسكندر 
الأفروديسى عن الميتافيزيقية 

- ترجمة العروض الشعرية التى أصبحت مصدرا لدراسات لاحقة لعدة أنواع من 
الحجج والبراهين المنطقية. 


_- تفسيرات متى للفيزياء!). 


نقاش صاخب حول المنطق وقواعد اللغة 


حدث رد فعل تقليدى أثارته طبقة رجال الدين فى القرن التاسع والعاشر 
الميلاديين. وأدى رد الفعل هذا إلى إدانة ادعاء الفلسفة الإغريقية بإمكانها الوصول إلى 
الحقيقة الشاملة, وإلى رفض تأثير المنطق على المجتمع. 
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وارتفعت النقاشات الحادة. فى تلك الفترة الزمنية» التى كانت تتطلق فى أغلب 
الأحيان فى المجالس الأدبية والفلسفية المنظمة فى مدينة بغداد. وكانت النقاشات 
الدائرة فى هذه المجالس التى كان يحضرها ويرتادها المسيحيون والمسلمون واليهود 
والصابئة وجميع الباحثين عن الحكمة على حد سواءء تدور حول المسائل الميتافيزيقية 
أى الفلسفية:» وكان الأساتذة والتلاميذ يجيبون على الاعتراضات أو يرفضونهاء بينما 
كان خصومهم يقدمون اعتراضات جديدة على الاعتراضات الأولى أى يرفضونها 
بدورهم أيضا. وكانت الردود السريعة والاستنتاجات تندفع معللة بالحجج واليراهين. 

وحدث حوالى سنة /ا95 الميلادية أن .نشب خلاف شديدء فى مجلس الوزير أبى 
الفتح بن الفرات حول علاقة المنطق بقواعد اللغة العريية. وتم الاتفاق على إجراء مقايلة 
أمام المدعوين المجتمعين فى هذا المجلس بين خصمين. الأول هو اللاهوتى والنحوى 
المسلم أبى سعيد السيرافى والآخر هو المنطقى المسيحى أبى يشر متى. 

نقل لنا الحوار أبو حيّان التوحيدى )٠1١55-9515(‏ فى الليلة الثامنة من كتابه 
الشهير كتاب الإمتاع وهى عبارة عن سلسلة خطابات تتناول المواضيع الأدبية والفلسفية. 


أبى بشر متى - الذى يصفه التوحيدى خبفًا بأنه سكير يرغب فى بيع معرفته 
للانتفاع منهاء ومنحاز إلى جانب المتطق - أكّد على أن المنطق هو الأداة الضرورية 
لتمييز الحقيقة عن الكذب والصالح عن الطالح؛ ويتعامل المنطق مع مفاهيم تحكمها 
قوانين للتفكير السليم, أَمْ قواعد اللغة فإنها تتعامل مع كلمات ليناء خطاب جيد فقط. 

اعترض التقليدى أبو سعيد السيرافى على كلام أبى بشر متىء ويات يهاجم 
موضوع تأثير وهيمنة المنطق الذى يعتير نفسه القانون والقاضى. ووجه اللوم إلى متى 
لانحيازه الى الإغريق ولعدم إتقان لفتهم. قال إن القواعد التى تبحث وتنظم كلمات لغة 
معينة تستطيع وحدها تمييز الاستخدام الصحيح من الخطأ؛ فطريق الخطاب المنطقى 
يمر عبر قواعد لغة خاصة. اللغة العربية تستند إلى القرآن والعقل يخضع للوحى. 


استمر أيو بشر متى فى الدقاع عن المنطق وعن ادعاءات حول البحث عن الحقيقة. 


فقال السيراقى : ألا توجد حقيقة أخرى من غير تلك التى يقترحها الإغريق ؟ 
أجابه متى: كلآء لآن الإغريق اهتموا بالحكمة, ويفضلهم انتشرت العلوم والفنون فى العالم . 

فى هذه الأجواء البغدادية المحبة للجدال. واجه أبو بشر متىء الرجل المسن, 
تحديات أبى سعيد السيرافى اللغوية. اتقلب المجلس إلى هرج ومرج وضحك الوزير 
المجلس القخم يامتعاض شديد. 

بعد فترة من الزمن استطاع تلميذان من تلاميذ أبى بشر متى» وهما يحيى بن 
عدى السرياتى وأبى تصر الفارابى أن يعالها ما أعطبه سكوت معلمهما فى ذلك 
المجلس. لقد دافعا عن المنطق باعتياره أداة شاملة تحدد وتخصص للقواعد اللفوية 
قوانينهاء وذلك فى صياغة مفردات لغة معينة. بالنسبة لأبى نصر الفارابىء المنطق 
يعالج قواعد الخطاب عن طريق تطبيقها بصورة شاملة على لغات البشر كافة وليس 
على لغة معينة. 

وقد أعطى الفيلسوف المشهور عبدالله بن سينا :)٠١77-94-(‏ القارسى الأصل 
المعروف لدى القرب» للفلسفة ولعلم المنطق أيضا مكان الصدارة فى العلوم» حيث يقول : 

"إن المنطق بالنسية للتفكير يعادل القواعد بالنسية للخطاب والعروض بالتسية 
لييوت الشعر. الطبيعة السليمة والذوق السليم قد يعوضان عن القواعد وعروض 
كان الله قد حياها يامتياز خاص"("). 

على أن أبا بشر متىء قد استحق يجدارة مع ذلك الكنية التى أطلقها عليه 
معاصروه من القلاسقة. ألا وشى تسمية 'المتطقى . 


هوامش الفصل الحادى والعشرين 


. 3١18 ابن التديم: كتاب الفهرست. دار المعرفة, بيروت: ص‎ )١( 
5.0-5.0 84 اين أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طيقات الأطباء, دار مكتبة الحياة» بيروت» ص‎ )١( 
. (؟) ياروس. المكتبة الوطنية, فى المخطوطة 30 105أ72015, رقم 147؟5‎ 

(5) اين خلكان, كتاب وفيات الأعيان, الجزء الخامس ص 68١و‏ 105. دار الثقافة؛ بيروت, لبتان . 
(0) باريس» المكتية الوطنية, المخطوطة رقم 7785 . 

. ١417 الفيزياء, الكتاب الثانى: ؟ والثالث. وهما محفوظان فى لايد ©6[0 ا, المخطوطة رقم‎ )1١( 
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الفصل الثانى والعشرون 
يحيى بن عدى الحكيم (88 - 40/14) 


عاش عالم المنطق أبو زكريا يحيى بن عدى فى عصر البويهيين. كان الأب بُويه 
الذى يرجع أصله إلى سواحل بحر قزوين ينتمى إلى نسب متواضع. وقد نجح مع ذلك: 
بمساعدة أولاده الثلاثة فى تأسيس سلالة حملت اسم السلالة البويهية. وهكذا أصبح 
أحمد سيد اليصرة وواسط ثم جاء بعد ذلك إلى بغداد» وتمكن من الدخول إلى مدينة 
بغداد سنة م14 منتصرا واستقيله الخليقة المستكفى (151-9145). وقام: بعد تسلمه 
السلطة واتخاذه لقب الأمير الكبيرء بإعفاء الخليقة وفرض الخليفة المطيع (9541 - 
15) خلفًا له. 


كانت بغدادء وعلى الرغم من الاضطرابات المدنية والعسكرية التى سادت فى 
أواسط القرن العاشرء إحدى أجمل مدن العالم وأكبرهاء بمبانيها الكبيرة وماذتها 
وكنائسها ومدارسها ومراكزها التجارية» ومكتباتها ومقاهيها وحماماتها وحدائقها الغناء. 
وكانت ترفع صوتها بتناسق تام مع شهرتهاء وتطلب دائما من علماء الرياضيات والفلك 
والطب والفلسفة التوجه إليها والمجىء للبقاء فيها. 

وكان رجال الحكم قيها مثل الوزير العريد بن سعدان وعلماؤها مثل أبى سليمان 
السجستانى يقتحون مجالسهم أمام العلماء المسلمين والمسيحيين والصابئة واليهود 
الذين كانوا ينهلون من العلوم القديمة ويكتسبون المعارف ويدرسونها فى هذه المجالس 
وغيرها. كانت الأفكار والمشاعر تلتهب فى أجوائها وتتوهج فى نقاشاتها الدائمة. 
ترعرع فيلسوفنا فى هذه الأجواء الاجتماعية والثقافية الراقية . 
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سجل الرحالة المعروف المقدسى (ت 440) الذى كتب فى ذلك الزمن كتابا 
مشهورا عن الجغراقياء يكل حماس» أجواء بغداد 9 

'بغدادء هتا نجد المواهب التى يتحدثون عنهاء هنا الأناقة والمجاملات. رياحها 
تداعب الأبدان وعلومها تخترق القلوب: هنا تجد الأفضل والأجمل. من يغداد يتبع كل 


تشن ضدها(١)‏ 8 


ولد فى مدينة تكريت وعاش فى بغداد 

كان أبى زكريا يحيى بن عدى عالما مسيحيا ومناقشا بارعا ومنطقيا لامعا. يذكر 
لنا اين العبرى أنه ولد سنة 487 ليس فى يغداد ولكن فى مدينة تكريتء المدينة الواقعة 
على ضقاف نهر دجلة بين مدينتى يقداد والموصل. وقد اعتنقت تكريت الديانة المسيحية 

تعلم ابن عدى اللغة السريانية منذ طفولته. وكان ينطق يهاء وحرر مؤلفاته الأولى 
بلغته. ثم تعلم اللغة العريبية وتوجه إلى بغداد وارتاد دروس أساتذة عصره. وقرأ على 
أبى بشر متىء وعلى أبى نصر القارابى: واتخذ مقامه فى قلب العالم النايض. 

خصص اين النديم معلومات يبليوجرافية عن سيرة يحيى بن عدىء: وكان يزوره 
ويطلع على مكتيته الفنية. يقول اين النديم عنه : 

'أبى زكريا يحيى بن حميد بن زكريا المنطقى» وإليه انتهت رياسة أصحابه فى 
زماتنا. قرا على أبى بشر متى» وعلى أبى نصر القارابى» وعلى جماعة, وكان أوحد 
دهره؛ ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية» قال لى يوما فى الوراقين» وقد عاتبته 
بنفسى وأنا أكتب فى اليوم مائة ورقة وأقل"9 . 
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كان يحيى بن عدى يتردد كثيرا على حارة باعة الكتب قى يفداد: والتى كانت 
تسمى فى ذلك الوقت حارة الوراقين. كان يفتش فى الحوانيت للبحث عن تصوص 
قديمة لاستنساخها أو لترجمتهاء وتمكن بذلك من أن يكون لنفسه مكتبة واسعة. وكان 
يحيى بن عدى يدرس الطبء وينسخ بصبر شديد نصوصا فلسقية ولاهوتية عديدة 
للتمكن من كسب قوبه. 

يقول الببليوجرافى المصرىء القفطىء إن يحيى بن عدى كان ينظم دروسا للقراءة 
العامة فى منزله. وكان يستقبل الطلاب الذين كان يشرح ويفسر لهم أعمال أرسطو 
بشكل واضح. لكى يتمكنوا من استيعاب هذه الأعمال بسهولة ويدون تعقيد. وكان حب 
القلسفة الإغريقية يجمعه مع ممتلى الأوساط المسيحية السريانية والعربية المسلمة على 


حد سواء. 

كان يحيى بن عدى يشارك فى المجالس التى أخذت تزداد فى بغداد يومًا بعد 
يوم؛ ويشهد أبو حيان التوحيدىء بأن يحيى كان يمنح لهذه المجالس الفلسفية والأدبية 
مهارة المعلم الماهر : 

' وقد برع فى مجلسه أكثر هذه الجماعة. ولم يكن يلوذ بالإلهيات: كان ينبهر فيها 
ويضل قى بساطهاء ويستعجم عليه ما جل » فضلا عما دق منها؛ وكان مبارك المجلس” () . 

كان المستمعون يتسارعون للإحاطة بالأستاذ, وكانوا يلجاون إليه لاستشارته 
مدرسته الخاصة. 

وكتب المؤرخ والجغرافى المشهور المسعودى سنة 107 عن ابن عدى مقارنا إياه 
بأبى نصر الفارابى قائلا : 

"كنا تلتق أيا نصر القارابى . لم يكن فى عصرنا هناك شخص يفوقه علما وفستطيع 
الاعتماد عليه فى هذا الموضوع (الفلسفة) غير شخص تصرانى فى يقداد معروف 
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باسم أبى زكريا بحيى بن عدى الذى أحيا بتعليمه ونظرته وأسلويه طريقة محمد بن 
زكريا الرازى» أى نظرية الفيثاغورسيين على القلسفة الأولى() . 


ابن عدى المؤلف والمترجم 


كان يحيى ين عدى مؤلفا تميز بفكره الخصبء وكرس حياته للعلم. وقد استمر, 
نظرا لإتقانه اللغتين السريانية والعربية» فى إنجاز تراجم المؤلفات الفلسفية والعلمية 
الإغريقية» فهل كان يعرف اللغة الإغريقية أيضا ؟ 

لقد ألف وشرح وترجم حوالى ١4١‏ كتابا ضمنها بعض التراجم من اللفة 
السريانية إلى اللغة العربية» ودراسات فلسفية مع شروح وملخصات. ويعرض الققفطى 
فى كتابه إخبار العلماء بأخبار الحكماء قائمة طويلة لتآليف فيلسوفنا فيقول : 

'ى له من التصانيف فى التفاسير والنقول كتاب نقض حجج القائلين بأن الأفعال 
خلق الله واكتساب للعبد. وتفسير كتاب طوييقا لأرسطوطاليسء, وكتاب مقالة فى 
البحوث الخمسة من الروس الثمانية» وكتاب فى تبيين الفضل بين صناعتى المنطق 
الفلسفى والتحى العريى: وكتاب فى فضل صناعة المنطق, وكتاب هداية من تاه إلى 
سبيل النجاة"'("). | 

كان يحيى بن عدى يمتلك ثقافة عميقة فى فلسفة أرسطو وكان متحمسا شديدا 
لعلم المنطق “ذلك الفن المستخدم للتمييز بين الصحيح والخطأ فى العلم النظرى ويين 
الخير والشر فى العلم التطبيقى.' وكان يسمى بالمنطقى, مثله مثل أستاذه أبى بشر. 

وقد ترجم يحيى بن عدى من اللغة السريانية إلى العربية كتاب المواضيع الجدلية 
5 لأرسطو معتمدا على الترجمة السرياتية التى أجراها إسحاق بن حنين من 
اللغة الإغريقية. وقام يتحرير شرح طويل عن كتاب المواضيع الجدلية 5عناوأمه7 كما 
ذكر لنا ذلك ابن النديم والقفطى. 
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نسب إليه تلميذه ابن سوار ترجمة النسخة العربية من كتاب الحكمة المموهة 
من النسخة السريانية التى أنجزها أثناسيوس البلدى؛ أو من النسخة التى أنجزها 
تيوفيلس الرهاوىء وترجم من اللغة السريانية إلى اللغة العربية الكتاب الثاني للفيزياء 
مستندا على ترجمة حنين من اللغة الإغريقية إلى اللغة السريانية. 

ويذكر القيلسوف العربى محمد بن رشد (1171-/115) أن يحيى بن عدى قام 
أيضا كتاب الألفا الصغير من ميتافيزيقية أرسطوء أجل هناك مخطوطة مكتبة بهار فى 
كلكتا لهذا الشرح. كما أنه اهتم اهتماما كبيرا بالمفسرين الإغريق الكبار لأرسطو ومن 
بيتهم تيميسدتيوس والإسكتندر الأفروديسى, وقام يترجمة وتصحيح الشرح الذى أجراه 

وشرح يحيى كتاب البحث حول القرق بين المادة والجنس للإسكندر الأفروديسى 
الأول لفيزياء أرسطو المترجم إلى اللغة العربية. 

وكان يحيى بن عدى يهتم أيضا بأقلاطون» وترجم كتابه القوانين إلى اللغة 
سبق وأن قام حنين يإنجازها. 

وقد أنجز فيلسوفنا المنطقى هذا تراجمه طبقا للأسلوب الذى كان قد سيق إعداده 
من قبل مدرسة حنينء وكان يستند فى عمله إلى إجراء نوع من المقابلة بين 
١‏ لمخطوطات مع إجراء دراسة نقدية للمصادر. وكان يقوم يذلك اعتيارا من التصوص 
الإغريقية المترجمة إلى اللغتين السرياتية والعريية. وكان لا متردد فى مراجعة وتصحيح 
بعض من تراجم المترجمين السابقين. وكان يستخدم أخيرا المفردات التقنية. 

وكان يحيى بن عدى يمتلك فى الواقع معرفة ممتازة فى فن الترجمة, كما أخبرنا 


وكان أوحد زمانه. ومذهيه من مذهب النصارى اليعقوبية وكان جيد المعرفة بالنقل “07 


بحث فريد : تهذيب الأخلاق 


حمل واحد من هذه اليحوث» والذى لم يتمير يطايع مذهيبى أى طائفى» عتوان : 
تهذيب الأخلاق. وهو عبارة عن كتاب يحمل جودة أدبية راقية, وأعيد طيعه لمرات عديدة 
وقرأته الطوائف المسيحية والمسلمة فى الشرق وقامت بشرحه. وسيق هذا العمل كتابي 

بيدا يحيي كتأيه هكذا : 


"اعلم أن الإنسان من بين سائر الجيوان» ذو فكر وتمييز. وهو أبدًا يحب من 
الآمور أفضلها ومن المراتب أشرفها ومن المقتنيات أنفسهاء إذا لم يعدل عن التمييز فى 
اختيارهاء ولم يغلبه هواه فى اتباع أغراضه. 

وأولى ما اختاره الإنسان لنقفسه ولم يقف دون بلوغ الغاية منه. ولم يرض 
بقوانين القضائل, عادلا فى كل أفعاله عن طرق الرذيلة . 

وإذا كان ذلك كذلك: كان واجبا على الإنسان أن يجعل قصده اكتساب كل شيمة 

ثم يتطرق المؤلف للتعريف بمفهوم الأخلاق ويشرح أهمية الوصول الى الأخلاق 
الحسنة, لأن أكثر الناس مجبولون على الأخلاق السيئة ويؤكد أن الغالب على طبيعة 


الإنسان الشر. لذا من الضرورى تدريب الذات على الأخلاق الحسنة والحصول على 
القضائل الأساسية. 


هو ذا قول اين عدى 

"وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه. ولم يستعمل الفكر ولا التميز ولا الحياء 
ولا التحفظء كان الغالب عليه أخلاق البهائم» وذلك أن الإنسان إنما يميز عن البهائم 
يالفكر والتميزء فإذا لم يستعملها كان مشاركا للبهائم فى عاداتهاء والشهوات مستولية 
عليه والحياء غائب عنه والغفضب يستقزهء والسكينة عير حاضرة له. والحرص 
والاحتشاد ديدنه, والشر لا يفارقه. قالناس مطبوعون على الأخلاق الرديئة ومنقادون 
للشهوات الدنيئة" 8), 


كل إنسان مدعو أن يعرف ذاته وأن يعلم أته فرد من أفراد البشرية؛ وعليه السير 
يدرب الحق والعدل الذى يقوده إلى محية الناس جميعًا ٠‏ فيقول : 

"وينيغى لمحب الكمال أيضا أن يعود نفسه محية الناس جميعًاء والتودد إليهم 
الإنسانية. وحلية القوة الإلهية التى هى فى جميعهم وفى كل واحد متهم وهى النفس 
العاقلة» ويهذه النقس صار الإتسان إنساناء وهى أشرف حزأى الإتسان اللذين هما 
الناس, والناس كلهم فى الحقيقة شىء واحد, والأشخاص كثيروت(). 


'فبحق يجب لمحب الكمال أن يكون محيًا لجميع الناسء متحننا عليهم؛ رعوفًا بهم, 
وخاصة الملك والرئيس. فإن الملك ليس يكون ملكاء ما لم يكن محبا لرعيته رعوفًا بهم, 
وذلك أن الملك ورعيته. بمنزلة رب الدار وأهل داره. وما أقبح رب الدار إن ييفض أهل 
داره ولايتحنن عليهم ولا يحب مصالحهه!"'). 

ينصح يحيى بن عدى القرد بتهذيب النقس بالقضائل والسلوك العادل والمتزن. 
ويتمكن الفرد من الوصول تدريجياء عن طريق التربية» إلى التحكم فى أعماله 
وتصرفاته وتفادى الرذائل والارتقاء إلى أعلى مستوى إنسانى من الكمال. 
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إذا اعتاد الإنسان على محبة إخوته» فإنه يبلغ عندئذ مستوى الحكمة التى يمكن 
مقارنتها باللؤلؤة التى تمنح روح الإنسان أفضل جواهرها. 
ودفن فى كتيسة مار توما اليعقوبية الواقعة فى الحى المسيحى بمدينة يفداد. 

ويذكر لنا ابن أبى أصيبعة نص الكتابة الشعرية المنقوشة على رخام قبره؛ نقلا 
عن تقليد موروث رواه له أبى على عيسى بن زرعة(١"):‏ 

"رب ميت قد صار بالعلم حيا ومبتقى قد مات جهلا وعيا 

فاقتنوا العلم كى تنالوا خلودا لا تعدوا الحياة فى الجهل شيعا" 

كان ظاهر الدين البيهقى (ت١7١١)‏ محقا تماما حين أطلق على يحيى بن عدى 
تسمية "الحكيم التام", وما النص المكتوب على قبره إلا شاهد حى على تعلقه الشديد 
بالعلم والعلماء. 

ترك يحيى بن عدى كوكبة من التلاميذ الذين انتموا إلى مختلف الأصول 
والديانات» وبرزوا بقضله فى مجال الفلسفة والمنطق والعلوم الأخرى. واهتموا اهتماما 
كبيرا بالتقاليد والشروح ونشر كتب الفلاسفة الإغريق. لنذكر منهم على سبيل المثال: 
أبو على مسكويه وأبو بكر القاسمى وأبو سليمان السجستاتى وأبى على عيسى بن 
زرعة وأبى الخير بن سوار (أبن الخمار). 
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هوامش الفصل الثانى والعشرين 


)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية 81301600019 011ا1101م6©60913 811011608, ليدن 1885-1927 (مع0نره ا 
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المسيحيون السريان تحت حكم العباسبين 86025510685 5»| 50/05 11201065لإ5 011611615 ص 65١1-ه16‏ . 
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(؟) التوحيدى, منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت, لينان» ص 77 . 

(4) المسعودى. كتاب التنبيه والإشراف. ص ١77‏ . 

(5) الققطى؛ كتاب أخيار العلماء. مطيعة السعادة. مصرء ص /الا؟ , 

(1) ابن أبى أصيبعة؛ عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء. دار مكتية الحياة ص 7١4‏ . 
(1) يحيى بن عدىء تهذيب الأخلاق» دار المشرق؛ بيروت لينان» ص55 . 

(4) نفس المصدر السايق ص85 . 

(9) نفس المصدر السابق ص8 . 
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الفصل الثالث والعشرون 
أبو على عيسى بن زرعة 


بغداد كتاب يصفحات ذهب وفضة 

بدأت الخلافة العياسية تضعف شيئًا فشيئًا فى بغدادء على أن الأفكار كانت 
مستمرة مع ذلك فى بث إشعاعاتها الآديية والعلمية خلال عصر الأمير البويهى الكبير 
عضد الدولة (910- 987), فى هذه المدينة الفخمة والمليئة بالثقافة والمتفتحة على 
مختلف الأجناس. وكانت الحكايات والروايات مثل قصة السندياد اليحرى والبحوث 
التاريخية والجغرافية والعلوم والفلسقة ما زالت بعد مزدهرة فى بغداد حاضرة الدنيا. 
كانت بغداد كتابا جميلا يحلو للكبير وللصغير تصفح أوراقه الذهبية والفضية. 

كانت المكتيات ومجالس القراءة تتضاعف مع ذلك فى مدينة السلام على الرغم من 
الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسى فيها. وقام شابور بن أردشيرء وزير الأمير 
البويهى بهاء الدولة (545-؟١١1١),‏ يتأسيس دار العلم' سنة ”99 فى منطقة الكرخ, 
ذلك الحى الواقع فى الجزء الغريى من المدينة. وحفظ فيه آلاق الكتب المجلدة والمجمعة 
فى كل المجالات والمواد التى تم تنظيمها ياعتناء داخل خزانات مرتبة حول الصالات 
المختلفة. 

كانت الحركة الفلسفية والعلمية مستمرة ويزخم شديد فى قلب العاصمة. ومنها 
تشرق لتصل إلى مختلق البلدان العربية والإسلامية» وكان فكر أرسطو يتابع جولته 
وانتشاره فى جميع بقاع الارض. 

كان المفكرون فى بغداد يشاركون فى الاجتماعات المشهورة ومجالس النقاشات 
الفلسفية المعروفة. وكانوا مغرمين يهذه المجالس الفكرية التى كانت تعقد باستمرار 
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على الشرفات وفى الحدائق المعطرة بعطور الياسمين والورود والزنيق التى تنبعث منها 
أجمل الروائح وأحلاها قى الليل كما فى النهار. كان عالم بغدادء ببساطة عالم 


اين زرعة الطبيب والمنطقى 


بإرادته بهؤلاء العلماء. عاش أبو على الفيلسوف وعالم المنطق والمترجم؛ فى النصف 
الثانى من القرن العاشر. ودرس مواضيع الفيزياء والرياضيات والأدب ثم الفلسفة 
تحت إدارة يحيى ابن عدى: صديقه القديم منذ فترة طويلة, وقام أيضا بدراسات فى 
مجال الطب. 

يخبرنا ابن النديم أن ابن زرعة أصيح واحدًا من أكثر الرجال كفاءة فى العاصمة 
فى مجال الفلسفة والمنطق والنقل يقول : 

أهى أبى على بن إسحاق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن يوحناء أحد المتقدمين 
فى علم المنطق وعلوم الفلسفة:. والنقلة المجودين فى زمانتنا هذاء ومولده بيقداد سنة 
إحدى وثلاثين وثلاثمائة"(1). 

كان ابن زرعة. على الرغم من ذهنه الحاد وقامته الضعيفة. شخصا يتمتع 
بخصائص لطيقة ويتميز يصفة مرنة وماهرة, وكان يرتاد الحلقات والمجالس" ويبعرف 
عقد الصداقات والعلاقات المختلقة فيها. 

اكن أيا حيان التوحيدى الذى كان يحضر مجالس النقاشات الفلسفية الطويلة مع 
عيسى ين زرعة وتلامذة ابن عدىء يقدم وصفا يرسم فيه ببضع جمل صورة ناطقة 
لابن زرعة حيث يقول : 
محمود النقل إلى العريية» جيد الوقاء بكل ما جل من الفلسفة ؛ ليس له فى دقيقها 
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منفذ, ولا له من لغزها مأخذء ولولا توزع فكره فى التجارة» ومحبته فى الربح» وحرصه 

على الجمع؛ وشدته على المنع ؛ لكانت قريحته تستجيب له. وغائمته تدر عليه ؛ ولكته 
3 

ميدد منددء وحب الدنيا يعمى ويصم9). 


غير أن ابن النديم لا يوافق على ذلك مع ابى حيان التوحيدى كما رأينا سابقا 
حول شخصية فيلسوفنا عيسى بن زرعة. يقول ابن أبى أصيبعة إن عيسى بن زرعة 
كان شخصا مجتهدا ومثابرا على التدريس والترجمة من اللغة السريانية إلى العربية 
وعلى التاليف. وكرس سنة كاملة» فى نهاية حياته أمضاها فى التفكير وكتابة مقالة عن 
خلود النقس0©. 

وعمل بحماس شديد فى مجال التجارة: وامتهنها مع البيزتطيين بصورة خاصة, 
لكسب عيشه منها. وكان التجار السريان يغارون منه كثيرا وينافسونه فى التجارة, 
واتهموه بعقد الصداقات مع الروم (البيزتطيين)» وقد أدى ذلك إلى أن يصدر سلطان 
يغداد أمرا بإيقاقه ومصادرة أملاكه. كما أن هذه الهزيمة التى تعرض لها أدت إلى 
الأدوية الجديدة فى عصره. 


تراجم وتآليف متعددة 
ويقدم لنا ابن النديم الذى كان من معاصريه فى الفهرست قائمة كاملة بأعماله كافة: 


كتب أرسطوطاليس المنطقية مقالة» كتاب معانى إيساغوجى مقالة, كتاب معانى قطعة 
من المقالة الثالثة من كتاب السماء مقالة, كتاب فى العقل مقالة, كتاب النميمة مقالة . 


ما نقله من السريانية كتاب الحيوان لأرسطوطاليسء كتاب منافع أعضاء الحيوان 
فلسفة أرسطوطاليسء كتاب سوفسطيقا لأرسطوطاليس؟). 
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لكتاب إيساغوجى للمؤلف فرفوريس والبحوث التى أعدها عن علم المنطق لأرسطو. 

وقد حرر هذا المفكر المسيحى رسالة إلى صديق مسلم يعالج فيهأ مسالة وجود الله. 
وكرس وقتا مهما من حياته لترجمة الحكمة المموهة من اللغة السريانية إلى العربية. نقل 
إلى اللقة العريية رسالة أرسطوطاليس عن الاقتصاد إضافة إلى بحث آخر عن 

ويخيرنا ابن النديم أن عيسى بن زرعة كان قد بدأ بترجمة مقالة فى الأخلاق عن 
السريانية وكتاب الحكمة المموهة لأرسطوطاليسء ومقالة عن الأخلاق لكاتب غير معروف. 
التراجم إلا ترجمة كتاب الحكمة المموهة. ' 

ووصلتنا أيضا عشرة مؤلفات لفيلسوفنا. قام يول صيات فى سنة 1576 بنشر 
أريعة كتب منها فى القاهرة هى : بحث عن الثالوث (كتبه سنة 914): ورسالة عن 
الثالوث. ورسالة إلى اليهودى بشر ين فيتحاسء ورد على كتاب البراهين الرئيسية 
(للديانة) بقلم المسلم أبى القاسم عبدالله بن أحمد اليلخى ( المتوفى 911). 

وتوجد ستة بحوث أخرى له فى المكتبة الوطنية فى باريس وفى مكتبة الفاتيكان. 

درس عيسى بن زرعة بدوره موضوع المنطق الأرسطوطالىء وله كتاب هام حول 
هذا الموضوع يشرح المنطق ويتكلم عنه : 

'أعنى بالصناعة. الصناعة المنطقية, البرهان. ولأن البرهان قياس ما فطبيعته 
مركبة من القياس المطلقء وهذا يجرى > مجرى الجنس» » ومن صورة ة المقدمة اليرهانية, 
نفسةه. . فقدم أرسطوطاليس ول النظر فى طبيعة القياس. ولآن القيباس مولف من 
مقدمات ما ٠‏ احتاج قيل الكلام فيه أن يتكلم فى طبييعة المقدمات. ولآن المقدمات مركبة 
الصدق والكذب. وذلك أن غرضه فى هذا الكتاب إنما هو تحصيل مقدمات صوادق 
يبنى منها القياس "(0. 
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وقد أنجزت دراسة فى عام 407١ساعدت‏ على إلقاء ضوء جديد على حياة 
ومؤلقات هذه الشخصية المشهورة فى الفكر السريانى. فقد ناقش السيد سيريل حداد 
فى جامعة السوربون أطروحة أعدها باللغة الفرفسية تحت عنوان : 'عيسى بن زرعة 
الفيلسوف العريى والمدافع عن الدين المسيحى فى القرن العاشر” (). 

لقد دافع عيسى ين زرعة عن دينه» حرصا منه على مذهيه اليعقويى» ويقول 
سيريل حداد إن مفكرنا هذا لم يتردد فى اللجوء إلى تبنى العقيدة الأفلاطونية الحديثة 
والتيارات الأرسطوطالية لدمجها فى أفكاره الفلسفية. وكان أحيانا يسند براهينه على 
المراجع الدينية مثل الكتاب المقدس وعلى آباء الكنيسة كغريغوريوس النزينزى 


وديوتسيوس الايروياجيس. 
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هوامش الفصل الثالث والعشرين 
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الفصل الرابع والعشرون 
أبو الخير الحسن بن سوار 


أعود لاسترجاع الزمن الماضى وألغى المسافة التى تفصل بيننا وبين رجل البلاغة 
من حقولها أريج الروائح المعطرة. منطلقة نحو السماءء ترافقها عصافير بابل وهى 

لقب أبى الخير بابن الخمار "ابن بائع النبيذ". وكان ابن سوار أيضا واحدًا من 
تلاميذ ابن عدى. ولد سنة 147 وسط عائلة سريانية شرقية (تسطورية). درس علوم 
الطب وأصبح بعد ذلك مدرسا لهذه المادة. 

وعقد ابن سوار فى بغداد علاقات صداقة مع ابن النديم, وترك لنا هذا الببليوجرافى 
المشهور شهادة يبصف فيها كاتينا قائلا: 

"وهو أبى الخير بن سوار بن بايا بن بهرامء من أفاضل المنطقيين فى زماننا ممن 
فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وتلثمائة'(١).‏ 

وقد أضاف أبى حيان التوحيدى الذى كان ينتقده فى بعض الأحيانء فنراه يرسم 
صورة غير ناصعة عن ابن سوارء لكن مع ذلك تخفى فى ملامحها شيئًا من التقدير له, 
حيث يقول: 
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"كان بليعًا وسهل الكلام» طويل التفس وقادرا على الارسترسال فى الحديث. كان 
مترجما جيداء واضحًا فى عمله. ولكن عيبه هو أنه يخلط الدرر بالأزيال والسمين يالغثٌ 
ويضع رقعة يالية على ثوب جديدء ويتصرف هكذا مدفوعا بروحه العالية وكبريائه وكذبه 
ومبالغاته. فكل ما يكسيه استحقاقا يضيعه بدناعته, وكل ما يقدمه صافيا بدهائه يعكره 
بتبجّحه. كما يضاف إلى هذا أنه يقع ضحية الصرع مرة أو مرتين فى الشهر" 9). 

وقد أصلح ابن أبى أصيبعة» كاتب السير الذاتية, الصورة التى قدمها التوحيدى, 
وذكر فى كتابه المشهور عيون الأنباء فى طبقات الأطباء أن اين سوار كان يمتلك معرفة 
كاملة فى علوم الطب وفروعه. وكان ماهرا جدا فى العلوم الفلسفية, وترجم عدة كتب 
من السريانية إلى اللغة العربية» ويقول : 

"و كان أبى الخير الحسن هذا تصراتيا عاًا بُصول صناعة الطب وفروعهاء 
خبيرا بغوامضهاء كثير الدراية بهاء ماهرا فى علوم الحكمة. وله مصنفات جليلة فى 
صناعة الطب وغيرها. وكان خبيرا بالنقلء وقد نقل كتيا كثيرة من السريانية إلى 
العربية. ووجدت بخطه شيدًا من ذلك: وقد أجاد فيها. وقراً الحكمة على يحيى بن عدى. 
وكان قى نهاية الذكاء والفطنة"29). 

وذكر ابن أبى أصيبعة أيضا أن ابن سوار عندما كان يذهب للقاء الشخصيات 
المهمة لعلاجهم أو للإجابة عن استفساراتهمء. كان يرتدى ملايس لا تقل قخامة عن 
ملابس الأمراءء. وكان يخرج على رأس موكب رائع يتكون من ثلاثمائة خادم راكبين 
على أجمل الحصن المزينة. وكان يعرض صورة راقية له. ويتصرف بدبلوماسية رفيعة 
مع الملوك والحكام؛ وكان لطيقًا متواضعا مع الصغار ورجال الدين. وكان يزور هؤلاء 
مشيًا على الأقدام وبثياب عادية مجردة عن كل زينة. 

تحدث لنا الكاتب زاهر الدين البيهقيء أن ابن سوار رافق عدة أمراء مسلمين 
وهم يتوجهون إلى مختلق بلدان الشرقء وأنه استقر أخيرا فى بلاط الأمير محمود 
الغزتوى» حيث أصبح طبييًا بارزًا » وحصل على أكبر وأعلى تقدير من هذا الأمير» بل 
وتحول إلى نوع من "أبيقراط ثان . 
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بحوث وتراجم 

يتطرق ابن التديم إلى أعمال ابن سوار الأصلية ويحوثه المتعددة عن الصداقة 
والسعادة والسلوك الذى يجب أن يقتفيها الفيلسوف قى حياته : 

من الكتب كتاب الهيولى مقال.كتاب الوفاق بين رأى القلاسقة والنصارى ثلاث 
مقالات» كتاب تفسير إيساغوجى مشروح.» وكتاب تفسير إيساغوجى مختصرء وكتاب 
الصديق والصداقة مقالة, كتاب سيرة الفيلسوف مقالة . 

مما نقله من السريانية إلى العريية كتاب الآثار العلوية. وكتاب اللبس فى الكتب 
الأخادق(؟). 

تابع ابن سوار الذى كان موهويًا جدا أعمال التراجم والشروحات الفلسفية التى 
بدأها سايقوه من المفسرين واهتم بشرحها. وضع تعليقًا على كتاب إيساغوجى 
المكتية الوطنية الفرنسية نسخة من هذا الكتاب . 

وأما اين أبى أصييعة فيتكلم بغزارة عن تاليف قيلسوفناء ويذكر أنه ألّف كتايا فى 
خلق الإنسان وتركيب أعضائه وكتابا آخر فى الإفصاح عن رأى القدماء فى اليارى 
تعالى وفى الشرائع وأصولها. 

ويبقى مع ذلك العمل الأكثر أصالة لهذا الطبيب الفيلسوفء ذلك البحث الكبير 
المعتقد والفلسفة. فهل يحوز للإنسان إخضاع معطيات الوحى إلى تمحيص دقيق للعقل ؟ 
وهل يمكن التشكيك فى الفلسفة ؟ كانت مثل هذه الأسئلة الأزلية وغيرها تثير اهتمامات 
يحيى بن عدى ومدرسته والمداقعين عن الدين المسيحى والفلاسفة المسلمين فى ذلك العهد. 
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الطريقة الجيدة للترجمة 


وكان فى حوزته عدة مصادر عربية وسريانية وإغريقية» أتاحت له إمكانية القيام 
بإعداد نصوصه الثتقدية. كان ابن سوار يحرر مقدمة على شكل خلاصة للموضوع 
الذى يعالجه, قبل اليدء بدراسة الأعمال الفلسفية» وكان يمارس طريقة منهجية ويطبقها 
فى ترجمته. يحلل أولا المفردات اليونانية. ثم يدرج ملاحظاته عتد الضرورة على 
هوامش التصوص المدروسة وبين سطورهاء ويحاول فهم أفكار المؤلف. 

وقد كتب نقدا بخصوص الترجمة العربية لكتاب الحكمة المموهة التى أنجزها 
يحيى بن على اعتبارا من النص السريانى لأثناسيوس البلدى: وأعطى نصائح تساعد 
المترجم على القيام يترجمة جيدة . 

الما كان الناقل يحتاج فى تأدية المعنى إلى فهمه باللفة التى إليها ينقل. إلى أن 
يكون متصورا له كتصور قائله وأن يكون عارفا باستعمال اللغة التى منها ينقل» والتى 
إليها ينقل وكان أتانس الراهب غير قهم بمعانى أرسطوطاليسء فإنه داخل نقله الخلل 
لا محالة وما كان من نقل هذا الكتاب من السريانية بنقل أتانس إلى العربية ممن قد 
ذكر اسمه لم يقع إليهم تفسير له عولوا على أفهامهم فى إدراك معانيه, فكل اجتهد فى 
إصابة الحق وإدراك الغرض الذى إياه قصد الفيلسوف, فغيروا ما نقلوه من نقل 
أتانس الى العربية. فلأنا أحببنا الوقوف على ما وقع لكل واحد منهم كتبنا جميع 
النقول التى وقعت إلينا ليقع التأمل بكل واحد منهاء ويستعان ببعضها على بعض فى 
إدراك المعنى"("). 

كان ابن سوار يقدر المترجمين والمفسرين الذين سبقوه حق التقدير . أجل, من 
المستحيلء قطف ثمار جميع النشاطات المدهشة التى مارسها ابن سوار فى حياته 
الخصبة:؛ فقد تعرضت شروحاته الفلسفية التى أشار إليها ابن النديم وابن أبى 
أصيبعة, مظها مثل العديد من أعمال الفلاسفة السريان الآخرين» وللأسف الشديد 
لضياع قسم كبير منها. 
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الفصل الخنامس والعشرون 
ابن الطيب المفسر الكبير(ت "4 )٠١‏ 


أخذ حكم البويهيين يضعف فى بغداد شيئًا فشيئا. وانفجرت الصراعات الطائفية 
تدريجيا بين الطائقتين الشيعية والسنية. دخل الأتراك السلجوقيون الذين كانوا ينتمون 
إلى المذهب السنى فى سنة 50 ,.٠١‏ مدينة السلام تحت قيادة طغرل يك. وعلى الرغم 
من هذه الاضطريات كانت بغداد» وما زالت متعطشة للمعرقة, وكانت تتأمل فى الآفاق 
من خلال علمائها الكثيرين فى عمق دوامة من الأقكار والصور التى كانت تضيئها 
إشعاعات الشمس الذهبية المطعمة ببريق الأرجوان والياقوت. 

كان الفلاسفة المشهورون مستمرين مع ذلك فى نقاشاتهم الطويلة. حول المسائل 
المهمة فى الساحات والقناءات والحدائق. وكانوا ينشرون ويمدون بين أفكارهم المختلفة 
جسورا منسوجة من النشوات الفكرية الدائرة فى أجواء بغداد. واصلوا أعمالهم 
الفكرية. وكانوا فى زمانهم الحلقات الجديدة من السلسلة الطويلة قى الدراسات 
والتراجم التى ريطت الإغريق بالعلماء السريان والعرب. 

كانت العلوم تنتشر فى الدولة الإسلامية» واللغة العربية تشتد قوة لدى المؤلفين 
السريان الذين جعلوا منها لغتهم بالإضافة إلى اللغة السريانية. 
ابن الطيب سكرتير الجثالقة 

هو ذا أبو الفرج عبدالله بن الطيب العراقى. اختفى الوجه وضاعت صورته: مثله 
مثل صورة تنعكس معالمها على سطح الماء؛ ولم يبق منه إلا اسم وعملء حافظ من 
خلالهما على شهرته بفضل العلم الذى ارتوى به على امتداد الأيام. 
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مدرسة المنطقيين السريان فى بغدادء مفسرًا كبيرًا أيضا. إنه يحمل قلبًا وعقلاً ناضجا 
فى مختلف أنواع العلوم؛ تمتع بشهرة امتدت آفاقها إلى أقاصى البلدان» وجعلت 
العالم السريانى الغربى ابن العبرى لا يتردد فى مدحه فى القرن الثالث عشرء وهو إن 
دل على شىء فإنما يدل على المكانة التى وصل إليها فيلسوفنا هذا . 
' “فى سنة 450 هجرية (؟4 ٠١‏ ميلادية) توفى أبو الفرج عبدالله بن الطيب» وهو 
فى المنطق وأنوا ع الحكمة من تآليف أرسطوطاليس ومن الطب كتب جالينوس وبسط 
القول فى الشروح بسطا شافيا قصد به التعليم والتفهيه(). 
ليس من السهولة مع ذلك تحديد تاريخ ميلاد هذا الفيلسوف بالضبط على الرغم 
من شهرته. إذ إن كتب السيرة المختلفة لم تقدم لنا شيًا عن هذا الموضوع. 
كان ابن الطيب تلميدًا من تلاميذ عيسى بن زرعة والحسن بن سوارء وتعلم 
درس ابن الطيب قى البيمارستان العضدى الواقع فى يغداد, والذى شيده الأمير 
البويهى الكبير عضد الدولة (ه/ا9 - 156). وقد قام بالتدريس فيه وعمل فى ردهاته, 
وكان أستاذًا محترماء غزير العلم والمعارف. ويمكن ذكر بعض من تلاميذه المشهورين 
أيضا مثل الطبيب اين يطلان النسطورى البقدادى الأصلء وطبيب العيون المسيحى 
أصبح أبو الفرج بين الطيب» الذى كان لاهوتيا تسطورياء كاتم أسرار الجاثاليق 
بوحنا بن نازوك (؟7١5١١-752١1).‏ حدثت اضطرابات ومنازعات شديدة قى اليلد يعد 
وفاة الجاثاليق. وتعرض مقر إقامة اليطريرك للحريقء وأدى ذلك إلى تأخير انتخاب 
رئيس دينى جديد لكنيسة المشرق. 
لانتتخاب جاثاليق جديد ؛ وتم اختيار الفاضل والعالم إيليا الأول )١١ 51 -١١74(‏ 
جاثاليقا جديدا لكنيسة المشرق. واستمر ابن الطيب فى خدمته بصفة كاتم أسرار. 
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وقد نقل لنا ابن أبى أصيبعة طرفة تحمل مغزى هاما عن أبرز المسيحيين فى 
بغداد» حيث يذكر : 

"أن رحلين من بلاد العجم كانا قد قصدا يغداد للاجتماع بأيى الفرج بن الطيب 
والقراءة عليه والاشتفال عندهء ولمأ وصلا دخلا بغداد وسألا عن منزل أبى الفرج فقيل 
لهما إنه فى الكنيسة للصلاة. فتوجها نحوه ودخلا الكنيسة. فلما قيل لهما إنه ذلك 
الشيخ؛ وكان ابن الطيب فى ذلك الوقت لابسا ثوب صوفء وهو مكشوف الرأس وبيده 
مبخرة بسلاسل وفيها نار ويخورء وهى يدور بها فى نواحى الكنيسة ويبخرء تأملاه 
وتحدثا بالفارسية ويقيا يديمان النظر إليه ويتعجبان منه أنه على هذه الهيئة ويفعل هذا 
الفعل؛ وهو من أَجَلٌّ الحكماء. وسمعته فى أقاصى البلاد فى الفلسفة والطب وفهم 
عنهما ما هما فيه. ولما فرغ وقت الصلاة وخرج الناس من الكنيسة خرج أبو الفرج بن 
الطيب وليس ثيابه المعتاد لبسهاء وقدمت له اليغلة فركب والغلمان حوله؛ وتبعه هذان 
الأعجميان إلى داره وعرقاه أنهما قاصدان إليه من بلاد العجم للاشتغال وأن يكونا من 
جملة تلامذته. 
فاستحضرهما فى مجلسه وسمعا كلامه ودروس المشتغلين عليه ثم قال لهما... إن 
كنتما تريدان أن تقرآ على وأن أكون شيخكما فحجا... فقبلا أمره وحجا. ولما عاد 
الحاج جاءا إليه من أثر الحج وهما أقرعان وقد غلب الشحوب عليهما من حر الشمس 
والطريق: فسألهما عن مناسك الحج وما فعلا فيه؛ قذكرا له سورة الحال... فقال هكذا 
الواجب إن الأمور الشرعية تؤخذ نقلا لا عقلا... ثم اشتغلا عليه بعد ذلك إلى أن تميزا 
وكانا من أجل تلاميذه" 9). 

اهتم ابن الطيب اهتماما كبيرا بتنظيم شئون جماعته المسيحية؛ وساعد على 
إجراء الإصلاحات فى الكنيسة التى أهمل فيها الأساقفة والكهنة المسنون الجهلة قراعة الكتب . 

'رأيت بأن علوم الكنيسة المقدسة قد دخلت أدراج النسيانء ولم يعد هناك بين 
الكهنة المسنين من يفتح كتابا واحدا فقطء وتوقفوا عن قراءة التفاسير» وقررت لذلك أن 
أجمع شروحاتى كافة للعهدين القديم والجديد فى بحث واحد باللقة العربية('). 
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المؤلفات الدينية والطبية 


نلّم ابن الطيب كتابا عن قانون المسيحية؛ يدعى فقه المسيحية الذى يتمثل فى 
مجموعة القوانين الأساسية السائدة فى الكنيسة النسطورية التى ترجمها من 
السرياتية إلى اللغة العربية. 

وألف بالعريية كتاب فردوس المسيحية: الذى قدم قيه شرحا واضحا للكتابي 
المقدس. أحيط ابن الطيب بالتكريم والتقدير على أعماله التى أنجزها فى مجال شرح 
الكتاب المقدسء والتفسيرات الدينية التى اتبع فيها طريقة منهجية مماطة لطريقة 
تيودورس المصيصى. 

كما قام بترجمة كتاب دياتصارون لطيانوس!') . وكان يعطى شروحه أحياتا 
تحريرياء بل على الأكثر شفهيا. وكان يؤكد على أهمية التعليم الشفهى؛ ولم يكن يتردد 
فى إملاء هذه الشروحات على تلاميذه مياشرة. 


الأعمال الفلسفية 


اهتم ابن الطيب بالبحث عن العلم القديم ودراسته وشرحه؛ وأعطى جهودا كثيرة 
لتدريس المنطق وكل فروع الحكمة . ويعطينا ابن أبى أصيبعة وصفا رائعا لقيلسوفنا 
هكزا : 

"كان عظيم الشأنء جليل القدرء واسع العلم, كثير التصنيقء خبيرا بالفلسفة, كثير 
الأشغال فيهاء وقد شرح كتبًا كثيرة من كتب أرسطاطاليس فى الحكمة» وشرح أيضا 
كتيًا كثيرة من كتب أيقراط وجالينوس فى صناعة الطبء وكان له مقدرة قوية فى 
التصنيف وأكثر ما يوجد من تصانيفه كانت تنقل عنه إملاء من لفظه. وكان معاصرًا 
الشيخ ابن سينا. وكان الشيخ الرئيس يحمد كلامه فى الطبء أما فى الحكمة فكان يذمه""). 
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بشرحها بدون كلل وكان يكن احتراما شديدا لهذا المفكر الإغريقى. لا ينسى ابن أبى 
أصيبعة الإشارة والتذكير بذلك : 

"لأبى الفرج بن الطيب من الكتب: تفسير كتاب قاطيغورياس لأرسطوطاليس. 
تفسير كتاب باريمينياس لأرسطوطاليس. تفسير كتاب أنالوطيقا لأرسطوطاليس. 
تفسير كتاب أنالوطيقا الثاتية لأرسطوطاليس. تفسير كتاب طوييقا لأرسطوطاليس. 
تفسير كتاب سوفيسطيقا لأرسطوطاليس. تفسير كتاب الخطابة لأرسطوطاليس” 9). 

كما أنجز ابن الطيب أيضا شرحا لكتاب الفيزياء لأرسطوطاليس("). 

ويسرد علينا تلميذّه ابن بطلان (ت )٠١17‏ أن ابن الطيب قضى عشرين سنة من 
عمره فى شرح ميتافيزيقية أرسطو. واستمر فى التفكير بها والتمعن فى محتوياتها 
ونصوصها إلى آخر يوم من حياته. وشرح فيلسوفنا الكبير أيضا سنة ٠١١4‏ كتاب 
المسائل لحنين بن إسحاق. 
فى بعض المخطوطات القديمة ومنها شرح لكتاب المقولات لأرسطوء وشرح لكتاب 
الفيزياء لأرسطو , وشرح لكتاب إيساغوجى لفرفوريس!'). 


ندرك الآن الآفاق الواسعة التى اقتحمها هذا الكاتب فى مختلف مجالات الكتاية. 


شهرة ابن الطيب 

أصبح ابن الطيب مشهورا فى زمانه ويعد وفاته أيضاء كما يشهد على ذلك 
المؤلفون المعاصرون الذين تعمقوا فى حياته ودراساته. 

أفضت أعماله الفلسفية إلى إثارة بعض الاتتقادات التى أتته من قبل بعض 
فلاسفة عصره. ويمكننا أن نذكر يهذا الصدد الانتقادات التى أطلقها عليه اين سينا 
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معاصره: الذى كان قد قيم أعماله فى مجال الطب تقييما إيجابيًا. بينما لم يتخذ موقفا 
مؤيدا لأعماله الفلسفية, بل انتقدها بشدة. 

ويمكننا اعتبار المساجلة الجدلية التى انتقد فيها ابن سينا مفكرى يغداد الذين 
يت-سدث عنهم بأنهم قد يالغوا فى ميلهم الهلينى والمتمثلين بشكل خاص فى ابن الطيب, 
كأنت لهذه المساجلة الجدلية الصدى المعبر عن كل الانتقادات الموجهة ضد فيلسوقنا. 

هل يجوز أن نئق فى حكم رجل غزير العلم مثل الغزارة التى امتلكها ابن سيناء 
والذى تميز مع ذلك فى بعض الأحيان بالتكير والإفراط فى التقد والحسد ؟ ذلك هو السؤال. 
أما الجواب عنه. فهى متروك للقارئ من جهة وللباحثين عن الأجوية من جهة آخرى. 

طبيب وفيلسوف مسلم آخر فى القاهرة» كان قد عاشره اين بطلان الفيلسوف, 
وهى ابن رضوان. دخل هو أيضا فى دائرة الاعتراضات الموجهة ضد القيلسوف 
والمفسر النسطورى ذى الشخصية القوية. وألف ابن رضوان كتايا ضدهء ضم خمسة 
بحوث ذكر فيه أن أعلى مستوى يلغه عبدالله بن الطيب هى مستوى السقفسطائيين. 

لكن غالبية العلماء لم يكونوا متفقين مع الانتقادات الشديدة الموجهة من قبل ابن 
سيتا وابن رضوان ضد اين الطيب. 

فها هى جمال الدين الققطى (11757١-448؟1١)‏ يتخذ جانبه ويدافع عنه دفاعًا 
إيجايياء ويمتدح الطريقة التى طبقها فى تعليمه. 
مجتهد فى اليحث والتفتيش ويسط القول» واعتنى بشروح الكتب القديمة في المنطق 
وأنوا ع الحكمة من تاليف أرسطوطاليس وفى الطب كتاب جالينوس. ويسط القول فى 
الكتب التى تولى شرحها بسطا شافياء قصد به التعليم والتفهيم؛ حتى رأيت من يتتحل 
هذه الصناعة يذمه بالتطويل» وكان هذا العائب يهوديا ضيق الفطن قد وقف على عبارة 
ابن سيناء فأما أنا وكل منصف فلا نقول إلا أن أبا الفرج بن الطيب قد أحيا من هذه 
العلوم ما دثر وأبان منها ما خفىء وقد تلمذ له جماعة سادوا وقادواء منهم المختار بن 
الحسن بن عبدون المعروف بابن بطلان”(") . 
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توفى ابن الطيبء الرجل الحكيم المتواضع ريما سنة "5 .٠١‏ وفقا للوقائع التى 
يذكرها لنا الكاتب صليوا بن يوحنا (القرن الرابع عشر) وابن العبرى. أما تلميذه اين 

وقد ترك ابن الطيب عددًا كبيرًا من تلاميذ مشهورين فى العلوم والطب والفلسفة 
مثل أبى الحسن البصرى وعلى بن عيسى وابن الأثرادى؛ وغيرهم. 

وقد عرف ابن الطيب فى الغربُ فى القرون الوسطى اللاتينية, تحت اسم اشتهر 
به وهى 5ناط أ أقمع8 .3أأقلطق كناتأوصقمة7أماناطق., 
الصيف الساخنة فى قلويهم وفى عقولهم. 


هوامش الفصل الخنامس والعشرين 


. 190 ابن العبرى» تاريخ مختصر الدولء نشر دار المشرقء بيروت: لينان 1945, ص‎ )١( 

(؟) ابن أبى أصييعة. عيون الأثياء فى طبقات الأطباء. دار مكتية الحياة. ييروت: ١51/5‏ بص 35214 . 

(1) ابن الطيبء تفسير التكوين 680656 123 انا ©201111116111311), منشور ومترجم من قيل ج. س. ج. ساتديرس 
5 6 ل.ن).ل. لوقان 7أ3/ا0ا0 ا /551١ا‏ . 

(8) ترجمة عن اللاتينية حققها ونشرهاء أ. سياسكا 013563) .8ء روماء /194: الترجمة القرنسية حققها أ. س. 
مارماجى أ[1/129230 .8.5 , ييروت. 13170 . 

(5) أبن أبى أصيبعة. عيون الأنباء فى طبقات الأطباء, دار مكتبة الحياة, بيروت: ه151 ص 4؟731 . 

,. 304 المصدر السايق نقسه. بيروت, 191/5 , ص‎ )١( 

(/ا) يوجد شرحه عن كتاب المقولات لأرسطو 80151016 '0 021600165 065 00717060018(1)6) قى المكتبة المصرية 
فى القاهرة. قى مخطوطتين: الأولى تحمل تاريخ ٠١41‏ والثانية هى عبارة عن نسخ منجز سنة /ا1531 . 

(4) شرح عن الفيزياءء مخطوط ليدن 0617لا© | رقم 547, وارتر ]806 ل/الاء الكتاب السابع والثامن. 

(9) مطبوعة كوام جايكى علاكاع/ا3) 160/206 اين الطيبء شرح عن كتاب إيساغوجى لفرفوريس [00010161181) 
2 5 الإطامره0س 00 


, 575* القفطى, تاريخ الحكماء. نشره ج. ليبيرت 100©/1! .ل؛ لبيزجء 15:7, ص‎ )٠١( 


القفسم الخامس 


الفلاسغة السريان فى عهد ال مغول 


الفمصل السادس والعشرون 
ابن العبرى الفيلسوف واللاهوتى )١1841- 1١11(‏ 


عصفت رياح العظمة والانحطاط على حد سواء خلال القرنين الثانى عشر والثالث 

وعانت الحركة الفكرية كثيرًا من الحروب الصليبية المتواصلة؛ ومن صعوية القيام 
بزيارات الحج لبلدان الشرقء وانخفض عدد العلماء السريان الذين كانوا يعملون فى 
مجال العلوم الدنيوية. 
لرفع بريق التفكير الفلسفى عالياء قبل أن تبدأ شمس المعرفة أفولها ثم غرويها القاسى 
عن هذه البقاع: ومن بين هذه الشخصيات البارزة برصليبى ويعقوب بر شكاكو واين 
العيرى. 

تم تعيين هذا السريانى الغربى الذى ينتمى أصله إلى مدينة ملطية أسقفا لمدينة 
ماراش (جيرمانيسيا) سنة ١١65‏ » وقد سانده اليطريرك ميخائيل الكبير عند انتخابه, 
وقام بعدئذ بتعيينه رئيسا لأساقفة مدينة أمد (ديار بكر). 

وأنجز ديونوسيوس بر صليبى سنة ١١54‏ شروحًا مختلفة عن كتاب المقولات 
وكتاب العبارة وكتاب القياس وكتاب البرهان لأرسطى وشرح أيضا كتاب إيساغوجى 
لفرفوريوس. تميزت مؤلفاته هذا العالم بالخصوية والتنوع؛ ألف شرحا آخر عن الأعمال 
الكتابية لآباء الكنيسة. 

شكل انتقال تآليف ديونيسيوس يرصليبى (ت77١1‏ ) إلى الاجيال التالية حدثا 
أساسيا مهما. 
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وتبرز أعمال أخرى لتخترق أجواء هذه الدراسة: ويدفعتى ذلك إلى الحديث عن 


ولد يعقوب فى مدينة يرطلة الواقعة قرب الموصلء وأصبح راهبا وأسقفا يعد ذلك 
فى دير مار متى ٠‏ واتخد له عندئذ اسم سيويريوس. وقام بدراسة القواعد مع اللغوى 
النسطورى يوحنا بر زعبى الذى كان راهيا فى دير بيت قوقا الواقع قى مقاطعة 
حدياب. والذى اشتهر بمعرفة واسعة فى مجال التحو. ودرس مواضيع الجدلية 
والفلسفة على يد الفيلسوف العربى الموصلى كمال الدين موسى بن يونس. ولف 
كتابين باللغة السريانية, هما كتاب الكنوز الذى يتكون من مجموعة دراسات لاهوتية, 
وكتاب الحوارات. 

الحوار الأول مكرس للقواعد والمنطقء أما الكتاب الثانى فإنه موزع على خمسة 
فصولء هى تعريف الفلسقة وأقسامهاء والأخلاقيات» والفيزياء وعلم الفلسفة, 
والرياضيات, وال ميتافيزيقيا واللاقوت. 


ابن العيرى العالم 


يرزت شخصية مهمة أخرى على الساحة الحمراء لهذا العصر المضطرب وفرضت 
نفسهاء هذه الشخصية الفريدة هى جريجوريوس أبو الفرج جمال الدين الذى يتنحدر 
أصله من قرية عبرة الواقعة على نهر القرات. على مسافة غير بعيدة عن مدينة ملطية, 
وقد عرقه العرب باسم اين العبرى؛ وعرقه الأوربيون ياسم 5نا266؟166! 836 . 

ولد هذا المؤلفء الابن الرابع للطبيب المعروف فى عصره هارون سنة 1755 وثال 
اسم يوحنا قى العماد وفقا الطقوس السريانية الغربية» ونشأ وتلقى دروسه فى مديتة 
ملطية. 


وكان هذا المؤلفء وهى لم يزل بعد فى سن السابعة عشرة من عمره. شاهدًا على 
عالية. تمكنت قوات المغول إذن من اجتياح المدينة» وقامت بسلب العديد من السكان 
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وقتلهم, واستسلمت مدينة ابن العيرى لحشود المغول, ودفعت الفدية وخضعت لسيطرة 
الوالى المغولى. 

وقع القائد المفولى يسعور الذى وجه هذه الحملة المغولية الغازية مريضًاء وقام 
الطبيب هارون بتقديم العلاج له وتمكن من شفائه. قسمح هذا العسكرى الكبير؛ بعد سنة 
من شقائه واعترافًا منه بالجميل, للطبيب هارون بالهجرة مع عائلته إلى مدينة أتطاكية, 
الإمارة الإفرنجية التى كان يحكمها الأمير بوهيموند الخامس (55؟١-‏ 01؟1). 

وتابع الشاب يوحنا عندئذ دراسته فى مواضيع اللاهوت والفلسقة والخطابة 
والقواعد والتاريخ والطبء وتوجه بعد ذلك إلى مدينة طرابلسء التى كانت مقاطعة 
لاتينية تابعة إداريا لمدينة أنطاكية. وتبع دروس أحد الأساتذة, المدعو يعقوب 
النسطورىء واستمر فى دراسته. 

وعاد يوحنا إلى مدينة أنطاكية وقرر ارتداء الزى الرهبانى» وسيم كاهنا بعد ثلاث 
سنوات» ثم تم تعيينه وهى فى سن العشرين من عمره بتاريخ ١4‏ أيلول (سيتمير) سنة 
7 أسقفا على مدينة جوياس الواقعة بالقرب من مدينة ملطية: وقام برسامته 
البطريرك السريانى الغربى أغناطيوس الثالث. واتخذ له اسم جريجوريوس ثم نقل بعد 
سنة وأحدة إلى كرسى مدينة لاقيين الواقعة فى نفس المتطقة. 

وحدث يعد وفاة اليطريرك أغناطيوس الثالث سنة ؟320١.,‏ انشقاق خطير فى 
الكنيسة السريانية الغربية. وتحرّب فيلسوفنا جريجوريوس ابن العبرى للبطريرك ديونسيوس 
عنجور ضد خصمه البطريرك اين المعدنى» لذلك أرسله البطريرك ديونسيوس سنة 17017 
إلى مدينة حلب لكى يشغل فيها مهمة رئيس الأساقفة. على أنه لم يتمكن من ممارسة 
عمله هناك نظرا إلى أن المدينة كانت قد اتخذت موقفا مواليا لابن المعدنى. لذا اضطر 
إلى ترك مدينة حلب واللجوء إلى دير مار برصوم الواقع بالقرب من مدينة ملطية» حيث 
كان يسكن صديقه البطريرك ديونسيوس عتجور. 

دقت ساعة يغداد الحزينة فى سنة 5/4؟١ء‏ وألقت المدينة نيران هزيمتها الأخيرة 
قيل الوقوع تحت ضريات المغول. واستولى جنود هولاكو (15603-1505), حقيد 
جنكيز خان المغولى على بغداد. عاصمة العباسيين. أخذوها بعنق شديدء لكتهم 
حافظوا على حياة الجاثاليق مكَّيخا الثانى والمسيحيين الذين لجأوا إلى كنيسة سوق 
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الثلاثاء. أضرموا النيران فى المكتبات الجميلة التى كانت تضم ذلك العدد الضخم 
المعروف من الكتب. وألقوا الكتب التى نجت من لهب النيران فى مياه نهر دجلة. وتذكر 
الأخبار» أن لون مياهه قد أصبح غامقا مثل لون حبر هذه الكتب المفقودة. 
وخمدت بذلك نيضات قلب مدينة يغداد القيثارة المحطمة. وهى تئن تحت عتمة 
ألوان لياليها الزرقاء الحالكة, وصمتت أصوات عزف الموسيقى الجميلة التى طالما 
رحبت مهللة بقدوم العلماء إلى ريوعها الدافئة من مختلف بلدان الشرق والفرب, 
واستعاضت مدينتا القاهرة ودمشق عن عاصمة العباسيين القديمة, وفتحتا أبوايهما 
أمامهم ليغوصوا مرة أخرى فى أجواء العوالم المشبعة بحمى وثمالة العلم والحكمة. 
رجع ابن العبرى إلى مدينة حلب ليدير شئون أيرشيته. وشهد فى شهر كانون 
الثانى (يناير) سنة ١١70‏ حصار المدينة الذنى حدث بقيادة المغولى إيلخان هولاكو. 
كانت الاتصالات الأولى التى حاول ابن العبرى القيام يها مع المغول صعبة ومليئة 
بالعراقيل المؤلة. غير أنها تحسنت تدريجيا فيما بعد. واستطاع ابن العيرى كسب ثقة 
هولاكو. وقرينته دوقوز خاتون التى كانت : مسيحية ومن المذهب ا لنسطورى. 
وطبيب عائلته. وفى سنة 1214رفع ابن العبرى إلى رتبة المفريان» يعنى نال منصب 
إلى وفاته. وكان يتمتع بطبيعة توافقية ومتسامحة في معاملته مع الآخرين. 
تميز بسفراته المتعددة وزيارته للمقاطعات الشرقية فى الإمبراطورية المغولية» وكان 
يذهب إلى المدن والمكتبات ليستشير فيها خزائن الكتب والمجلدات. 
وكان يبذل جهدا كبيراً لمساندة المؤمنين» نظرًا لوعيه العالى فى أداء واجباته 
فى مدينة برطلة الواقعة بالقرب من الموصل, على سبيل المثال. وأقام فترة زمنية فى 


ا 
جد 
كن 


علماء النحو والقواعد, وللتشاور معهم والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال الذى 
كان يمثل واحدا من أهم مجالات عمله اللغوية. 


وجاء هولاكو سنة ١09‏ ليستقر فى مدينة مراغاء تلك المدينة الواقعة بين 
أذربيجان ويلاد ما بين النهرين. وكان إيلخان قد شيّد فيها قصورا ومرصدا مهما 
نصيه على تل اختار موقعه فى غرب العاصمة. 

كان ابن العبرى يقيم فى أغلب الأحيان خلال العشرين سنة الأخيرة من عمره فى 
مدينة مراغاء وكان يرتاد هذه المدينة الحكماء القادمون من مختلف البلدان والذين 
كانوا يجتمعون حول الخواجة نصر الدين الطوسىء كان هذا الأخير محط إعجاب ابن 
العبرى. أولم يكن هذا العالم المسلم رجلاً حكيما وفاضلاً ومتبحرا فى علوم الرياضيات 
والقلك ؟ ألم يكن ذاك العالم الذى صنع الأسطرلاب ؟ ألم يتمكن بعلمه ومعرفته من 
التفوق على بطليموس ؟ 

كان ابن العبرى شغوفا بالعلوم وقد ألقى خلال سنة ١774‏ دروسا مهمة عن 
عالم الرياضيات المشهور أقليدسء وألقى دروسا أخرى سنة 17177 عن بطليموس. 

تمكن من الاندماج والدخول بسهولة فى ذاك المجتمع؛ وقد شارك فى الكثير من 
احتفالات البلاط المغولىء نظرا لتعرقه على العديد من الأمراء والأميرات فيه. كما أنه 
سافر أيضا إلى مدينة تبريز فى أذربيجان التى كانت قد احتلت لفترة قصيرة المكانة 
التى كانت تتمتع بها مدينة مراغا عاصمة المفول. وكانت سهول الشمال وهضابها توفر 
المراعى الخصبة لخيول الغزاة وتغذيتها. وكانت مدينة تبريز التى شيدت فى نهاية القرن 
التاسع الميلادى قد أصبحت مدينة التبادلات التجارية المختلفة, حيث كان الإيطاليون قد 
أقاموا فيها مستعمرات تجارية مهمة. وكانت السلع تتدقق إليها من مختلف مناطق 
آسيا الوسطى ويلدان الشرق الأقصى. 

وقد أقام ابن العبرى عدة مرات فى مدينة تبريز» وبنى فيها مركرًا أسقفيا 
ومصلى ومستوصفا طبيا. 


وآخيرا عاد المفريان أدراجه. وأقام فى مدينة مراغا إلى أن فارق الحياة فيها على 
أثر إصايته بحمى شديدة:ء أدت إلى وفاته بتاريخ 29 تموز (يوليى) ١١45‏ . حضر 
تشييعه بطريرك النساطرة يهبالاها الثالث الذى كان ينتمى إلى أصل مغولى والذى 
كان مارا فى المنطقة, كما حضر التشييع عدد من اليوتانيين والآرمن. وأعلن اليطريرك 
يهيالاها الحداد العام له حيث أغلقت كل مخازن المدينة أيوايها بهذه المناسبة الحزينة, 
ونقل رفاة ابن العبرى بعد ذلك إلى دير مار متى بالقرب من مدينة الموصل. وضريحه 
فى هذا الدير إلى الآن» ونقشت على قبره عبارة بالكرشونى» أى اللغة العربية المكتوية 
بالحروف السريانية. 


مؤلف غزير 

لم يتوقف اين العبرى طوال حياته عن القراءة والكتابة» وقد اكتسب دائرة معارف 
واسعة فى مختلق أنواع العلوم. وقد تطرقت الكتب العديدة التى كتيها باللغتين 
السرياتية والعربية عدا الفالسقة إلى فروع العلم كافة, وغالبية كتبه قد وصلتنا وهى 
محفوظة. 

ومن تآليفه الشهيرة كتاب تاريخ الزمان الذى كنبه ياللغة السريانية» وسجل فيه 
مختلف الآحداث من نشوء العالم إلى غزو المغول. وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين: 
يتطرق القسم الأول فيه إلى تاريخ السريان وهى عبارة عن قسم مخصص للتاريخ 
السياسى والمدتى لبلاد المشرقء بيتما يتناول القسم الثانى التاريخ الكنسىء أى تاريخ 
اليطاركة والمفارنة فى الكنيسة السريانية الشرقية. 

ألف ابن العيرى كتابا ياللفة العربية ووضع له اسم كتاب مختصر تاريخ الدول. 

ألف أيضا كتابا عن علم الفلك ومظاهر الكون ووضع له اسم كتاب ارتقاء الروح. 
عمل كامل ورصينء ألفه على طريقة التحويين العرب. 
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فيلسوف واع 

ألف ابن العبرى بحثا عن الميادئ الأخلاقية وعن حسن السلوك. كتبه باللغة 
السريانية بعتوان الإيتيقون(') . 

يذكر الكاتب فى مؤلقه هذا أن هناك أمرين أساسيين فى حياة الإنسانء هما 
العلم النظرى الذى يتمثل فى معرفة الحقيقة وتمييزها عن الكذب. والعلم التطبيقى» أى 
تطبيق المعطيات المتعلقة بالعمل الذى يجب على الإنسان أن يؤديه. وهو المجال الذى 
يهتم خاصة بالتمييز بين الخير والشر. 
السلطة القمعية, ويدعى فى هذا الكتاب رؤساء الدين مثل اليطريرك والمطران إلى 
التدخل لدى السلطات المدنية لإدانة الأعمال غير العادلة التى ترتكب بحق الإنسان. 
وينتهى إلى شجب المواقف السلبية لرجال الدين المسيحيين المعاصرين له الذين لا 
يترددون فى أغلب الاحيان فى طاطأة رعوسهم أمام الكثير من الأعمال غير العادلة. 

كرس ابن العيرى قدرا كبير من وقته لتحرير واحد من أهم مؤلفاته الفلسقية هو 
حديث الحكمة الذى يتكون من أربعة بحوث تطرق فيها إلى مواضيع المنطق والفيزياء 
والعدالة الإلهية والأخلاق.!') ويركّز ابن العبرى فى مؤلفه هذا على تكوين الإنسان, 
ويبين أن الإنسان يتكون قيل كل شىء من الجسد والنفسء وتتمتع النفس التى لا يمكن 
تحديد أبعادها بالنسية لهء باستقلالية شيه كاملة مقارنة بيدته. 


ثم يتطرق إلى موضوع المعرفة لدى الإنسانء ويرى فيها ثلاث درجات» استتادا 
إلى المبادئ التى بينها سايقا الفيلسوف أرسطوء أى الحس والمخيلة التى تحفظ 
الانطباع الذى تستلمه من الحس الخارجىء والعقل الذى يستوعب كل ماهو قابل 
للإدراك. 

ويبين لناء عندما يتطرق إلى موضوع الحواسء أن الإنسان يمتلك خمس حواس 
خارجية؛ هى النظر والشم والذوق واللمس والسمع؛ وخمس حواس داخلية» هى الحس 
العام والتخيل والتقييم أو التخمين والقدرة على التخيل التى تسمح للإنسان بالجمع 
بين تكوين الصور فى مخيلته وحفظ مكوناتها فى ذاكرته. 
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ويتساعل ابن العبرى قائلاً: هل الإنسان حر ؟ 
أساسيا مهما لدى الفلاسفة السريان كافة الذين طرحوه وأعادوا طرحه مرات عديدة 
فى مؤلقاتهم منذ زمن الفيلسوف برديصان. ويحاول المؤلف الإجابة عن هذا السؤال فى 
كتايه المشهور الذى يحمل أسم "زبدة الحكمة"() . 

كتاب زيدة الحكمة يشكل فى الواقع, موسوعة كبيرة حاول المؤلف أن يجمع فيها 
كل فروع العلم التى تشمل يشكل خاص الفلسقة المشائية. ويتقفسم هذا المؤلف إلى 
ثلاثة أقسام : يضم القسم الأول بحثا عن كتاب إيساغوجى لفرفوريس وشرحا لكتاب 
ويضم القسم الثانى منه أربعة بحوث عن الفيزياء والسماء والكون والنيازك والتوليد 
والفساد والمعادن والنباتات والحيوانات والنفس. أما القسم الثالث, فإنه يتفرع إلى 
فرعين مخصصين لمواضيع الميتافيزيقية والمبادئ الأخلاقية والسياسة والاقتصاد. 
يمكن القول إن تسميته رمزية المعنى لأنه دعاه تجارة التجارات. 

ويؤكد فيلسوفناء فى كتايه الذى يحمل اسم الإحداق على أهمية المنطق؛ ويكرس 
سيعة فصول كاملة منه لتفسير كتاب إيساغوجى وستة فصول أخرى لشرح كتب 
الأورجانون المنطقية لأرسطوطاليس. 

وألّق المقريان اين العبرى أيضا كتايا حمل عنوان البحث الموجز عن النفس, 
ينقسم إلى ستة وعشرين فصلا(') . وهى كتاب مهم لدراسة قوة النقس. 

كتب ابن العيرى كتايا عن العقيدة المسيحية, وضع له اسم 'مثارة الأقداس" 
عرض فيه المبادئ التى تربط بين اللاهوت والفلسفة, ويتطرق الفصل التاسع, من هذا 
الكتاب المكون من ائثتنى عشرة ركيزة أساسية؛ إلى موضوع حرية الاختيار الذى شكل 
هو الآخر موضوعا طالما تطرق إليه الفلاسفة السريان. 

يعتقد ابن العبرىء مثله مثل الفيلسوف يرديصان,. أن الله خلق الإنسان حرا فى 
أعماله وسلوكه. بالتسبة له الإنسانء ليس مجرد أداة وإنما كائن حى قادر تماما على 
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ممارسة الخير والشر. ولتقديم تعريف واضح للمفاهيم التى تؤدى إلى منح الإنسان 
حرية الاختيار» يستمر الفيلسوف فى كتابه هذا فى اقتفاء خط الفلاسفة الإغريق. 
قالخير أساسى وطبيعى والشر هو السلبية إذ لا وجود له ولا طبيعة له أيضا: 

'ولأجله فإن الخير هى فى أن واحد شىء مخلوق وشىء طبيعى وثابت فى حقيقة 
الأشياء الواقعية الملموسة, وهذه الأشياء عتدما لا تتحقق بموحب الضوايط فاتها تعتير 
سيئة» أجل سيئة حسب الضوابط وليس يطبيعتها. 
وجود. إذا كان الشر موجودًا فى طبيعة الحقائق فإنه سيكون حقيقة وفى نفس الوقت 
يكون الشىء الموجود والشىء غير الموجود, وهذا غير معقول. 

و نقول أيضا إن وجود كل حقيقة هو جيد بالنسية لها وإن وجودها ليس سيئًا 
بالنسبة لها؛ لأنه إذا كان الشر موجودا فى الطبيعة عين الحقيقة: وينفس نسيتها تكون 
جيدة أى سيئة» وهذا غير معقول*). 

يقول ابن العبرى إن البشر يمتلكون حرية الاختيار ولا يقومون بأعمالهم ب(أمر) 
من الله كما يقول بعض الفقهاء المسلمين, أى طبقا للقدر والحظ كما يدعى القلكيون. 

'نقول إنه إذا لم يقم الإنسان بأعماله الطوعية بحرية ولكن يأمر من الله كما يقول 
الفقهاء المسلمون أو بالقدر والحظ كما يدعى الفلكيون بتهورء لكان هناك سجلان فقطء 
الضرورى والمستحيل ولن يبقى هناك مجال لسجل الممكنء لأته سينجز بالضرورة ما 
قد أمر به أى حدد له دون إمكانية القيام بما لم يؤمر به أى يحدد له"(1). 

يرفض المؤلف رأى الفلاسفة الذين ينكرون وجود حرية الاختيار؛ وهو يؤكد فى 
بحثه هذا أن الله قد منح الإنسان حرية الاختيارء لكى يتمكن من أداء أعماله أداء 
كاملا وليس أداءً مفروضنًا أو متقوصا. 

و يضاف الى كتيه الة لفلسفية الا صلية: تراجم من العريية إلى السريانية: تيار 
معاكس لمدرسة حنين بن إسحاق وأبى بشر متى ويحيى بن عدى الذين كانوا يترجمون 


من السريانية إلى العربية. 
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أجل قام ابن العبرى بتكييف وترجمة كتابين لابن سينا من اللغة العربية إلى 
اللقة السرياتية. هما : كتاب الإشارات والتنبيهات الذى عالج فيه اين سينا علوم المنطق 


كما ترجم إلى اللفة السريانية كتاب القيلسوف العريى المعاصر أثير الدين 
الأيهارى (14؟١)‏ الذى حمل عنوان “زيدة الأسرار فى الفلسفة" الذى تعرض اسوء 
الحظ للفقدان. 

وهكذا يدا السريان يستفيدون بدورهم من العلوم والفلسفة العربية. 


وتجدر الإشارة أخيرا وليس آخرًا إلى أن ابن العبرى المؤلف والناقد والمترجم 
والموسوعى والمبسط الموهوبء قد قام بإحياء العلوم السريانية فى القرن الثالث عشر, 
ومتح هذه العلوم دقعة فريدة من نوعها. وعلى الرغم من تأمّره بالثقافة العربية» فإنه 
بقى وارثا ومحافظا على المنهجية التى اتبعها المؤلفون السريان الذين اهتموا قبله 
بالقلسفة والفلاسفة أمثال أرسطوطاليس وأفلاطونء أغنوا وأفادوا ثقافة العالم» وكان 
نقل هذا الترات إلى الآجيال اللاحقة يمثل بالنسبة له واجبا والتزاما تعهد يتطبيقه من 
خلال أعماله. 


وحرص بصبر ويمثايرة مشهودة على تآليف عدة موسوعات بالسريانية» تمكن 
خلالها من تقديم شرح كامل للأعمال العلمية والفلسفية لأيرز المؤلفين الإغريق القدامى. 

وقد يكون من المؤسف أن الدراسات الفلسفية التى تطرقت إلى تاليف ابن 
العيرىء لا تشكل إلا عددًا محدودًاء بل وقليلا جداء للتمكن من معرفة التأثيرات التى 
تعرض لهاء وعن الأصالة الحقيقية التى تمتع ويتمتع يها كاتينا هذا. أملى أن تيداً 
دراسات فى الزمن الحاضر وقى المستقيل لكى تعمل على ملء مثل هذا الفرا غ: وتسلط 
الغزيرة. 


ولا يسعنى أخيرا إلا أن أضم صوتى إلى صوت العالم المارونى المثسهور 
السمعاتى الذى عبر عن إعجايبه يأبن العبرى يأبسط الكلمات ويتجملها فى نقس الوقت 
حين قال: “لا بد وأن يبقى ابن العبرى أول المؤلفين اليعاقية بدون متازع". 
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الفصل السابع والعشرون 
عبديشوع الصوباوى الفيلسوف القانونى (ت )١18‏ 


زمن عبديشوع 

نجد أنفسنا مرة أخرى ونحن نجتار الزمن ونقطع مسار نهر العصور الطويلة» ثم 
نتوقف فجأة على مشارف عصر المفولء تحت عصر الإيلخان آرغون ١785(‏ - 
5 كان آرغون إيلخان البوذى متعاطفا مع المسيحيين النساطرة. وكان يرغب فى 
تطبيق نوع من سياسة التحالف مع الغرب. وطلب سنة ١541‏ من الجاثاليق يهبالاها 
الثالث )١15١8-١741(‏ أن يختار له شخصا يوفده رسميا إلى روما ويلاد الفرتجة. 

كان يهبالاها الرجل الحليم والمتسامح الذى حضر مراسيم دفن اين العبرى. 
راهيا قديما ينتمى إلى قبيلة أونكوت. وكان واحدا من أبناء رئيس شمامسة مدينة 
كوجانك الواقعة على حدود مدينة تشان سىء بين بِكين وتانكوت» وقد اختير جاثاليقا 
لمعرفته يآداب المغول ولغتهم. 

اتجه يهبالاها نحو صديقه الريان صوماء راهب من قبيلة الأونكوت, وكان يعمل 
بمعسكر مدينة آرغون المخصص للبدوء. ورشحه لكى يشغل وظيفة السفير لدى أرغون. 
وكلفه هذا الأخير بإنجاز مهمة خاصة: وكان ينوى تقديم اقتراح للبايا يعرض عليه فيه 
توحيد الكنائس المسيحيةء إذ كان الأمر يتطلب محارية القوى الإسلامية؛ وكان يرغب 
أيضا فى طلب الدعم العسكرى من أمراء أورباء لكى يتمكن المغول من التخلص من 
سلطة المماليك فى فلسطين. 

بدأ برصوما تنفيذ مهمته فى الحالء واستقبله أندرونيك الثانى إمبراطور بيزتطة 
حال وصوله؛ وتوجه بعد ذلك إلى روما وطلب مقابلة البابا. ثم توجه إلى باريس وأجرى 


231 


محادثات مع الملك فيليب لوبال وانطلق بعد ذلك إلى مدينة بورد فى جنوب فرنسا للقاء 
ملك إنجلترا إدوارد الأول. 


غير أن ربان صوما لم ينجح فى مهمته التى ما لبثت أن فشلت؛ وأظهر ملوك الغرب 
عدم اكتراثهم بعرض التحالف الذى اقترحه آرغون والمغولء وتوفى أخيراً سنة ١595‏ . 

يذكر ماركو بولو (54؟١1724-1١)/‏ فى كتايه الذى حمل عنوان كتاب عجائب 
العالهل'). حدوث اضطرابات عتيقة عند موت المغولى أرغون سنة 2:12:1١‏ ويعد معركة 
ناجحة ضد بيد خان سنة ,.١7960‏ استلم بعدها غازان (964؟١‏ - )1١١5‏ ابن أرغون 
الحكم واستمر فيه إلى وفاته. 

واعتنق غازان الديانة الإسلامية: ويدأ المسيحيون الذين كانوا قد راهتوا على 
المغول بدون الحصول على فائدة تذكرء يشعرون بالقلق» وصاروا عرضة للمضايقات 
والإهانات والاضطهاد. وفرضت عليهم سنة 17917 الجزية وضرائب ثقيلة, وتعرض مقر 
بطريرك كنيسة المشرق للنهب والدمار, 

عاش عبديشوع, الفيلسوف والقانونى والمدافع عن الكنيسة الشرقية, خلال هذه 
الفترة الزمنية القاسية. وكان عيديشوع بن بيرخا يعيش خلف جدران الدير» وتم تعيينه 
سنة ١785‏ أسقفا لمدينة سنجار . وهى أبرشية قديمة تقع فى منطقة جبلية فى شمال 
غربى مدينة الموصلء وعلى بيت عريايىء المنطقة الواقعة بين نهرى دجلة والقرات قى 
شمال يلاد الرافدين. 


واختار الجاثاليق يهبالاها الثالث سنة ١74.‏ عبديشوع لتولى كرسى رئيس 
أساقفة (مترويوليت) نصيبين وأرمينى» ثم استقر يهبالاها بعد ذلك فى دير فى مدينة 
ماراغا وتوفى فيها سنة 11؟1» وقد أصابه الإرهاق بعد خدمة شاقة قدمها للمغول. 


وشارك عبديشوع فى السينودس لاختيار البطريرك العلامة يوسف الأربيلى الذى 
الجديد الحذر فى سلوكه والغتى فى معارفه, بعد انتخايه اسم طيماثاوس الثاتى. 


وتوفى عبديشوع يعد الانتخاب بفترة قليلة» فى تشرين الثانى (نوفمير) سنة 17١4‏ . 


252 


عبديشوع المتبحر فى القانون الكنسى 


ترك لنا هذا الكاتب الكبير عملاً غزيرًا كرس معظمه لدراسات تعلقت باللافوت 
وشرح الكتاب المقدس والطقوس الدينية والفلسفة والتاريخ والكيمياء. 

وترجع معرفة الكتب التى ألفها عبديشوع وعناوينها إلى فضل كتايه الذى حمل 
تسمية قهرس المؤلفين!") المكتوب سنة 12194 باللغة السريانية بأسلوب شعرى. 

وقد صنف عبديشوع فى فهرسه هذا كتب المؤلفين السريان الشرقيين التى كانت 
جميعا. 


يعتبر عبديشوع حتى الآن أول عالم متبحر فى قوانين الكنيسة» وقد ألف كتايا 
من جزآأينء هو كتاب مجموعة مختصر القوانين المجمعية» الذى دون فيه قوانين 
ومراسيم الكنيسة. فى الواقع كان الأساقفة آنذاك يؤدون وظائف قضاة مدتيين 
ودينيين لأمتهم. وساهم هذا الكتاب فى منح المؤلف شهرة كبيرة. واستخدمه أيناء 
الكنيسة السريانية الشرقية مرجعا دينيا. 

ولكى يثبت للجميع أن اللغة السريانية تتمتع بمرونة وكفاءة توازى تلك التى تتمتع 
بها اللغة العربية, بذل عبديشوع سنة ١129١‏ جهدًا كبيرا لتجاوز الصعويات التى كانت 
تعوق نظم الشعر فى كتايه الذى حمل عنوان فردوس عدن. كتاب باللغة السريانية يضم 
خمسين قصيدة دينية وعلمية مختارة» ريما تكون مستوحاة من مقامات الحريرى» 
الشاعر والنحوى اليصرى .)١١77-١ ٠١5(‏ وقد عرف هذا العمل نجاحًا باهرا . 

كما أته حرر كتابا فريدا من نوعه سنة ,.١1749‏ هو كتاب المرجانة بناءً على طلب 
من البطريرك يهبالاها الثالك(). ويمثل هذا الكتاب يحنًا مهما أراد من خلاله 
عبديشوع التعمق فى مفهوم حقيقة الديانة المسيحية وعرضها عرضًا شاملاً احتوى 
على اثنين وثلاثين فصلا كرسها بأجمعها للإيمان. وأنجز عبديشوع سنة ١5١١‏ ترجمة 
هذا الكتاب إلى اللغة العربية. 

كما حرر عبديشوع بحثا لاهوتيا باللغة العربية كتبه بلغة شعرية مقفاة» وزينه 
بأبيات موزوتة. حمل اسم أصول الدين؛ وتطرق المؤلف بشكل خاص فى الفصل الثانى 
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عشر من كتايه هذا المعنون السجود باتجاه الشرق إلى موضوع طاما اهتم به السريان 
اهتماما كبيرا إضاقة إلى الإهتمام الذى أعاره بعض المفكرين العربء وهو موضوع 


الرجل الحكيم 


وتميز عبديشوع أيضا بتفس الحماس فى تطرقه إلى الجانب الفلسفى الذى عبر 
به أسلافه السريان عن تمكسهم بموضوع الحكمة: ويذكر لنا فى فهرسه أنه ألف كتاب 
الأسرار الخفية للفلاسفة الإغريق» وهو كتاب مفقود لسوء الحظ. 

وقام بشرح الرسالة المنسوية إلى أرسطوطاليسء وعرض فى هذا الكتاب شرحا 

لرسالة أرسطو الموجهة إلى الإسكندر عن الفن الغريبء الكيمياء. إضافة إلى كتاب ضم 
اثنى عشر بحذا شملت كل حقل العلوم والحكمة, وهو كتاب مفقود أيضا. 

وكتب عبديشوع أيضا اثنتين وعشرين قصيدة عن حب الحكمة والعلم!) . ولم 
يطبع هذا الكتاب للأسف الشديدء ولأجله فإن الفكرة الفلسفية لكاتبنا غير معروفة 
بصورة جيدة. 

ذاق عبديشوع طعم العلم وعذويته, وكتب بحثا عن حسابات وموازين الزمن وهو 
اليحث الذى أهداه إلى الأمير أمين الدولة. الذى يعتقد الكثير من المؤرخين أنه اين 
محدسب الأربيلى» مشرف أرجون رقابة الآداب العامة )(0), 

يمكننا القول إنه بعد ابن العبرى قام مترويوليت مدينة نصيبين عبديشوع 
الصوياوى, بمحاولة استكشاف مختلف جوانب ثقافة عصره. وترك لنا فى هذا المجال 
مجموعة موسوعية مهمة فى كل حقول المعرفة. 

وقد أشاد السريان دائما بالأسلوب الواضح لهذا المثقف الكيير ومدحوا أناقته 
الفلسفية وشاعريته العذبة. وقد عرف الغرب اللاتينى عبديشوع الصوياوى واكتشفه 
وفق عبارة المفكر الفرنسى ألبير كامى "وجوهه المتعاقبة ... التى هى أعماله". وأطلق 
عليه الغرب أسم عيد جيسق ذدى نصيب 815156 06 لعل 5660 ,. 
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لقد تاق الفكر السرياتى الذى انفجرت قوته من خلال الصفحات العديدة للكتّاب, 
على مدى العصور الطويلة» وغذت جذوره بالفلسفة الإغريقية ويالعلم ويميادئ الفضيلة 
المسيحية. 


لم تخب ولن تخمد جذوة هذا الفكرء لأنه ترعرع وكبر بالجهد والألم والتضحية, 
وكان دائما وأبدًا متعطشا لاكتساب المعرفة والحكمة التى شبهها الفلاسفة السريان 
بالدرة. أجل أنه شامخ كالطود الراسخ: ويبقى حيا ومخلصا لتاريخه وتطلعاته 
وأحلامه. 
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هوامش الفصل السابع والعشرين 


)١(‏ أملى ماركو بولو هذا الكتاب سنة 94> عند عودته إلى مدينة فتيسيا. 

(1) فهرس المؤلفين. نشره بوسف السمعانى 8556/7303 .5.ل المكتبة الشرقية 8.0.1 الجزء الثالث. ١‏ ص ؟1- 
717 النص والترحمة اللاتينية, 8-11/19؟19١‏ . 

نشر وترجمة ج. ب. بادجير !93096 .0.9 فى كتابه النساطرة وشعائرهم الدينية 350 0305أوهل8 106 
5 أ116, الجزء الثانى (الترجمة الإنجليزية). نشره وترحمه إلى اللغة العربية يوسف حيىء بقداد, 1945 . 

(؟) كتاب اللؤلؤة أو الدرة» نشره وترجمه ماى إلى اللغة اللاتينية, -201) 1101/3 اناا أع/ا 01لا01أم561 ,131 
2 .1 ,166110 روما 14874 (النص السريانى) . والترحمة اللاتينية من قبل بوسف السمعانى 8556113101 .م 

ترجمه إلى اللغة الإنجليزية ج. ب. بادجير 83096 .6.2)): فى كتايه النساطرة وشعائرهم الدينية -65]0:1!! 156 
5لقنلال ؛أع1! 200 305: الجزء الثاني لندن 1865 . 

(؟) مخطوطة محفوظة فى مكتية الفاتيكان» ١0/4‏ . 

(0) مؤلف مطبوع فى مدينة الموصل سنة 1578ء ملحق لكتايه اللؤلؤة أى الدرة. 


القسم السادس 


انتجاه العلاسعة السريان نحو الشرق والعرب 
انتشار السيحية التسطورية 


المصل الثامن والعشرون 


امتداد الثقافة السريانية نحو الشرق 


تهيط الرياح سيدة الهضاب الواسعة؛ من أعماق الزمن» حاملة فى موجاتها 
العذية مذاق المغامرة وحب المعرفة والحكمة. أتى حدث مهمء وهى امتداد الكتيسة 
السريانية الشرقية "النسطورية" واتساعها ليتجه شرقا نحو الهند وآسيا الوسطى 
والصين. 


الهند 


كما هو معروفء فإن توما الرسول قد يكون هى الشخص الذى توجه إلى الهند 
للتبشير بالديانة الممسيحية عند مروره بالطريق المؤدى إلى مملكة الرها وساليق 
وقطيسفون. 

كان طريق التوابل التجارية يعبر من الخليج وهو يجتاز مضيق هرمز باتجاه 
جنوب الهند وسيلانء ثم أصيبح هذا الطريق المسلك الذى استعمله المبشرون لنشر 
الديانة المسيحية. وهكذا أخذ الرهيان المبشرون ياقتفاء آثار التجار حينذاك؛ فانتشرت 
الدياتة المسيحية فى الهند. 

يذكر كتاب التاريخ السعردى أن دودىء أسقف مدينة يراث ميشان (البصرة) ترك 
كرسى الأبرشية فى عهد البطريرك بابا )77-5٠١(‏ وتوجه إلى الهند للتبشير 
بالديانة المسيحية . 
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' كان فى أيام شحلوفا وفافا الجاليقين بالشرق وأسطفانوس قطرك برومية من 
العلماء الأفاضل دودى مطران اليصرة وفارق كرسيه ومضى إلى الهندء وتلمذ يها 
خلقًا كثيرً(1). 

وتشرح لنا حكاية تقليدية محلية من جنوب الهند أن التاجر المسيحى توما قينايى 
ترك الإميراطورية الفارسية. بصحية اثنتين وسبعين عائلة ليستقر فى منطقة كرانغانور 
سنة ه54 على ساحل ملابار (ولاية كيرالا اليوم). 

وتطور انتشار الديانة المسيحية فى منطقة مالايار بيسرعة كبيرة. وقد اتسعت 
فارس المدعى معنا قد قام قبل نهاية القرن الخامس بإرسال نسخ من كتب ديودورس 
وتيودورس التى ترجمها إلى بلاد البحرين والهند لاستخدامها في المراسم الدينية. 

"معنا الذى جعل مطرانا لفارس ممن كان مع نرسى ويرصوما وأقاق فى إسكول 
الرها وأصله من شيرازء ولما تقلد المطرنة نقل كتب ديودوروس وتيودوروس من اليوتانية 
إلى السريانية. ولم يكن مانا ومعنا مطرانا فارس المقاريين لوقت المقشقان تقلاها... 

وعمل أيضا معنا ومداريش وميامير وعنانى من كل ما تحتاج إليه البيعة 
بالفارسية وأنفذ ما نقله من الكتب إلى بلدان البحر والهند” ("). 

وكشف الرحالة البيزنطى كوسماس أنديكويليستيس حوالى سنة 5©0, فى كتابه 
المعنون الطويوغرافية المسيحية فى العالم, عن وجود أسقف فى مدينة ماليه (مالابار) 
مرسوم فى يلاد فارسء إضافة إلى وجود مسيحيين فى بلاد سيلان. 

كما تم اكتشاف صليبين يعود تاريخهما إلى القرن السادس الميلادى فى مناطق 
ميليابور وكوتَّيام الواقعة على الساحل الغريى. ويحمل هذان الصليبان كتابة منقوشة 
عليهما باللغة البهلوية» ويدل ذلك على وجود الديانة المسيحية فى الهند منذ ذلك الزمن. 
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ويحتمل أن تكون أسقفية الهند قد تحولت إلى كرسى لرئيس الأساققة فى عهد 
الجاثاليق صليبا رحا (4١ا-‏ 74). 

وقد متح الأمراء المحليون خلال سنوات 14 - 855 امتيازات مهمة للمسيحيين, 
واستقر فى سنة 875 قرب مدينة قويلون شخصان نسطوريان. كانا قد أرسلا إلى هذه 
المتطقة من قبل بطريرك الكنيسة الشرقية. 

ثم وصل البرتغاليون إلى الهند قى القرن الخامس عشر ووجدوا فى الكثير من 
المناطق مسيحية نشطة حافظت على اللغة السريانية لفة تستعمل فى الطقوس 
والشعائر الدينية. 

توجد اليوم فى الهند سيع كنائس هندو- سريانية متنوعة» تعيش على ساحل 
منطقة مالابار» ويحتفظ المسيحيون بمخطوطات سريانية ثمينة. وطالب المسيحيون 
الذين عرفوا بتمسكهم الشديد بجذورهم الممتدة إلى الأصول السريانية يتدريس 
السرياتية: لغة جامعية فى أقاليمهم وحصلوا على ما أرادوا. 

وتذكر التقاليد المتوارثة أن قبر مار توما ما زال موجود! فى ميلابور الواقعة 


آسيا الوسطى 


انطلق المبشرون من بلاد ما بين النهرين ويلاد فارس متوجهين نحو يلدان آسيا 
الوسطى.. وانتشرت اللغة الآرامية السريانية المرتبطة ارتباطا متينا بالمسيحية للسريان 
الشرقيينء عير جميع مناطق هذه البلدان. 

مرو :هالا كانت عاصمة خراسان:ء وكانت هذه المدينة الشرقية التابعة 
للإمبراطورية الساسانية مركزا تجاريا مهماء واقعة على طريق الحرير المشهورء وهى 
أليوم واقعة فى جمهورية تركمانستان. 


يذكر لنا كتاب التاريخ السعردى كيف توجه الراهب برشبا إلى مدينة مرو وأصبح 
أول أساققتهاء ويخبرنا أنه كان ذاهيا للالتحاق بشيرازان أخت وزوجة ملك الملوك 
شابور الأول (77-1541؟) وتمكن من شفائها من مرض الصرع الذى كانت تعانى من 
أزماته القاسية. كانت الملكة قد تعرضت للنفى فى مدينة خراسان: وأنجبت فيها ولدا 
للمرزيان (الحاكم). لنترك مؤلف التاريخ السعردى وهو يروى لنا جزءًا من انتشار 
الديانة المسيحية فى مدينة مرى : 

"وكتبت إلى سابور بذلك وسالته أن ينفذ إليها برشباء لأن علتها عاودتهاء فسر 
بالود وأتفذ إليها برشبا على الحمازات. وأخذ معه عددًا من القساوسة والشمامسة 
ومن الكتب ما تحتاج إليه البيعة. ومن الآلة أيضاء فلما وصل إلى مرى خرج التاس 
لتلقيه. وقصد البيعة وحمد الله على ما أهله للمملكة وقدس المذبح. وأخد يعمد الناس 
ويبرئ الأعلال. وعمّد خلقا كثيرًا من المجوسء وينى هناك عدة بيع. واقتنى لها ضياعا 
كثيرة وكروما وغير ذلك. فسيحان القادر المتفضل الذى جعل من بيت الملك المبغض 
للنصارى المؤذى فى كل مكان من أظهر النصرانية فى بلد خرسان بأسرهء لأن تلاميذ 
برشبا تفرقوا فى جميع مدن خرسانء وينوا فيها البيع وعمّدوا الناس. ثم توفى برشيا 
ودفن فى الدير المعروف هناك يدير داود7). 

وعمل برشبا على مساعدة الملكة شيرازان فى نشر الديانة المسيحية عبر هذه 
البلاد الواسعة. انتشرت الديانة المسيحية إِذَا بفضل المبشرين السريان الشرقيين, 
واخترقت حملات التبشير بالإنجيل الحدود الشمالية والشرقية للإمبراطورية الساسانية 
مابين سنوات 57١‏ -35: . وأقيمت فى مدينة مرى أسقفية وسط احتقاء السكان 
وترحيبهم بالمبشرين. 

وأصبحت مر فى القرن السادس مركزا مهما لرئاسة الأساقفة. وكان المسيحيون 
موجودين سنة 494 فى شمال شرق مرو بين سكان الهون هيفتاليت مه أأقاطمع!! ومدنا 
الذين لجأ إليهم الملك الفارسى قباذء وكان هؤلاء الأقوام يعيشون على سواحل نهر 
الأوكسوس (آمو داريا). وقام البطريرك آبا الأول بتعيين مطران خاص لأقوام الهون 
هيفتاليت الذين اعتنقوا الديانة المسيحية عام 049 . 
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حيرات 46:86! هى الأخرى. المدينة الواقعة اليوم شمال غربى أفغانستان, كانت 
تضم كرسيا أسقفيا فى القرن الخامسء وأصبح كرسيا مترويوليتيا فى نهاية القرن 
السادس. 

كما أن مدينة كشغر :258983)! الواقعة فى مقاطعة تركمانستان الصينية, كانت 
مسكنا للعديد من الرهبان الفارسيين الذين كانوا يتوجهون إليها قبل سنة 005 . 
ويذكر لنا المؤرخ بروكوبء أنهم جلبو! إلى الإمبراطور جوستينيان فى القسطنطينية بيوضا 
من دودة القز مخيأة داخل عصاء كما أصبحت مدينة كشغر مركرًا لرئاسة الأساقفة. 
الوسطى وأرسل مبشرين باتجاه الشرق: كما أسس أبرشيات لأقاليم جديدة. وعين 
رئيس أساقفة فى بلاد الأتراك ويلاد التبت. 

سمرقند 58888209 يقول عبديشوع فى كتابه مجموعة قوانين المجامع الكنسية 
إن تاريخ تأسيس كرسى رئاسة الأساققة لهذه المدينة الواقعة فى بلاد سوكديان 
(أوزيكستان الحالية) يعود إلى عهد البطريرك النسطورى صليبا زهًا .)758-9١5(‏ 
ومن الجدير بالذكر أن مسيحيى سوكديان كانوا يستخدمون الحروف السريانية 
ويكيفونها لاستعمالها فى كتابة اللغة السكوديانية. 

وكان التجار والرهبان ينطلقون من مدينة سمرقند, مغامرين بحياتهم للتوجه عبر 
بلدان آسيا الوسطىء التجار لتوسيع أعمالهم فى هذه البلدان» والرهبان للتبشير ونشر 
الديانة المسيحية. 

يكفى فى هذا المجال الرجوع إلى مذكرات ماركى بولو للتاكد من وجود المسيحية 
فى مدينة سمرقند فى القرن الثالث عشرء عندما يتحدث عن عادات وتقاليد الجماعات 
المسيحية فى هذه المدينة العريقة. 

القبائل التركية المغولية» تمكن النساطرة من تبشير وتنصير قسم من أقوام منطقة 
الويغور :ناه0019 الواقعة شمال جبال همالايا وأقوام النايمان تقدناقلة الأتراك 
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المغوليين الذين كانوا يقيمون باتجاه جبال الطاى فى بلاد منغوليا. كما أن أقوام 
الكيرايت 6:3165! الذين كانوا يعيشون جنوب بحيرة بايكال. قد اعتنقوا الديانة 
المسيحية حوالى سنة ٠١١1‏ ميلادية. وتذكر بعض المصادر أن رئيسهم كان قد طلب 
من رئيس أساقفة مدينة مرى إرسال كاهن لهم. 

وقد اعتنقت بالإضافة لذلك أقوام الأونغوت 009:4, الشعب التركى القاطن فى 
المنعطف الشمالى النهر الأصفرء الديانة المسيحية التسطورية منذ القرن السابع. ثم 
انخفضت المسيحية فى آسيا الوسطى فى القرن الرابع عشر عند انتشار الطاعون 
الأسود وابتداء من الغزوات التدميرية لتيمورلتك. 


الصين 
المرحلة الأولى للتبشير 


دخلت المسيحية إلى الصين عن طريق التجار النساطرة اعتبارا من سنة ٠7م‏ , 
ووصلت إلى مديتة سى تغان فو ناه0؟ 51-0930 سنة 376 . 

وفى سنة 1170 اكتُشفت مسلة كلسية ذات لون رمادى يبلغ ارتفاعها أكثر من 
مترين قى مدينة سى نغان فو ناه؛ 51-0930 التى أصيبحت عاصمة التانك وم3ة1 
(157-7650) .وقد تُصبت هذه المسلة بناء على طلب من أحد المسيحيين الأغتياء 
المهمين» وهو يى سى داءو5-الاء داخل سور أحد الأديرة المشيدة يأمر من الإمبراطور 
الصينى تاى تسونك (7'8175089)626-649 وحملت هذه المسلة نقوشا منجزة بكتابة 
صينية واحتوت على قائمة أسماء مكتوية على أطرافها باللغة السريانية الأسترتجيلية. 
وتتطابق هذه الأسماء تطابقا تاما مع أسماء ٠١‏ عضوا من جماعة المسيحيين. 

وقد قام الكاهن الأديب كينك تسيتك آدم 80300 و1510 -ومة)ا بكتاية نص هذه 
المسلة ونقشه عليها. يعتبر وجود هذه المسلة شاهدًا أكيدا على تشاطات المبشرين 
النسطوريين مثل المبشر أولويين» الذى كان أحد أهم المبشرين منذ القرن السابع فى 
الإمبراطورية الصينية. 
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وقد انتشرت "الديانة المتالقة". بحسي التعبير الذى كان الصينيون يطلقونه على 
الديانة المسيحيةء فى عهد الإميراطور كاو تسوتك -565-٠0(‏ 145)؛ على امتداد عشرة 
أقاليم كاملة. كما دخل ميشرون حدد إلى الصين اعتبارا من هذه الفترة التاريخية 
وشيدوا فيها المزيد من الأديرة فى مختلف المدن والأقاليم. 

ويذكرالبطريرك طيماثاوس الأول: بهذا الصددء فى إحدى رسائله أن المبشرين 
"يجتازون البحار نحو بلاد الهند والصين حاملين معهم عصا التجوال وكيسا بسيطأ 
من الزاد"29) . 

وعينء فى بداية القرن التاسعء رئيس أساقفة أقام فى عاصمتى الإمبراطورية 
كومدان (سى نغان قو) وساراك (لوى يانك). وحدثت مع ذلك سنة 444 اضطهادات 
دينية أدت إلى إغلاق الأديرة تحت تأثير رحال الدين التاؤيسيين 205 1. 

غير أن الكنيسة استمرت مع ذلك فى البحث عن الوسائل التى تسمح برفع 
تبشيرية مكونة من ستة رهيان للتحقق من حالة المسيحيين السيئة. 

وأخذت الكنيسة السريانية الشرقية تستعيد تموها من جديد فى القرتين الحادى 
عشر والثانى عشرء وتتوسع فى الصين فى عهد أقوام خيتاى ذ681)8ا: وهى قبائل تركية 
مقولية وأيضأ فى عهد سلالة حكم الجين .دال 


المرحلة الثانية للتبشير 

عاش المسيحيون الناطقون باللغة السريانية قى عهد السلالة المغولية حياة هادئة 
ومزدهرة: وأدى هذا الازدهار إلى دقعهم لإعادة تشييد كتائسهم وأديرتهم من حجديد 
كما قاموا نتيجة لذلك بتوسيع إرسالياتهم التبشيرية وضاعفوا إنتاجهم الأدبى. 

وتزايد عدد الرهبان التساطرة بشكل كبير ومستمرء وعملوا فى مخيمات المغول. 
وتبواً عدد مهم من المسيحيين مناصب عالية مثل سينكاى 6109031 الويغورىء الذى عمل 
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'مستشارا للقائد الصينى أوغويدئ:ء0:60و0 (9؟5؟١‏ -511؟١)‏ وكاداك 6اة30»! 
النائيمانى. مستشار غويوك ,انلها (853؟١‏ - 8/4؟12١)‏ ويولقاى 801033 الكارياتى» 
مستشار مونفكىةاوده1800 (1١6؟١‏ - 1505) كما عمل النساطرة فى مجالات علمية 
وطبية مثل السكرتير نغى سى 1931-51 (عيسى بالسريانية). وكان نغى سى عضوا من 
أعضاء الوفد الذى أرسله خان إلى الغرب تحت حكم أرغن #ناطوعة )١15931 - ١744(‏ 

وقد مارس النساطرة الذين عملوا فى وظائف مهمة وأصيحوا كتية ووزراء 

وسفراء تأثيرًا كبيرًا لدى ديوان الخانات المغول ولدى الأمراء والأميرات. 

و هل اعتنق الخان غويوك الديانة المسيحية سنة ١74/‏ كما يؤكد ذلك الراهب 
الرحالة جان دى يلان كاربان وابن العبرى والمؤرخ رشيد الدين ؟ . 

بل إن هولاكى نفسه كان قد تربّى على يد أم مسيحية؛ وكانت زوجته دوقوز خاتون 
قد تبنت العقيدة الكيريائية التسطورية. كما إن ملك الملوك قام بتوظيف طبيب سريانى 
غربى لخدمته؛ وهو الريان شمعون المعروف يكنية القديم» والذى كان فى تلك الفترة 

واحدا من أغنى وأكثر المسيحيين تأثيرا فى بلاط ملك الملوك. 

وتذكر المراجع المختلفة يأن الكثير من المسافرين القادمين من الغرب المتوجهين 
إلى مختلف يلاد آسيا الوسطى والصينء قد تركوا لنا تفاصيل عن مشاهداتهم أثناء 
رحلاتهم تشير إلى الانتشار الذى عرفته الديانة المسيحية فى هذه اليلدان وقد وصل 
الكثير من هؤلاء الرحالة إلى مدينة قرقورم 0302001018 العاصمة الواقعة جنوب بحيرة 
بايكال على سبيل المثال: بل إلى مدينة بكين» والتقوا يمسيحيين قادمين من الشرق. 

ويؤكد ذلك ماركو يولو الذى يخبرنا من خلال بعض سفراته أنه يوجد عدد من 
المسيحيين المستقرين فى الصين الشمالية فى منطقة كتاىء والتقى بنساطرة أتراك فى 
منطقة باو يينك فى جنوب بكين. ويخبرنا ماركو بول أنه رأى نساطرة أتراكًا قى 
منطقة تشينكيانك الواقعة فى دلتا بانك تسى وفى مقاطعة كراجيان» أى فى مدينة يوون 

نان الحالية. 
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وفى سنة :١128٠‏ اختير الراهب مرقص» الذى يعود أصله إلى منطقة كوتشاتك 
والمنحدر من قييلة أوتكوت 01و00 من قبل الجاثاليق دنها الأول )1581-1١556(‏ 
وعينه رئيسا لأساقفة لأبرشية كاثاى وأونكوت. وأصبح بعد سنة واحدة جاثاليقا 
لكنيسة الشرق تحت اسم يهبالاها الثالث (481؟5١1- ١17١8‏ ), 


وأسس الخان كوييلاى الكبير ( 1١‏ -1294) بعد يضع سنوات, أى فى سن 
١8‏ 1 المكتب الذى حمل اسم التشونك فوى سسوو, وهى عبارة عن مكتب لإدارة شئون 

على أن المغول لم يلبثوا أن تعرضوا للطرد من إمبراطورية الصين؛ عند مجىء 
سلالة المينك 10189 سن فى سنة 1754 . وأدت الاضطهادات التى تعرضت لها الجماعات 
المسيحية منذ تلك الفترة إلى الاختفاء وحدث ذلك حوالى سنة ١66١‏ . 

غير أن الرهبان اليسوعيين الذين لم يفقدوا الأمل فى مواصلة التبشيرء باشروا 
نشر الديانة المسيحية من جديد فى نهاية حكم سلالة المينك. 

وقد اكتشف مستشرقون غربيون كتابات منقوشة باللغة السريانية على بعض 
المقاير المبعثرة فى أراضى الأونكوت: وعثروا على قبور مسيحية فى منطقة منشوريا 
سنة ١10.‏ (9؟11 الميلادية) وفقا للتقويم السلوقى الذى كان يستخدمه السريان. 


الفلسفة والثقافة السريانية فى اسيا 
لا تملك إلا القليل والنادر من المعلومات عن النشاط الفكرى والفلسفى للسريان 
فى مناطق آسيا الوسطى والشرق الأقصىء اذا سيكون التركيز على مدينتين شهدتا 


مرى. هى تلك المدينة التى أصبحت مركرًا سريانيًا شرقيًا كبيرا. ويذكر عبديشوع 
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الصوياوى فى كتابه فهرس المؤلفين شخصيات من مدينة مرىء منها القيلسوف والطبيب 
تيودورسء رئيس أساقفة مرو فى القرن السادس وصديق سركيس الراسعينيء الذى 


وهناك إيشوع داودء رئيس أساقفة بيث كرماى (منطقة كركوك فى العراق) فى 
القرن التاسعء الذى يتحدر أصله من مدينة مروء وهو الذى اختص بشرح الكتاب 
المقدسء وأعطى شرحا قيما عن العهدين القديم والجديد بأسلوب فلسفى مستوحيا 
أفكاره من تيودوروس المصيصى. 

ويرز بالإضافة لهولاء فى حقل الفلاسفة يوحنا بن حيلان» وأبى يحيى المروزى: 
وتكلمت عنهما المصادر العربية خصوصا ابن النديم والقفطى وابن أبى أصيبعة. 


يوحنا بن حيلان 


يتطرق المفكر المشهور الفارابى إلى يوحنا بن حيلان المولود فى مدينة مرى وتلميذ 
أحد الأساتذة الذين كانوا يعملون فى مرى. وكان أستاذه فى عهد الخليفة المقتدر (64.4 
-”11). وكان يوحنا بن حيلان قد درسه علم المنطق لأرسطو. 

يقول ابن أبى أصييعة : ' وقال أبو نصر القارابى عن نفسه أنه تعلم من يوحنا بن حيلان 
إلى آخر كتاب البرهان. وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذى لا يقرأ إلى 
أن قرئ ذلك. وصار الرسم بعد ذلك حيث صار الأمر إلى معلمى المسلمين أن يقرأ من 
الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الإنسان أن يقرأ. فقال أبى نصر إنه قرأ إلى آخر 
كتاب البرهات"9") . 


أبو يحيى المروزى 

كان هذا العالم الكبير الذى ينحدر أصله من مدينة مرو سريانياء وقد تطرق إليه 
ابن النديم؛ حيث قال : 

"قرأ عليه أبو بشر متى بن يونس. وكان فاضلا. ولكنه كان سريانياء وجميع ماله 
فى المنطق وغيره بالسريانية؛ وكان طبيبا مشهورا بمدينة السلام"(). 

ويشير البيليوجرافى ابن النديم إلى الأفكار التى عرضها المروزى باللغة العربية 
عن كتاب البرهان لأرسطو. 

أى ليس من المناسب فى هذا الخصوص أن نعود إلى كتاب ابن أبى أصييعة, 
عيون الأنباء فى طبقات الأطياء. ونستعيد الصدى الذى يعكسه النص الذى كتبه المفكر 
المشهور الفارابى» والذى يعرض فيه تاريخ المدرسة المشائية فى مدن أثينا والإسكندرية 
وروما وأنطاكية ؟ من المعروف أن مبادئ الفلسفة قد تعرضت للإالفاء. عند اعتناق روما 
للديانة المسيحية» وأن تعليم المنطق بقى جزنَيا فى مدينة الإسكندرية. ثم انتقل بعد ذلك 
من الإسكندرية إلى مدينة أنطاكية ومن ثم إلى مدينة بغداد. وكان المدرسون يأتون إلى 
هذه المدن» شرقا من مرى وغربا من حران: 

"... إلى أن كان الإسلام بعده يمدة طويلة فانتقل التعليم من الإسكندرية إلى 
إنطاكية»: ويقى بها زمنا طويلا إلى أن بقى معلم واحد فتعلم منه رجلان وخرجا ومعهما 
الكتبء فكان أحدهما من أهل حران والآخر من أهل مروء فأما الذى من أهل مرو 
فتعلم منه رجلان أحدهما إبراهيم المروزى والآخر يوحنا بن حيلان. وتعلم من الحراتى 
إسرائيل الأسقف وقويرى وسارا إلى يغداد فتشاغل إبراهيم بالدين» وأخذ قويرى فى 
التعليم» وأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل أيضا يدينه وانحدر إبراهيم المروزى إلى 
بغداد التى أقام بها. وتعلم من المروزى متى بن يونان”7) . 

لعبت مر إذَا وكما رأينا دور كبيرًا فى تعليم الفلسفة المشائية, وأنجيت فلاسفة 
سريانا قد لا تقدم لنا المصادر الكثير من المعلومات عنهم؛ إلا أن الشهادات التى 
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تقيمهم لا تهملهم بل إنها تقدم لذا الدلائل على أعمالهم التى يجدر بنا البحث عنها. 

مراغاء استقر الخان هولاكى فى المنطقة سنة ١709,‏ وبالرغم من أنها لم تكن 
سوى بلدة تقع بين أذربيجان ويلاد ما بين النهرين غير يعيدة عن بحيرة أرميا وتحيط 
بها المراعى من كل جانبء فإنها أصبحت مركزا مهما للمسيحيين السريان. وقد أسس 
البطريرك يهبالاها الثالث فيها ديرا ورواقا تحت اسم القديس يوحنا كما بنى أيضا 
مقرا بطريركيا حيث كان يستقبل فيه الخانات المغول. 

كان هولاكو شخصا يهتم بتشييد المبانى ويحب العلوم. وينى لذلك مرصدا 
مشهورا قام ينصيه على تل مرتفع واقع فى مراغا. 

وكان المؤرحٌ ابن العبرى يرتاد هذا المرصد وكان يديره فى ذلك الوقت الخواجا 
نصر الدين الطوسى ويجتمع به مع جماعة العلماء المحيطين يه. وكان يدرس معهم 
المواضيع العلمية ويستشير مؤلفات المكتبة الملكية للتمكن من تأليف عمله المعروف 
'كتاب مختصر تاريخ الدول". 

السريان الشرقيين - تجارًا كانوا أى مبشرين أو رهبانًا أى موظفين كبارا وكاتمى 
الأسرار- دورهم فى تمثيل حضارة سريانية سادت واستمرت ولم تخمد قطء ومارسوا 
بقدراتهم وإيمانهم وعلمهم تأثيرا واسعا فى أمراء المغول وملوك الهند والصين. 
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المصل التاسع والعشرون 
انتقال الفلسفة إلى الغرب 


ندفع بقاربنا المصنوع من مقاطع المفردات ونجمعها جملة بعد جملة. لكى نلتحق 
بواسطتها من جديد بالعصور القديمة. 

اندلعت سنة 47 ثورة كبيرة ضد الدولة الأموية التى كانت تحكم العالم 
الإسلامى من مدينة دمشق. وتعرض الخليفة مروان الثانى للهزيمة على ضفاف نهر 
الزاب الأعلى وهو أحد رواقد تهر دجلة بين الموصل وأربيل. وهرب إلى مصر حيث قتل 
فيها بتاريخ / تموز (يولية) سنة 6١‏ . وتمكن العياسيون ذوى البأس من القضاء 
بسرعة على آخر الخلفاء الأمويين» واستولوا على سلطة الدولة الإسلامية الكبيرة. 


بلاد الأندلس : إسبانيا 


ثم نجح عبدالرحمنء أحد الأمراء الناجين من ثورة العباسيين. فى الهرب إلى بلاد 
فيها إمارة أطلق عليها العرب اسم بلاد الاتدلس. 

وقام حفيده عيد الرحمن الثالث (؟كتك-اكم) يعده يتوحيد المقاطعات الإسيانية 
الخاضعة للديانة الإسلامية؛ وتحولت الإمارة إلى خلافة, تألقت عير عصورها الطويلة. 

عرفت قرطبة: المدينة التجارية الحية ذات الآلوان المتعددة والمشهورة بصناعاتها 
الجلدية» ازدهارًا مشهودا فى العلوم والفنون وجذيت مكتيتها الواسعة ومدارسها 
وجامعاتها العديد من العلماء والأدياء الذين كانوا يتدفقون عليها. 
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كان هؤلاء العلماء يساقرون عبر مختلف أرجاء العالم الإسلامى. وكانوا يتوجهون 
خصوصا إلى مصر وسوريا ويلاد ما بين النهرين» بحثا عن كتب الفلسفة والعلوم 
الإغريقية المترجمة إلى اللغة العربية ويجليونها إلى يلاد الاندلس. 

قد يتعين علينا فى هذا الصدد ذكر بعض من فلاسفة إسيانيا الذين توصلوا إلى 
معرفة مثل هذه التراجم العربية ودراستها : ابن باجة )١١54(‏ وابن طفيل )١١80(‏ 
وخاصة ابن رشد (1194-1157) الذى عرفه ويعرفه عالم المعرفة أكثر تحت اسم 
أفيرويس 5ف0 :هام شرح هذا الفيلسوف العلامة الأخير يمنتهى العناية نصوص 
أرسطوء وركز على جوانبها العقلانية. ويكفى القول إن فلسفته كانت تدرس فى جامعة 
باريس من قيل سيجر دى يرابان 201مهء8 عل ,هوز5 (ه؟؟١‏ - ١381‏ ) , 

مدينة أخرى هى طليطلة» عاصمة الفيزيفوت القديمة: ما لبثت أن شكلت جزمًا من 
خلافة قرطبة. وأصبحت فى القرن العاشر عاصمة مملكة مستقلة, وتطورت فى هذه 
المدينة العريقة ثقافة راقية بفضل تعليم المدارس اليهودية والإسلامية وغزارة المؤلفات 
العربية التى ملأت مكتباتهاء وانتشرت فى أسواقها العديدة. وقام خليفة المدينة, سعيد 
الأندلسى )1١--1١5(‏ المتعطش للمعارف العلمية: بإدخال تدريس علوم النجوم 
وإعداد الجداول الفلكية. وتمكن ألفونس الخامس ملك مملكة كاستيل (©0351011) فى سنة ١١80‏ 
من استعادة طليطلة التى أصبحت عاصمة لملكته. وتعايشت الطوائف المسيحية 
واليهودية والمسلمة فى هذه المدينة بروح من التسامح» وشجع الملك التعاون القائم بين 
العلماء اللاتين والعرب. 

ويقيت طليطلة مركر للتبادلات الثقافية بين المثقفين الذين كانوا يتوجهون إليها 
من جميع أتحاء أورويا. 

وركز المسيحيون اهتمامهم, بمساعدة العلماء المسلمين واليهود» للتعرف على 
العلوم الإغريقية. ويحثوا أولا عن النصوص الفلكية ونقلوها إلى اللغة اللاتينية, 
واكتشفوا الكتب الطبية والفلسفية والتراجم التى أنجزت باللفة العربية» والشروحات 
التى قام بها السريان سابقاء مثل تلك التى قام بها حنين بن إسحاق وابنه إسحاق 
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وابن الطيب والكثير من العلماء والفلاسفة الآخرين. أجل غالبية الكتب العربية التى 
بحوزتهم والتى جلبت من المشرق كانت ترجمات أو شروحات لعلماء وفلاسفة سريان. 

وأقيمت مراكز ترجمة عديدة فى مدينة طليطلة التى كان سكانها ينطقون اللغة 
العربية إضافة إلى لهجة رومانية محلية. وعمل فى هذه المدينة» الموزاراب (المسيحى 
الممستعرب) جان دى سيفيل هاالاة5 06 0موول )١١61(‏ الذى ترجم إلى اللغة اللاتينية 
كتاب قسطا بن لوقا الذى حمل عنوان "عن القرق بين النفس والروح". 

ووصل الإيطالى جيرار دى كريمون 2650006 06 0:قرة6 (1111 )١١8417-‏ إلى 
طليطلة حوالى سنة ١١١‏ , وأصبح خورى الكاتدرائية فيها. تذكر لنا قائمة كانت قد 
أعدت من قبل تلاميذه, أنه قام بإحدى وسبعين ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة 
اللاتينية فى مجالات الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والمعادن. وترجم بحوثا فى 
الفلسفة الطبيعية لأرسطو وهى "الفيزياء والسماء والولادة والاتحلال وعلم الأرصاد". 
وأهتم اهتماما كبيرًا بإيصال الأعمال المتعلقة بعلم المنطق إلى الراغبين فيها مثل بحث 
البرهان الذى أنجزه من الترجمة العربية لأبى يشر متى بن يونس» وشرح كتاب 
البرهان الذى ألفه تيميستسوس الإغريقى فى القرن الرابع. كان جيرار دى كريمون 
يحمل لقب "الأستاذ" ويعتبر من أكبر مترجمى المدينة. 

قد يكون من الملائم فى هذا الصدد تقديم شهادة يحق طليطلة؛ إن دلت على شىء 
فإنها تدل على المكانة التى وصلت إليها مدينة طليطلة فى تلك الفترة المزدهرة. يحدثنا 
دانيال دى مورليه /إ©01/! 06 0306161 الكاتب الإنجليزى الذى غادر إتجلترا؛ ومر يمدينة 
باريس ولكنه فضل التوجه إلى طليطلة مبررًا اختياره هذا بما يلى : 

'دفعتنى رغبتى الشديدة فى الدراسة إلى مغادرة إنجلتراء ويقيت فترة قليلة فى 
باريس ولكنى لم أصادف فيها إلا أناسا همجًا مستبدين يجلسون على مقاعدهم 
الدراسية؛ وأمامهم كرسيان أو ثلاثة محملة يكتب ضخمة: لذلك توجهت مسرعا إلى 
طليطلة لسماع دروس الفلاسفة الكبار فى هذا العالم, طليطلة التى يتلقى فيها الناس 
تعليم العرب الذى يضاهى الفنون الرباعية (العلوم)(١).‏ 
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التقى دانيال دى مورليه قى طليطلة بجيرار دى كريمون, ودرس التعليم العريى, 
وجلب معه كنيا إلى إتجلتراء وترجم مارك الطليطلي 101606 06 3:6 فى القرن الثانى 
عشرء كتاب المسائل عن الطب لحنين بن إسحاق. 

استمر الخورى ميخائيل سكوت 5606 ا101686 فى ترجمة كتب أرسطو التى كان 
قد بدأها جيرار دى كريمون. وبدأ بترجمة شروحات ابن رشد إلى اللغة اللاتينية. 

وتوجه سنة 15١5‏ إلى مجمع لاتران الرابع, تادر مدينة طليطلة سنة ١759‏ 
للالتحاق بحاشية فردريك الثانى فى بالرم 5316556 . 


واستلم الراية هيرمان الألمانى يعد مقغادرة ميخائيل سكوت. 


إيطاليا الجنوبية وصقلية 


تعرضت ساليرن, المدينة الواقعة فى جنوب إيطاليا والتى كانت إمارة لومبارديا 
المستقلة. للغزى من قيل النورماتدى روبير كيزكار 60156210 805/4 سنة ٠١1/1‏ . وكانت 
هذه المدينة قد احتضنت مدرسة طب اشتهرت فى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء: 
بفضل المفكرين السريان واليهود والعرب الذين كانوا قد تقلوا العلوم الإغريقية إلى 
الدارسين الأورويدين. 

وكان قسطنطين الإفريقى «نوءاه '! مللمهنوده© )١1١4817(‏ الذى يتحدر أصله من 
شمال إفريقيا (تونس الحالية) واحدا من بين هؤلاء المفكرين الكبار. وكان قد درس 
اللغتين العربية واللاتينية وعلوم الطب فى مدينة القيروان. وهاجر إلى إيطاليا نحى سنة ه1١٠‏ 
وأقام فى دير مونتكاسانء وأنجز فيه تراجم خصصها لمدرسة الطب فى مدينة ساليرن. 

ترجم قسطنطين إلى اللاتينية كتاب مسائل عن الطب للفيلسوف السريانى حنين 
اين إسحاق تحت عنوان 6231651 7698 20 1539096 على شكل مدخل إلى فن جالينوس» 
وهذا الكتاب كان موضوع عدة شروح وتعاليم قى البلاد. كما نقل إلى اللغة اللاتينية اليحوث 
العشرة عن العين لحنين بن إسحاق تحت عنوان كتاب العين 5ذاناءه عل ,هذا . وقد 
أدت هذه البحوث إلى إحداث تأثير كبير فى طب العيون الغربى. 
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كما أن كتاب الحكم ليوحنا بن ماسويه كان قد ترجم من قبل عدة علماء فى جنوب 
إيطاليا. 
إلى تراجع العلوم فيها. 


فتح العرب جزيرة صقلية سنة 47١‏ خلال الحروب التى حدثت بينهم وبين 
الييزنطيين, واستولى النورمانديون على صقلية فى الفترة من ٠١5١‏ إلى ٠١9١‏ . 
وكان قد استرجعها رويير كيسكار وأخوه روجير. كانت هذه الجزيرة تشكل مرفاً 
حيويا على مفترق طرق تجارية قادمة من شرق اليحر الأبيض المتوسط وغريه» حيث 
كان كل من اللومبارديين والإغريق والعرب والأرمن واليهود يعيشون جنيا إلى جتب. 
وكانت هذه المدينة الشرقية تنافس يجمالها أبنية مدينة قرطبة وجوامعها وأسواقها. 
وكان أقوى أمراء أورويا فريدريك الثانى هوهنستاوفن »)١70.-١١94(‏ إمبراطور 
الجرمانيين وملك صقلية, يتحدث اللغة العربية, كما كان معجيا بالحضارة الاسلامية. 

كان الجغراقيون والمؤرخون والأطباء والعلماء والقنانون يعقدون الاجتماعات 
والنقاشات فى عاصمة الجزيرة باليرم؛ وكانت مركز الفكر الخصب ومقر الدراسات 
الفكرية والعلمية. وكما كان عليه الحال فى إسبانياء كان هؤلاء المثقفون يبحثون عن 
الأعمال الإغريقية العريقة ويستخدمون النصوص الأصلية تارة وتراجمها وشروحاتها 
باللغة العريية تارة أخرى. كانوا يهيئون ويترجمون النصوص المهمة إلى اللغة اللاتينية 
لكى تكون جاهزة للاستخدام من قيل الجميع. 

وهكذا تّرجمت فى نهاية القرن الثانى عشر إلى اللغة اللاتينية اعتبارا من اللغة 
الإغريقية مباشرة أو عن طريق الترجمات العريية: أعمال علماء الرياضييات مثل 
فيثاغورس وإقليدوس , وكتب الأطباء مثل أبيقراطس وجالينوسء والنصوص الجغرافية 
والفلكية التى كتبها يطليموسء وكتب أقلاطون وأرسطىو الفلسقية . 


اكتشف المدرسون داخل المدارس الكبيرة فى بولونيا وياريس وأوكسقورد 
ومونيلييه التى برزت فى القرن الثالث عشرء العلم الإغريقى والطب والفلسفة وخاصة 
فلسفة أرسطوء المصدر الأساسى للتقدم وللتفكير. وأخذت علوم الفلسفة تنتشر فى 
أورويا على الرغم من النظرة السلبية التى كانت موجهة نحوهاء كما نرى ذلك من 
الرقابة التى فرضها مجمع كنسى لمقاطعة سينس 5605 فى .12٠١‏ والذى منع على 
سبيل المثال قراءة.كتب الطبيعيات للفيلسوف أرسطوء إضافة إلى القوانين التى وضعها 
الكرديتال روبير دى كورصون فى جامعة باريس سنة ,١15١6‏ والتى كانت تمنع 
الطلاب من قراءة مواضيع الميتافيزيقا والفيزياء والكتب الأخرى التى تتعلق بالعلوم الطبيعية. 

خاض علماء آخرون مغامرة كبرى. وهى التوفيق بين العلم الهلّينى والوحى 
المسيحى. سيق وأن أقلقت هذه المسالة الخطيرة بال السريان كالفلاسفة يحيى بن عدى 
واين سوار وغيرهما ؛ كانوا قد بذلوا قصارى جهدهم لمعالجتها. هل يا ترى وصلت 
أصداء محاولاتهم إلى الغرب ؟ 

إن مثقفى أورويا ثمنوا عاليًا تراجم النصوص اليونانية إلى العربية وشروحاتها 
التى قام يها السريان» هؤلاء الوسطاء بين الشرق والغرب. لقد حدث فى تلك العصور 
لكل من حنين بن إسحاقء وابن الطيب» وابن العبرى » ومبديشوع الصوياوىء أن 
سطع نور علمهم داخل أورويا اللاتينية. لقد عرفوا تحت أسماء: يوهائيسيوس 5ناأ001هطمل» 
وأبوالقرجيوس ذنتوةطاماناطة: أبدالله بياتيبوس 5ناطةا862 8508113 برإيبرايوس :82 


5ناء85]8!! وإبد جيزق دى نيصيب هو طنؤألا عل باعل 5060 . 


ألم يكونوا حملة النور الذى كان قد سطع من المشرق ؟ لقد ساهموا فى تحديث 
الفكر اللاهوتى والفلسفى الغربى والترويج لعلم الطبء وإدخال منهج التفكر للحصول 
على المعرفة, ثابتين كجسر متين يربط بين جهتى البحر الأبيض المتوسطء تحولوا إلى 
برج مضىء. مثل زقورة يابل التى كان يصعد إليها الناس للتقرب من السماءء؛ رمز 
الوعى والمعرقة. 
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الخامة 


بدأ السريان انطلاقتهم منذ القرن الثانى الميلادى على شاكلة أبطال الساحة 
والميدان» انطلقوا إلى العلا نحو سماء المعرفة الصافية بلوغا إلى الطبقة اللازوردية, 
ارتقعوا إلى أعالى الفضاء إلى أن وصلوا حمرة المشرق. حيث ومضات أنفس كبار 
فلاسفة العصور القديمة. 

ينتمى فلاسفة السريانء المتواضعون والشامخون فى الوقت نقسه.ء إلى 'تخبة 
المفكرين". طبقة متكونة بصورة خاصة من الرهبان والكهنة والأساقفة مثل بروياء 
وسرجيس الراسعينى» جرجيس أسقق العربء وطيماثاوس الأول واين العبرى, 
وعبديشوع الصوياوى . 

برز بعد ذلك كاتمى أسرار وأطباء علمانيون» مثل حنين بن إسحاق وإسحاق بن 
حنين» حبيشء ومتى بن يونسء ويحيى بن عدىء وابن زرعةء وابن سوارء وهؤلاء جزء 
يسيرء منهمء ما برحوا يتلألئؤن كالحجارة الكريمة داخل جنة علاء الدين» بطل ألف ليلة 
وليلةلقد سردت لكم قصتهم التى وردت من الشرق القديم. 

أظهر السريان فى بحثهم عن حكمة الإغريق القدماء التى ضمت فى طياتها 
مبادئ التفكير اللاهوتى, اهتماما استثتائيا بالدراسة» لذلك قاموا بتئسيس المدارس 
التى قتحت أبوايها واسعة أمام تلاميذ الدراسة والبحوث طلبا للشفاء من أسواأ داء 
عرفته الإنسانية, ألا وهى الجهل. وطوروا فى هذه المدارس قدراتهم الفكرية» تلك الهبة 
الثمينة التى استطاعوا جمعها مع الحرية. ويذلك تمكنوا من سير أسرار وجه المعرفة 
المتوهج وداعبوا روح أجوائها الخصبة. وتحسسوا بعذوية مجالاتها المتعددة. كانت 
المعرفة تمثل بالنسبة لهم قلب الحياة الحقيقية التى طالما بحثوا عنها. 
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بقى السريان أوفياء للفكر الإغريقى فى تمجيده للإنسان, والمرتكز على الجمال 
ومثاله 9 


كان هؤلاء العلماء أغنياء بأفكارهمء ماهرين بأعمالهم. شغوفين يحب الاطلاع على 
الثقافات البابلية والفارسية والهندية والعربية. مطورين بذلك قدراتهم الكامنة على 
إدراك الأفكار واستيعابها يدلا من الجمود واليقاء منعزلين عن العالم المحيط بهم. 

اهتموا منذ البداية بعلم الفلك والفيزياء والميتافيزيقية وفن البلاغة. وريطوا بين 
الطب والفلسفة. وعرفوا أته إذا كان الطب يعالج جسم الإنسان فإن الفلسفة تستهدف 
تجميل فكره وتزيين نفسه. وسيروا أصل الفلسفة التى تبحث فى معرفة جوهر الأشياء. 
واستخدموا المنطق لشرح المفاهيم الفلسفية واللاهوتية: وكانوا يعتبرونه الأداة التى 
تحتاجها العلوم. 

واقتفى السريان مسار الترجمة الطويل للكتب الإغريقية القديمة. سار على هذه 
الدروب الصعبة فى الشرق المترجم هيباسء وعلى دريه سار هؤلاء الرجال المتحمسون 
كافة. ليترجموا من اللغة الإغريقية إلى اللغة السريانية فى البداية؛ ثم من السريانية إلى 
اللغة العربية التى أتقونهاء فأحسنوا صياغة ترجماتهم. 

ترجم السريان أعمال عدة مؤلفين إغريق مثل أفلاطون ونيقولا الدمشقى 
وجالينوس والإسكندر الأفروديسى وفرفوزيس وتيميستسوس. وكرسوا سنوات كاملة 
من أعمارهم لدراسة كتاب الأورغانون لأرسطوء. فاتحين بذلك نافذة جديدة أمام 
البحوث والدراسات العميقة. 

لم يكتفوا بنقل التراث الفلسفى والعلمى والشقافى الإغريقى بالأمانة التى 
اشتهروا يهاء وإنما عمقوه وشرحوه واختصروه وأغنوه أيضا بإرادتهم الصلبة 
وصيرهم الطويل. مضيفين إليه شيئًا من عبقريتهم . 

وأثبتوا.قدراتهم الكامنة والمتميزة على النسخ والترجمة والتفاسير والتقدء 
وأبرزوا الوحدة العميقة للفكر الإنسانى فى شرح فلسفة أرسطو. 
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عرف العلماء السريان اللغة اليونانية» واستعملوا فى لغتهم مصطلحات فلسقية 
وعلمية استمدوا معانيها ومفرداتها من كتب المنطق لأرسطى. وضعوا بعد ذلك 
القواميس السريانية العربية» التى أغنت اللغة العربية كثيرًاء وهكذا تمكنوا من نقل 
قسم مهم من الفلسفة والعلوم الإغريقية إلى العالم العريى والإسلامى. 

تمسكين بعقيدة الكنيسة المسيحية؛ لم يجرؤ هؤلاء العلماء ذوو الفكر الثاقب على 
استنباط نظام فلسفى أصيل للعالم. ظهر مع ذلك من بينهم مفكرون دفعتهم روح 
الاستقلالية إلى محاولة توضيح علاقة العلم بالدين» وهكذا لم يتردد بولس الفارسى 
على سبيل المثال من التصريح بأن العلم يسمو على الإيمان. ابن سوار أيضا حاول 
بدوره الوصول إلى حل وسط يعمل على التوفيق بين العقيدة والفلسفة. 


عاش السريان فى بلدان المشرق السامية والهلّينية» فى قلب المدن التى لعبت دورا 
مهما فى نشر المعرقة. مدن مثل الرها وتصيبين وحران ومرى وجنديسابور التى جذيت 
نحوها رجال العلم والحكمة. ثم بغداد» المولودة الجديدة, المطعمة بالفسيفساء البراقة 
من الشعوب والحضارات المختلفة, تحوات معهم ويهم إلى مركز لتعليم الفاسفة وعلوم 
المنطق: وفتحت أبوابها أمام الإشعاعات القادمة من المدرسة الإسكندرية؛ بغداد التى 
سمحت للأفكار والبضائع بالانتقال الحر فى ريوعها الكريمة» استمدت قوتها من 
الحمى الفكرية التى ساهم فيها السريان مساهمة مشهودة, والتى تميز يها عصر 
أمجادها. 

فى تلك العصور المزدهرة التى عاشها المشرق مبكراء كان الغرب لا يزال يعيش 
فى غياهب الجهل والظلام: على الرغم من الجهود التى بذلها الإمبراطور شارلمان 
لتطوير التعليم. 

وكان الخلفاء العباسيون مثل هارون الرشيد والمأمون, والوزراء وأتصار العلم 
والأدباء قدوة ومهتمين بقيم الثقافة والعلم. وأطلقوا حملات البحث عن المؤلفات 
الإغريقية القديمة, وأسسوا المكتبات وعقدوا المجالس والندوات الفلسفية. وتبنوا ميد 
المعرفة والعيش السليم؛ وتزودوا بالفكر المتوقد والقدرة على الرد السريع بكل حيوية 
وإيجازء وشجعوا الكتابة وأعمال الترجمة التى أنجزها السريان لحسابهم وقيموا 
مواهيهم. 
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نعرف الدور الذى لعبته العائلات “النسطورية" الكبيرة فى رعاية الأدباءء مثل عائلة 
يختيشوع التى ساهمت فى تطوير حقلى الطب والحكمة, والتى شهد تاريخ العرب على 
دورها هذا. 

استولى المغول فى سنة 1704 على يغداد, وخمد يريق شمس الخلافة العباسية, 
وغطت الكابة أجواء شتاتها القاتم؛ حينًا. واستطاعت بغداد التجاة من الموت» ولكنها 
عاشت مضرجة بدمائها الغزيرة. وتضاط نور هذا المركز العلمى الذى كان يعتبر من 
أهم المراكز فى الدولة العربية الإسلامية. 

أثم اعتنق المغول الديانة الإسلامية فى نهاية القرن الثالث عشرء ويدأ حكم 
تيمورلنك المتعصب. ويدلا من أن يقتفى مبادئ التسامح التى سادت لدى خلفاء الدولة 
العياسية السابقة له قام بشن غزواته المشهورة اعتبارا من سنة ١54١‏ , وعامل 
السريان الشرقيين بقسوة وشدة . 

ويدأ مسيحيو آسيا الوسطى وفارس ويلاد ما بين النهرين الذين تعرضوا لضرية 
قاسية, التشتت. وتراجعت الكنيسة التسطورية لتنحسر فى المنطقة الواقعة بين بحيرات 
وان.وأرومياء وتمركزت فى مناطق الموصل وكركوك وأربيل وعلى جيال كردستانء لقد 
بدأ فعلا تجمها فى الأقول. 

مع كل ذلك بقى روح الحرية قائما وسط الجبال. عاش ورثة هذه الجماعات 
المسيحية من الشعب الكلدانى الأشورى السريانى فى أعالى بلاد الرافدين يتواضعهم 
المعروف. وهم يبحثون عن وسائل العيش والبقاء فى أراضيهم. وإذا كاتوا قد تخلّوا عن 
الفلسفة زمناء فإنهم أعاروا اهتمامهم البحوث المتعلقة بالكتاب المقدس وعلم اللاهوت 
والنصوص الروحانية والأدب المسيحى. وما برحت أسماء مثل إيشوعياب بر مقدم 
)١1544(‏ وإسحاق القرداحى )١440(‏ وسركيس بروحلى (نهاية القرن الخامس عشر) 
تسطع فى سجل حياة السريان الكبير. 

ثم خضعت يلاد الرافدين لحكم العثمانيين فى القرن السادس عشر بعد 
استيلائهم على بقداد. واشتهر فى هذه الفترة اسم سريانى شرقى وهو إسرائيل 
الآلقوشى .)1710١-١041(‏ الكاتب والمستنسخ والشاعر الذى كان يكتب أشعاره باللغة 
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مدرسة القوش هذه مهمة المدير والمرشد. وقد عمل فى هذه المدرسة أيضاء منذ أواسط 
الأعمال الأدبية للسريان. 
الشمالء بالكتابة والتاليف. وكان كاهنا متزوجا وأبًا لعدة بنين» وتنسب إلى هذا الرجل 
فى المخطوطات السريانية. ست قصائد كتيها باللغة السريانية الحديثة. 

يوسف معروفء البطريرك الكلدانى (/1771- )١71١6‏ نظم هو أيضًا قصائد 
شعرية وكتب أعمالا لاهوتية» واهتم بدراسة الفلسفة والمنطق وشرح قصيدة لابن 
العيرى عن الحكمة الإلهية. 

حضصضر الموصلى (ةلاتا امم" ,)١‏ لغوى سربائى آخر: وضع معجمًا مهما 
سريانى-عربىء وقاموسنًا آخر من جزأين باللغات العربية والسريانية والتركية. 
سريانية إلى اللغة التركية» وقام بتاليف أشعار وأناشيد دينية باللغة التركية, وألف 
أيضا معجما سرياتى - سورث (اللغة السريانية الحديثة) وكتايًا عن قواعد اللغة 
السريانية. 

انطلقت منذ القرن التاسع عشر نهضة جديدة ولدت فى نفوس السريانء ألهبتها 
نيران المعرفة المقدسة. ويقيم السريان؛ الذين لم يتعرضوا للزوال فى أعاصير الحرب 
العالمية الأولى (1915 )١1918-‏ اليوم فى العديد من يلدان الشرق الأوسطء؛ ويصل 
تعدادهم اليوم إلى أكثر من مليونى نسمة . 

وفى العقود الأخيرة ولأسباب عديدة اتجه قسم من السريان إلى بلاد المهجر. 
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مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ويلدان أورويا وأستراليا. ربما يرى البعض أنهم 
قد تاهوا قليلا فى خضم عالم المصالح وروح المادية وفقدوا أحلامهم. إنهم ينسون 
أحيانًا أنهم يمسكون مصباح تراثهم الثقافى فى يدهم. 

يوجد اليوم هنا وهناك مفكرون, من أبناء هذا الشعبء عشقوا الحرية ويتابعون 
دراسة العلوم والفلسفة؛ ويتعمقون فى تاريخ شعبهم العريق. إنهم يعودون بفكرهم إلى 
بلدان المشرق الوردى وإلى حكمته القديمة, ويبذلون جهودهم للمحافظة على ذاكرتهم 
الجماعية, الأساس المتين لهويتهم القومية. يشعر هؤلاء المفكرون السريانء بولادة 
روحهم السريانية من جديد؛ ويحلمون بعالم زاهر ومتناغم لهم وللآخرين. 

لقد نهلنا من الإكسير السحرى للفلاسفة السريان» وحاولنا أن نجمع قسما من 
تراثهم, متيقنين وآمنين بالأهمية التى تمثلها الفلسفة فى عالم اليوم وعالم الغد. أليست 
الفاسفة هى ذلك الفن الجميل الذى يساعد الإنسان على التفكير الصحيح والعيش 
السليم ؟ ألا تتيح لنا الفاسفة فرصة قضاء حياة أكثرعقلانية وإشراقا وتناغما ؟ 
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الفلاسفة الإغريق الذين ترجمت أعمالهم" 


مؤلفون ترجم الفلاسفة السريان أعمالهم وشرحوها 


6 ؟ٌ. 

أولا : اقلاطون 
الترجمة إلى اللغة العربية: 

- التواميس 5 ©6اء ترجمة حدين بن إسحاق وبحيى بن عدى: وفق ابن النديم 
والقفطى. 

- السفسطى 508851518 18ء ترجمه إسحاق بن حنينء وفق ابن النديم. 

- التيميه 716 ع1: ثلاث مقالات, ترحمة اين اليطريق وحدين بن إسحاقء 
تصحيح ومراجعة يحيى بن عدىء وقق ابن النديم» ويذكر المسعودى والرازى والبورينى 
ترجمة عربية له. 

- الجمهورية نال أاطنام86 هاء ترجم إلى اللغة العربية» وفق المسعودى. 

- وصية لتريية الشباب 65ت5ناءز دعل «مأأدهعنا6'! ]نادم 1951306011 عاترجمه 
الشروح إلى اللغة العريية: 


» وضعتُ هذا الجدول اعتمادا على المصادر السريانية والعربية والدراسات الحديثة التى أنجزها المستشرقون. 
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ثانيًا : أرسطو 
١‏ - ال#اورجانون «ممدومه'٠‏ 
أ-كتاب المقولات 5واءموفاقه وها 
التراجم من اللغة الإغريقية إلي السريانية: 
- كتاب مترجم من قيل مجهول ينسب إلى سرجيوس الرأسعينى. 
- ترجمة يعقوب الرهاوى. 
- ترجمة جورجيس أسقف العرب. 
- ترجمة حنين بن إسحاق مفقودة. 
التراجم إلى اللغة العربية : 


- ترجمة إسحاق عن الترجمة السريانية لأييه» وقام الحسن بن سوار بمراجعة 
هذه الترجمة. 


الشروح باللغة السريانية : 

- شرح سبعة كتب لسرجيوس الرأسعينى. 

- شرح لجرجيس أسقف العربء وفق اين أبى أصييعة. 

- شرح ديونيسيوس بن صليبى: محفوظ فى مخطوطة فى كمبريدج - كاتاوج 
رايت وكوك 0001 8 :اتاواءللا ص ٠١١5‏ . 
الشروح باللغة العربية : 

- ملاحظات مدونة من قبل الحسن بن سوار على هامش مخطوطة المكتية 
الوطنية, ياريزيتوس ) 2346 .]3 ونادأواءدط (القرن الحادى عشر) . 


- شرح اين الطيب. 


ب - كتاب العيارة 5مناماةءمعام "اعم 

التراجم من اللغة الإغريقية إلى السريانية : 
- ترجمة يرويا وقق المستشرق الألمانى يومستارك. 
- ترجمة جرجيس أسقف العرب. 


الشروح باللغة السريانية : 
- شرح يرويا. 
- مقدمة لجرجيسء أسقق العرب لترجمته السريانية. 


- ريما يكون ساويرا سابوخت قد نقل من اللغة الفارسية إلى السريانية شرح 


بكميريدج. 


الترجمة إلى اللغة العربية : 
- ترجمة إسحاق بن حنين» عن ترجمة أبيه حنين بن إسحاق إلى اللفة السريانية 
بالتأكيد. 


الشروح باللغة العربية : 


( ج) القيأس «عدن ةادهم وبعنمعمم وها 


التراجم إلى اللغة السريانية : 
- ترجمة منسوية إلى بروياء وفق بومستارك. 
- ترجمة جرجيس أسقف العرب. 
- ترجمة منسوية إلى أثتاسيوس البلدى. 
- ترجمة تيوفيل الرهاوى. 


- ترجمة حنين بن إسحاق غير كاملة وأنهاها إسحاق بن حنين» وفق اين النديم. 


الشروح باللغة السريانية : 

- شرح يرويا. 

- شرح جرجيس أسقف العرب. 

- شرح عن كتاب القياس لحنانيشوع الأول 197-147 , وفق فهرست عبديشوع 
التصيبيني. 

- بحث وشرح بعض أقسام من كتاب القياس اساويرا سابوخت. 


- شرح عن كتاب القياس لديونيسيوس بن صليبى » محفوظ فى مخطوطة بمدينة 
كميردج. 


الشروح باللغة العربية : 
- شرح إبراهيم قويرى. 


- شرح بشر متى بن يونس , مذكور فى مخطوطة باريس 7741 . 
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د - البرهأن د5عدونالااهمة دوممءه5 وها 


التراجم إلى اللغة السريانية : 
- ترجمة مفقودة حالياء منسوية إلى أثناسيوس البلدى. 


- ترجمة أنجزها جزئيا حنين بن إسحاق وأكملها إسحاق بن حنين. 


الشروح باللغة السريانية : 


- شرح كتاب البرهان لديونيسيوس بن صليبىء محفوظ فى كميريدج. 


الترجمة من اللغة السريانية إلي العربية : 


- ترجمة أبى يشر متى بن يونس. 


- شرح أبى بشر متى بن يونسء وفق ابن التنديم. 


- شرح ابن الطيبء وفق ابن أبى أصيبعة. 
ه - كتاب المواضيع الجدلية وعنوامه؛ 5ها 


التراجم من اللغة الإغريقية إلى السريانية : 
- تراجم منسوية إلى أثناسيوس البلدى. 


- ترجمة إسحاق بن حتين. 
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- ترجمة سريانية عن اللغة الإغريقية, من المحتمل أن البطريرك طيماثاوس الأول 


التراجم إلى اللغة العربية : 


- ترجمة أنجزها يحيى بن عدى عن الترجمة السريائية لإسحاق بن حنين: وفق 


- ترجمة أبى نوح عن ترجمة طيماثاوس الأول السريانية. 


- ترجمة يحيى بن عدى . 


الشروح باللغة العربية : 


- شرح أبى بشر متى بن يونسء يذكر ابن النديم أنه شرح المقال الأول من 
الكتاب. 


- شرح يحيى بن عدىء وفق اين النديم. 


- شرح اين الطيب: وفق بن أبى أصديعة. 
و - كتاب الحكمة المموهة ععدونادتامه5 دصملاقال864 دما 


التراجم باللغة السريانية : 
- ترجمة أثناسيوس البلدى» وفق الحسن بن سوار. 
- ترجمة أبى بشر متى بن يونس. 


- ترجمة تيوفيلوس الرهاوىء وفق اين النديم. 
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التراجم إلى اللغة العربية : 
- ترجمة ابن نعيمة الحمصى. القرن التاسع. 
- ترجمة من السريانية منسوية إلى يحيى بن عدى. 


- ترجمة من السريانية إلى العربية لابن زرعه. 


الشروح باللغة العربية : 


132 كتاب الميتافيزيقا نان 5 لم613‎ - "١ 
: التراجم باللغة العربية‎ 


- ترجمة إسحاق بن حنين لمقال ألفا الصغير 0م80 ]56 وعدة مقالات أخرى 
من هذا الكتابء وفق اين النديم. 


- ترجمة جزئية ليحيى بن عدى للميتافيزيقا وفق ابن رشد. 
الشروح باللغة العربية : 

- شرح مقال ألقا الصغير ليحيى بن عدىء مخطوطة مكتبة بخار فى كلكتا. 
- كتاب الفيزياع عدوادلاصم ها 
التراجم باللغة العربية : 


الشروح باللغة العربية 
- شرح يحيى بن عدى. 
- شرح أبى بشر متى بن يونس. 


- شرح ابن الطيب النصف الثانى من المقال السابع والمقال الثامن كله . 
4 - كتاب السماء اماء نم 


- ترجم الكتاب اين بطريق ونقحه حنين ين إسحاقء وفق ابن التديم. 


- ترجمة القسم الأول من هذا الكتاب من قبل أبى بشر متى بن يونس. 


© - كتاب الكون والقساد ممنامنامه© داع أء مهئ8ه,6م66 واء0 


- ترجمة من اللغة الإغريقية إلى السريانية لحنين بن إسحاق ومن السريانية إلى 
العريية أنجزها إسحاق بن حنين. 


5 - كتاب النفس 6مة" 06 


- ترجمة من السريانية إلى العربية لإسحاق بن حنين. 


/ - كتاب الحس والمحسوس دأةدمعء: اء دمعو ه06 
- ترجمة مقاطع من الكتاب من قبل أبى يشر متى» وفق أبن النديم. 


- شرح ابن الطيبء ذكره ابن رشد فى شرح كتاب عن الروح. 


2924 


6 - كتاب البلاغة عدومها6ه8 ها 
- ترجمة سريانية لإسحاق بن حنين» وفق تكاش وهنريك. 
- ترجمة سريانية لأنطوان التكريتى. 
- شرح باللغة العربية لابن الطيب. وفق ابن أبى أصيبعة. 
4 - كتاب الشعر عدونا6ه2 ا 
- ترجمة من السريانية إلى اللغة العريية لأبى يشر متى بن يونس. 
- شرح باللغة العربية لابن الطيبء وفق ابن أبى أصيبعة. 
٠‏ - كتاب الأخلاق إلي نيكوماك عن وقصممءنلا ذ عدواطاع"ا 
- يحتمل أن يكون إسحاق بن حنين قد ترجم هذا الكتاب»ء وفق اين النديم. 
-١١‏ الأعمال المنحولة ءعدمبمء0م2 د5هوهناه 65-] 
- بحث عن الاقتصاد 5000186هء6!! 'ناة 18116 ا ترجمة ابن زرعة. 
5 - كتاب المسائل 1(6555أدعنلو 5عا 
-_- ترجمة حدين أو إسحاق بن حنين. 
١“‏ - كتاب النباتات 15مدام ءم 


نم 
2 
م 


ثالثا : كتاب آخرون ترجم لهم السريان 


) نيقولا الدمشقي (54 ق.م - بداية القرن الأول ب.م‎ - ١ 


رجل سياسى معروفء مُوْتَمن هيرودس الكبير وصديق الإمبراطور أغسداس 
مؤلف كتاب التاريخ الشامل وكتاب حياة أغسطس. 


- ينسب فهرست ابن النديم إلى نيقولا إعداده كتايًا مختصرًا عن فلسفة أرسطو. 
وتوجد أجزاء منه فى كمبريدج على شكل ترجمة باللغة السريانية. (من هو المترجم) ؟. 


- خمسة كتب عن فلسفة أرسطو. ردما بكون ابن زرعة مترجم هذه الكتبء وفق ابن النديم. 


؟ - جالينوس ٠١١-1١‏ 


طبية وقلسقية. 


تراجم باللغة السريانية: 
- تراجم عديدة اسرجيوس الرأسعينىء وفق حنين بن إسحاق. 
- كتاب الآأسس المنطقية 3ءنوه! #51100150 اترجمه حنين بن إسحاق. 
- تراجم لأقسام من كتاب اليرهان 06510051:24105من قبل حنين بن إسحاق. 
مقالة من كتاب فى عدد المقائييس 5565أوه!الاة 065 20105165 165 » ترحجمة حنين 


- ترجمتان أيضا أنجزهما إسحاق بن حنين. 
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ه - كتاب كيف يستفيد الصالحون من أعدائهم 
15 كالاع] ع0 أمع1أأامعم عصمط ععا اأمعصسوه6 
- مقالة ترجمة حبيش بن الأعسم. 


- ترجمة عيسى بن يحيى. 


و - كتاب قوى النفس تابعة لمزاج اليدن -عمه) مه غدمه عدرة! مل 5و16اباءد) وها 


55 لال 051110292م015 13 06 1160 


ز - كتاب عن أفكار أبوقراط وأفلاطون 


- ترحمة حبيش ين الأعسم. 


حَ - كتاب الطبيب فيلسوف وطمموماتام منااوه ماعء60م رمم ءا عن© 
- ترجمة عيسى ابن يحيى. 


ريما يكون ابن الطيب قد ألف ١٠‏ شرحا لكتاب جاليان وفق ابن أبى أصيبعة. 


* - الإسكندر الأفروديسى 
بدأ عمله حوالى سنة 2٠١‏ بعد الميلاد 


فيلسوف مشائى عمل فى عهد الإمبراطور سييتيم سيفيرء وقام بشرح قسم كبير 
من أعمال أرسطو باللغة الإغريقية. كان له تأثير كبير على من خلقه من الكتاب. 
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عن مبادئ الكل حسب رأى أرسطو عأماذانة 0 صمأمامه' ممامد أناه؟ داك معماءماءم وه 
ترجمة حنين بن إسحاق من اللغة الإغريقية إلى السريانية. 

عن العقل حسب رأى أرسطو غأواذلىةق 'ل موأمامه'! مماعد أعمااعاما"! هم 

ترجمةٌ إلى اللغة العربية إسحاق بن حنين. 


- بحث عن الفرق بين الهيولى والجنس عمغألهمم 12 عمالعء ععمع01/16 ها عناد 72116 


لعن ما أء 
ترجمة حنين بن إسحاق. 
شرح يحيى بن عدى. 
- شرح الإسكندر كتاب الفيزياء لأرسطوء قام بترجمة هذا الشرح من اللغة 


الإغريقية إلى السريانية حنين بن إسحاقء ومن اللغة السريانية إلى العربية يحيى بن 


5 حا فرفوريوس عالإطصهم (558 5.1 -7(.4) 


فيلسوف ينتمى إلى الأفلاطونية الجديدة: ولد فى مدينة صورء زميل الفيلسوف 
يلوتان فى روما. 


أ- كتاب إيساغوجي 


التراجم إلي اللغة السريانية : 


- ترجمة هيباسء وقق يومستارك. 


- ترجمة بروياء وفق مخطوطة فهرست المكتية الكلدوأشورية فى دير سيدة الزروع. 


ترجمة سرجيوس الرأسعينى. 


- ترحجمة أتناسيوس البلدى. 


الشروح باللغة السريانية : 
- شرح برويا. 


- شرح ديونيسيوس بن صلييى» محفوظ فى مخطوطة بكميريدج. 


الشروح باللغة العربية : 
شرح ابن زرعة, مقالة. 
شرح اين سوارء وقق ابن التديم واين أبى أصربعة . 


ب - الرد على سحسوس فى العقل والمعقول -06مه د5دهدههه ف عددممة8 
عأطأو ا اأعاص!أ"! اع أععاأعاصة"ا! أمهه 


ينسب الكتاب إلى فرفوريوس, هناك ترجمة سريانية من سبعة فصول . 


3 - كتاب العنخاصر كأمعتمةاة دهعل عرراذا 1 
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د - تاريخ الفلاسقة وءداممدمائطام دعل مرزه:دزيا 
ه - ريما تكون المقالة الرايعة مترجمة إلى اللغة السريانية» وفق ابن النديم. 
6- تامسطدوس 5لأاك تارفط 5317 - 4خ ؟) 
1- بحث عن المقولات حسب رأى ثامسطيوس 56٠05‏ 5ه1رهو02]6 دهعل 3116 6. 
5 عل اروأوامه "ا 
ترجم الشرح حنين بن إسحاق. 
- شرح تكامسطيوس لكتاب السماء والعالم 500نام اع واعمه 06 لأرسطو, 


مترجم إلى اللغة العربية ومتقح من قبل يحيى بن عدى وفق فهرست اين التديم . 


مترجم إلى اللغة العربية ومشروح من قبل أبى بشر متى ين يونس. 
- كناب الأخلاق إلى نيكوماك عنانةصامءناة ‏ عداوتطاع" ا 
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السلوك 
الذكاء ؛ العقل 
التصرف 
الواجب 
الشهوات 
المعرقة 

العلم ‏ التعليم 
الحرية 


المفردات الفلسفية بالسريانية 


5301 


الفلسفة . الحكمة 
القدرة القوة 


العمل 
الشخص 2 الفرد 
الرغية, الإرادة 


حرية الاختيار 


. القكرة 
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الااخبط ته 


المصادر المهمة 


-١‏ المصادر السريانية 
عبديشوع الصوباوى : 
فهرس المؤلفين» نشر السمعانى؛ الجزء ؟, ص 5715-757, روما 7790 . نشر 
وترجمة يوسف حبىء بغداد, 1945 . 
"> قصيدة فى محبة الحكمة و العلم »المخطوطة الفاتيكانية المرقّمة 4/ا١‏ . 
كتاب الفردوس عدن.طبعة الموصل عام /1551 . 
كتاب المرجانة »نشره الكرديتال مارى مع ترجمة لاتينية عام 1874 . 
مخطوطة المتحف البريطانى, ترجمه إلى الفرنسية فرانسوا نىء تاريخ أحودمَ 
وماروثاء يتبعها بحث أحودميه عن الإنسان, فى الباترولوجيا الشرقية. باريس, 1105 . 
عمر بن متى وصليوا: 
أخبار بطاركة كرسى المشرق (نص عربى) ٠‏ نشره جيسموندى؛ روماء 1851 . 
مارى بن سليمان : 


25203 


برديصسان: 


باريسء 1835 . 


برحذيشيا عربايا: 
فرانسوا نوء قى الباترولوجيا الشرقية, الأجزاء 9-؟5, عام 1911 . 
برحذبشبا الحلوانى: 


سبب تأسيس المدارسء نشر وترجمة للفرنسية أدى شيرء فى الباترولوجيا 
الشرقية. مجلد 5 عام/ا ١1١‏ . 


ابن العبرى : 
كتاب الإحداق. جانسنسء أوكسفورد» سنة 1911 . 
كتاب الصعود العقلى» ترجمه إلى القرنسية قرافسو نىء ياريسء. ١85٠١‏ . 
كتاب حديث الحكمةء ترجمه أقرام برصوم إلى العريية . حمص , سوريا . 
كتاب خلق الروح؛ نشره بولس صبات,ء القاهرة, 1914 . 
كتاب الحمامة.نشره الأب بولس بيجان: بأريس: ١408‏ . 


نقل الكتاب إلى العريية حبيقة. مجلة المشرق البيروتية » سنة ١107‏ . ثم نشره 


البطريرك زكا عيواص مع ترجمة عربية فى بغداد » سنة 191/4 . 


كتاب الإيتيقون : الأخلاق. نشره الأب بولس بيجان فى باريس, ,١4348‏ نص 
سريانى ترجمه إلى العربية بولس بهتام بغداد , 15517 . 
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بحث مختصر عن الروح» نشره الأب شيخو فى المشرق ٠‏ بيروت 2 1494: ثم 


منارة الأقداس» نشر جان باكوش وترجمه إلى الفرنسية, المقدمة فى الباترولوجيا 
الشرقية 53 العدد 1١٠‏ » باريس 3 1١15.‏ . 


الركن١‏ عن المعرفة بصورة, ترجمة جان باكوشء. 4: العدد ,1٠١‏ , ١؟وا‏ 


الركن ؟" عن طبيعة الكون. ترجمة جان باكوش,. 4: العدد ١١١‏ و5 العدد 
14ل 555 . 


الركن " عن اللاهوتء ترجمة قرانسيس غرافان. 5: العدد ١77‏ . 

الركن 4 عن التجسدء ترجمة خورى . .١‏ العدد 154, 1954 . 

الركن ه عن الملائكة. ترجمه توربى,؛: العدد 2151 1957 . 

الركن ” عن الكهنوت: ترجمة ر. كوهلهاس. 1105 . 

الركن ٠‏ عن الشياطينء ترجمة ألبيرء ". العدد 1931155 . 

الركن 4 عن النفس العاقلة. جان باكوش, علم النفس لفريفوريوس أبى الفرج 
ملقب بابن العبرى؛ وفق الركن الثامن ٠‏ 1514 . 

الركن 9 عن حرية الاختيار» ترجمة بواربيه. 4: العدد 194 1946 . 

الركن ٠١‏ عن القيامة, ترجمة زيكموند سيريوء ؟. العدد 2,١55‏ 1938 . 

الركن ١١‏ عن يوم الدينونة ترجمة أن. سيد | ؟, العدد 184: 1141 . 

الركن ١١‏ عن القردوسء أن سيدء ؟. العدد 144 1981 . 

بركونى : 

كتاب سكوليون ##ناروةاوء5 #عطقاء دار نشر أدى شيرء باريس 2١15٠١‏ 


قاما فسيل ودراغيه بنشره مع ترجمة فرنسسية فى 0500 » سريانية» 4١‏ 19585 
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الرهاوى المجهول: 

(أحداث سنة ) الترجمة الفرنسية لألبير أبونا 0 الجزء الثانى ملاحظات 
وفهرست جان م . فييه. لوفان, 1914 . ثم قام الأب ألبير أبونا بترجمته إلى العربية » 
يقدان . 

التاريخ السعردى : نشره المطران أدى شير فى الباترلوجيا الشرقية ٠‏ باريس 
/ا.5١-6أ5أ‏ . 

جرجيس أسقف العرب: 

الترجمة السريانية لكتاب المقولات لأرسطوء إيبرائيكا العدد 4 » سنة 14917 . 


3 


جتيدن : 


رسالة إلى على بن يحيى فى ذكر ما ترجم, مخطوطة آيا صوفياء نشر وطبع 
وترحجمة برجستراسر قى مق امع نمم دعل علسنا عأل ءن؟ معوملاعلمهطه8 لييزج:, 
م15 , 


عشرون بحثا لاهوتيا لمؤلفين مسيحيين عربء ترجمة ونشر الأب لويس شيخو, 
بيروت 0 1١15‏ . 


عشرون بحثا فلسفيا ودفاعا دينيا لكتابي عرب مسيحيين: نشر يولس صيبات » 
القاهرة , 9؟15 . 


ابن سوار: 
شرح كتاب إيساغوجى لفرفوريوس » نشر وترجمة خوام جيكىء بيروت» 1510 . 


3206 


بحث عن القوى الطبيعية, (ابن سينا رسالتى) نشر سولكن, ؟'م 1١5‏ 8 
ابن زرعة: 


عشرون بحثا فلسفيا ودفاعا دينيا لكتّاب عرب مسيحيين, نشر بولس صبات, 
القاهرة 1554 . 


. ١945 القاهرة‎ 


سيريل حدادء عيسى بن زرعة؛ فيلسوف عربى ومدافع عن الدين المسيحى فى 
القرن العاشر (كتاب وآباء الكتيسة فى الشرق )» أطروحة طبعت فى بيروت ١/ا19‏ . 

كتاب العيارة لأرسطوء ترجمة إسحاقء نشر بولاك ويدوى» القاهرة 5568 . 

كتاب تاريخ الأطباء, دار نشر روزنتال فى أورينس 3 ١15‏ . 

يعقوب الرهاوى : 


ب. مارتان هكساميرون:؛ يعقوب الرهاوىء ترجمة فرنسية فى الجريدة الآسيوية, 
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والعربية. ببروت» 154 ٠.‏ 


مارا بن سيرابيون : 

رسالة. مخطوطة المتحف الثريطانىء نشر وترجمة كيورتونء لندن» ١806‏ . 

مثى بن يونس : 

ترجمة الأورغانون, كتاب اليرهان» نشره عبد الرحمن بدوىء القاهرة. 1967-١954‏ . 

ترجمة فن الشعرء نشر مرجليوث فى لندنء :١148417‏ ثم نشره تكاتش فى فيناء 
54--195959., و بدوى فى القاهرة. 1967, وشكرى عياد فى القاهرة ./1951 . 

ميخائيل الكبير: 

كتاب التاريخ » طبعة سريانية وفرنسيةء الأب شايوء باريس: 111١-1495‏ . 

فريساتى: 

مذكرات .ترجمة فرنسية لعماتويل سمعان كاريسكريبت. باريسء. ١584‏ . 

بولس القفارسبى : 


الطرائف السرياتية. 


بروبا: 
كتاب العبارة, ترجمة برويا من الإغريقية إلى السريانية وشرحه. هوفمان. ليبزج 181 . 


كتاب القياس ٠‏ ترجمة بروبا من الإغريقية إلى السريانية نشره تاكى /145, فى 
الجريدة الآسدوبيةء باريس» ...وا . 


كتاب الفيلسوف السريانى برويا عن كتاب القياس لأرسطوء ترجمه فان هوناكر 
من السرياتية إلى الفرنسية . الجريدة الآسيوية الجزء ,١7‏ ص :177-9/١‏ باريس, 110١‏ . 
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سرجيوس الراسعينى: 


مذكرات عن الحياة الروحية» نص سريانى وترجمة فرنسية لشيروود. فى مجلة 
أوريان سيريان» 195706 و1551 . 


وفيلسوف, هوجونار روش الجريدة الآسيوية, العدد الا ستة 8ك . 


سيويريوس سيبوخت : 


الكوسموغرافيا فى القرن السايع عند السريان» فرنسوا تو. مجلة المشرق 
المسيحى ١9٠١‏ . 


طيماثاوس الأول : 

رسائل البطريرك التسطورى طيماثاوس الأول روفائيل بيداويذء روماء 1961 . 
رسائل البطريرك طيماثاوس الأول براون 1915- ١91١6‏ . 

رسالة طيمائاوس الأول إلى سرجيوسء ترجمة فرنسية لحنا شيخى روما 1947 . 


. 5٠٠٠. سءئة‎ 


دفاع طيماثاوس البطريرك الدينى أمام الخليفة المهدى, طيبع وترجمة متكنا فى 
دراسات ووليروك, 1978 . 


التراجم العربية للحوار بين الجاثاليق طيماثاوس الأول والخليقة المهدى» كاسبار, 
المجلة المسيحية الإسلامية, /ا/191 . 


يحيى بن عدى: 
تهذيب الأخلاق» دراسة و نتص» لجاد حاتم, دار المشرق, بيروت»: م54١‏ 8 
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بحوث دقاعية صغيرة - ليحي بن عدى» نشر وترجمة فرنسية أبيرييا » باردس» ١5».‏ . 
يحيى بن عدىء فيلسوف عريى مسيحى فى القرن العاشرء بيرييهةء باريسء 195٠‏ , 
كتاب الأخلاق لأبى زكريا يحيى بن عدى ترجمة فرنسية لمارى تيريز أورفواء 


دراسات مسيحية عربية» باريس كاريسكرييت 15150 . 


؟- المصادر باللغة العربية 

أبونا ألبير . أدب اللغة الآرامية. دار المشرق» بيروت: ١57١‏ . 

البيهقى . ظاهر الدين» تاريخ حكماء الإسلام » دمشقء: 1115 

الشابشتى كتاب الديارات تحقيق و نشر كوركيس عواد. . يغداد 1975 . 

أفرام برصوم. اللؤلؤ المنثور. حلب, ١1651‏ . 

عيد الرحمن يدوى. أرسطو عند العربء القاهرة, /ا94١‏ . 

لويس شيخو. مقالات فلسفية, بيروت. ١91١١‏ . 

ثلاثة بحوث و جدل لاهوت مسيحىء بيروت» 1577 . 

عشرون بحثا لاهوتيا لكتّاب عرب مسيحيين » بيروت: 197٠‏ . 

يوسيف حبى ؛ يوحذا بن حيلان معلم الفارابى فى المنطقء مجلة بين النهرين» ١51/0‏ . 
اين أبى أصبيعة. عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء. بيروت» نشر دار مكتية الحياة. بيروت. 
ابن جلجل . طبقات الأطباء والحكماءء. طبع المعهد العلمى للآثار الشرقية: القاهرة. ١105‏ . 

أيى العياس بن خلكان. كتاب وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان: القاهرة. ١944‏ . 

ابن النديم » كتاب الفهرستء نشر دار المعارفء بيروت. 

الكندى. رسائل الكندى الفلسفية» القاهرة. ١96٠‏ . 

المسعودى . كتاب التنبيه والإشراف. دار مكتية الهلال: بيروت. 1943١‏ . 

جمال الدين القفطى. كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء نشرفى دارالخديوية بمصر. 

أبى حيان التوحيدى, كتاب الإمتاع و المؤانسة . منشورات دار مكتية الحياة» بيروت. 
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* - المصادر باللغات الغريية 
.60 ,3866 7000 نات عناوععرو عأطاممكماتام 06 355/0155105/! ٠2‏ , .8ق راللاجلج8 
.68 ,5موط ,مألا 
022 ,لصو ,انلقع ]| معطعدارلزع بعل عاطءاطعوع6 رعق امت أكمرياة8 
.1898 ,وأ2مأعا ,قعاعام اذام 65ل معلامهءوه8 عاعوتطوه-طعد ارزع 
.1900 ,عطقل األا6لا مزمعيز5 معل زع ععاعاماديم 


-أاع8 ومععمعاء5 5ع0 عبان أأ0ة22) عنوغ طاو أاطا8 ,عناوصو لاد عالاأة:16!]| ها ,.8-.ل ,أمطوط© 
6 1 06 [2؟ناول ,كأناأها5 565 بعأمأقلط م50 ,عطلؤآلا عل عامع6' ٠‏ .1934 رؤايد روعدرعأو 
.43-93.م ,1896 ,|االا ,علم6ه 98 ,عنو 521و 


1127206١‏ ع0 مزاع ا ,ناعأنا آناة 1909296 نال عناولاء01316 , .ل .© ,قممولا رمطءاتعمء 
3 ,5006 ,58296 3 (728-823) 


4 ,23115 رعناوأصةاذا عأطاممك5ه1أام هأ عل عزأمأذوألا .ا رمتطوو 


-16/ا 05هل ,عوق-معلا0/ا بلت الناعأرغخرع'! عل 5عرمعغ0اهطء دععمأنا0:م 5ع , .ل ,عع [الألانة2 
.0 ,25 .1356 ,010 ,عطملؤالةا ع0 5نوعزلع20 .1948 ,23ما02 دعومجا 


.1970 ب5قع" مأنط2 ,875120310 ,ع130101الا5 16ل1أت161]غ! ١2‏ .8 رأقناناه 
لاه لمممممم .0غ بونج بعوقّ-معلزه14 با متلاناكنم أمع07' ١‏ ,.لة ,اأعووذاع 
.1965-69 ,اأنامالاع8 عبان أأمطئق عأتعدمرممها .امنا ذأمكا رعممع تلفت علربروعم ٠‏ ,اللا ل ,برعا 


ناما ,59 ١.‏ ,420 .املا ,830030 3خ أنامااباة ,5ع035510طمَ عع 5ناه50 30065 أالزة كمع لاط 
.1980 ,49 بمققطعدعيتج للا ,0500 ,لمأولا 


-5ع/ق لالا ,0500) ,لتهوثاناه | ,44 .1 ,362 .اهنا رؤامود10] ذ5ع! 50155 301065 أكلا5ة كمعلاة )اط 
.75 ,49 ,م633 


.310,60 ,0500 ,مها مع عذتاو7"| عل عأمأواط عضن نهم 5مماول 
.1948 ,طانم كلزع8 روعطمقة-م]لزة ددوأكاع/ا 5؟ناعا كمقل عأمأوارة ل 221600165 5ع ا ,.>ا مع 


,2305 رعققغط! ,معتأضءط عأذ5أوها0م2 أع 3806 عنامهك5ه|تدام بوكني لطا ه5! ,.© ,130020 
,1970 ,لاأنام/لا8 .60 .1952 


0 ,وة5 رعوو5عل0'7 عامء6' ا ,.ع ,5عيرولا 


-5ألق'ل عناوأوها 3ا ع0 عاأقأمعتره ععغوغرع'! ع0 دعمأوأن0 عاناث ,لا رعطعه210-8لمونالا 
8 : #مناو35121 [03نامل ب,عطام0كماتطام أء مأعقل26 ,(536 مع لمم) قمتة'طوع8 عل 5باأوع5 
.1-7.م ,2771989 
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.1904 رابو ,بعلأ مقكمقه علأكقللزل ذا 5005 ع5اعم عأطترع'| 0305 301500لأكدك عا ,.ل با'نامطها 
1951 ,1949 ,5ع,لمهما ,خطقعة ع8أا 10 2550م عممعاع5 عاع6 )6 نولا ,مقع "0 تعقا عم 
.1994 .2305 بأمأرعذأيق0 ,تصذاذا"! عل 5ألاحخ-ذالا دمعصمع/ماأوعلة 5ع610ن1ا4 .8 ,رم300120 1 
.5 ,وومقجظ ,رأرعن) نال 6 بأ 0'0 عؤتاو ١”‏ عل عرأمأذوانا ,.8 رجه © ع1 

.1937 ,71 رع انان عأصقاذا روطوعمق عطا 10 عممعاء؟5 0 لمنكد أو كمدق 1 ,.آلاا وأمطعع بزء الا 
.9 ,)1 ,_اللظ رعاعغؤاة مومع | !الا بلج عبن دأكلزة اع عع01 نال 11005لال12 5ع ١‏ ,.! ,ناولا 
لعلاناعا بكاعنأة القأمع01 أمع امومع ,ألث مط ولإطلت7 , .ع ,اأأواط 

47 اأعنلا! .8 130 بعالجغألقم عمصبعا "ا كمقل عطق3 عأطم050اتام ها ,.) ,301 ن09 


-0ا80 أأمك .أضه ]اها امعطم .لغ ,علمذاضقأأذاقطء نل كعصأوقه 5عل عرأماذلاا ,.ع بمفمعظ 
5 ,ركوانا0 


2 ,عن بال .60 ,عو5ع0'20 عمه5ع83:0 .ل ,نمل ]لاا 1 


"5855301065 5ع 1 50105 للع ماعع0 وذزاوغنا" عاعتةع ,لممرووو1! , -مامقطا عل عمتهمموناء01 
930 روقق2 ,اأ)عا-1ن)).ع135 رعندوالمطتهء عاو 


© تعأطةن) بعاعؤأة عووع !)ا باج عممععا بل عممع لاغ اء عطقره عابنلم)6 ]ةا ٠2‏ ..6 رننهعمناه1 
.235 ,1971 315للداعالامقز ,1 رعغممة عمدع14 ,عاد بؤغألغاا ممللود ]ااا 


3 ]-ع 01لا أمعبانامه نل مومع غلاقطاع-معلزك عناوغ 0 اطاط ١2‏ 06 عنوه21810) ,.ل ,516ملا 
.29 ,كاموط ,عو معررع5 5ذعل 


2 ,وناو نالع ,لإومامعط! مصة لإاممكم0 طم علص قاك! ,. لالا راج بلا 

.65 ,لالولانا0 ا ,266 25)00) ,5أطتوالاا أ0 اممطء5 عط أه بمماوأنا 

.1894 ,020165 | ربع الأة)عانا عدالاك أه برماأوا ,. لآلا رأحاو ملالا 

1987 ,5مقط بعأمأواط'! عل غأأطننه عامناعم ثانا 5كضمع2106ط-مالاكقمة 5ع ا ,.ل ,طنامعهلا 


.60 ,8390030 خ كعمغطاقظ'0 ,30165 1لا5 5اناءأ50106؟! أء 15م050]ذام 5ع ا ,.أر]أؤناملا 
1997 ,مقأ أق ةل ٠‏ 


02 ,235 .32 قحم 3 1!'! .60 ,دعبا 3 ]لز5 5الا0210اتك 5ع ا ,.ارألكنا0ا 


فعا عا جل 1+ عا عق عا ف جز جلا جا جا جل 106 جلا 3/6 ج14 ج34 
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إفرام عيسى يوسف 
ولد فى قرية سناط التايعة لمدينة زاخى عام ١944‏ فى العراق: وأكمل دارساته فى 
مديتة الموصل. 


انتقل عام 1915 إلى فرنساءثم دخل جامعة مدينة نيس فى جنوب فرنساء حيث درس 
الحضارات القديمة و الفلسقةء تال الدكتوراه فى الحضارات عام 1١58٠‏ 


- نال شهادة ثانية فى الفلسفة من جامعة تولوز الفرنسية عام 194١‏ . 

- درس الفلسفة فى جامعة تولوزء منذ عام ١94١‏ إلى عام 1995 . 

- استقر فى باريس منذ عام 1997:» يعلم و يحاضر فى المعاهد و المراكز ى الجامعات. 
- يعمل منذ عام ١168‏ مدير لقسم الشرق الأوسط و المغرب العريى فى دار التشر 
لارماتان» إحدى كبريات دور النشر الفرنسية. 

- ألف و نشر 8 كتب باللغة القرنسية؛ و هى: 

* عطور الصبا فى ستاط » قرية مسيحية فى كردستان العراق. 

+ بلاد الرافدين جنة الأيام الخوالى . 

* الفلاسفة والمترجمون السريان. 

* ملحمة دجلة و القرات. 

* المؤرخون السريان. 

* ازدهار الفلسفة عند السريان. 

* تاريخ بلاد ما بين النهرين. 


* المؤرخون السريان يتكلمون عن الحروب الصليبية. 
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ترجمت بعض مؤلفاته إلى اللغة التركية أو العربية . 

* له مقابلات ومداخلات تلفزيونية وصحفية وإذاعية فى وسائل الإعلام الفرنسية 
والأجنبية. 

* اشترك فى عدة مؤتمرات دولية» فى تونس وإنجلترا وسويسرا ويلجيكا واألمانيا 
والسويدء وألقى محاضرات متعددة فى هذه الدول. 

* له مقايلات صحفية وإذاعية فى وسائل الإعلام العربية المتعددة. 

* أحد الأعضاء المؤسسين لمجمع الدراسات السرياتية فى باريس. 

»* عضو فى إدارة تحرير مجلة الدراسات الكردية. 


»* عضو فى اتحاد الكتاب الفرتكوفونيين, الناطقين بالقرنسية. 
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الإشراف الفنى : حسيسسن كاملل 


السريان من الشعوب الشرقية القديمة التي أثرت الحضارة كد 
على انعا عدة. كان متها الارجمة والفلسفة. وقد ا 16 
الخامس الميلادى إلى طائفتين كبيرتين» استوطنت إحد 0 
انء وأ النساطرة» بينما استو 
النهرين وإيرات» واطلق عليهم 3 
4 0 ل ص دي 1 7 
ل اسم يي 0 
جول يديه الرها. رج لعج الله كانه الحا إن اضون 0 
أواخر القرن' الثانى المالادى: فى مدن عدة مثل نصيبين» واربيل 
42 التالية 
ا بوضا » تي 
يعرض هذا الكتاب لحياة وأعمال أهم المترجمين باقلاسنة ا ا 
على مر العصورء من مارا لأسف ري درن حا 
الثاني» وصولاً ا ااي لم مود : 
يات 1د وكثيرين بعدهم. مرورا بهياس المترجمء وبو ا 
وانا يا البلدى» وجورج أسقف العرب» ماترين و 
صديق الخلفاء. 


' اااللالا 
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